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کلمه العدد 


الثقافة وفهم الواقع 


لا یحتاج الامر إلى كثير من التدقیق في 
الواقع العربي لا کتشاف کم نحن بحاجة إلى ما 
یساعدنا على فهم هذا الواقع. وسبر الایجابیات 
للحفاظ علیهاء والسلبیات للخروج منها بحل 
یوّسس لمرحله جديدة تکون الثقافة مرتکزها 
الأساسي والاهم. فالحالة المأزومة التي يمر 
بها الوطن العربي تحتاج إلى حل ناجع یمتد 
على مساحة هذا الوطن. ویکون بالامکان 
تفعیله وتدعیمه» ولذا فان من الواضح والمهم 
أن لا حل للخروج من هذا الوضع المتأزم الا 
من خلال الثقافة واستراتیجیتها الايجابية 
بعیدا عن الفوضوية والعشوائية التي تسود 
المشهد الثقافي العربي» ولنا مثال یحتذی به 
يتمثل في مشروع الشارقة الثقافي الذي یتبناه 
صاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس الاعلی حاکم الشارقة, 
والذي یمثل الشکل العام لهذا التوجه الثقافي. 

إن مشروع سموه التقافي الذي آراد له 
أن يمتد على مساحة الوطن العربي الکبیر, 
لم يكن مجرد رغبة في التعامل مع أوساط 
المثقفين وحسبء بل الوصول إلى كل بيت 
وإلى كل شارع وموسسه ومرفق عام ليكون 
في متناول الجميع. هذا المشروع الذي انطلق 
من إمارة الشارقة؛ كانت غايته رفع المستوى 
الثقافي للانسان العربي» كي يصبح بإمكانه 
فهم وتحليل الواقع والمشاركة في صنع 
مستقبل يليق بهذه الامة العظیمه. التي اهدت 
البشرية نورا لا تزال دول العالم كافة تسترش 
باشعاعاقه ال تة 

لقن أكميرت. :قلك. المنادرة ييوتا اهر 
يدعمها حرص على تفعيلها ورفدها بكافة 


الوسائل, لتتمكن من استقطاب الشعراء 
وجمهور المقابعين ليد هذا الجمهور 
أكثر یاه وافضل استيعاباً للآدب والشعر 
العربي, الذي يفتح الأفق الفكري ليكون فاعلاً 
وليس مجرد منفعل. لقد وصل عدد تلك البيوت 
في الوطن العربي إلى ستة بيوت؛ في المغرب 
وموريتانيا وتونس ومصر والاردن والسودانء 
مع الاصرار على افتتاح المزید لیصبح في کل 
بلد عربي بيت للشعر. 

وكذلك لن نسي السن‌حافات والقعاليات 
المسرحية التي تعم مدن الشارقة كاف منها: 
ابا الشارقه: المصرحية: السوع. الاي 
المسرح الخليجي. مسرح الطفل. المسرحيات 
اس ل 
مهرجان کلباء للمسرحیات القصيرة. إضافة 
إلى المجلات الثقافية المهمة: الرافد. الشارقة 
الثقافية. المسرح. والتي تصدر عن داثرة 
الثقافة والاعلام بالشارقة. 

کل تلك المشروعات الثقافية تعتبر أعمدة 
لصرح الثقافة العربیه التي نتمنی ونعمل 
جاهدین على انتشارها وفق رویه ومبادرة 
سموهء الذي عزم على أن یکون هذا المشروع 
جسر التواصل مع كافة الثقافات التي 
تتبناها دول العالم. وتعمل على انتشارها 
وتنویعها لنبقی علی تماس وتفاعل وتواصل 
مع الاخر اينما کان؛ لان الثقافه وفق هذا 
التوجه تفتح الأبواب آمام کل من یتعامل 
معهاء كي لا یعجز أي فرد عن التزود بما 
يغذي فکره وينمّي قدراته ویقدمه إلى الاخر 
بما یلیق به کفرد ينتمي إلى أمة ذات حضارة 
وتاریخ وثقافه. 
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حيث مثلت التظاهرة احتفالية كبرى 
للقصيدة والحياة. وحسدت رسالة مبادرة 
صاحب السمو حاكم الشارقة أفضل تجسيد من 
خلال تنوع التجارب والروی وتعدد مسارات 
البرنامج العام للمهرجان. الذي استقطب 
والباحثين والفنانين في مجالات الابداع 
كافة. 

وجرت فعاليات المهرجان بحضور 
بالشارقة. ومحمد زين العابدين وزير الشوؤّون 
الثقافية التونسی. ومحمد القصير مدير 
الشؤّون الثقافية بالشارقه» وتوفيق الوهداني 
بالشارقه. وجميلة الماجرى مديرة بيت الشعر 
القيرواني إلى جانب جمهور واسع من الادباء 
والشعراء ورجال الفکر والثقافة والاعلام من 
تونس وخارجها. 

وخلال اشرافه على افتتاح التظاهرة 
آکد وزير الشوّون الثقافية التونسية الدکتور 
محمد زين العابدین آهمية الأدب والتقافة فى 
الارتقاء بحضارة الشعوب والمجتمعات. سوا 
ان الشعر هو مظهر من مظاهر الهویه التي 
ينبغي المحافظة علیها کتراث انساني. وتمن 
هذه الملتقیات لما تخلقه من حركية فى مجال 
التواصل الأدبى والتقافی وتعمیق الصلة مع 
المبد عین. 

وشدد الوزیر علی أن مبادرة الشارقة 
اللحمة الثقافية التي تربط تونس بدولة 
الشارقة بشکل خاص على الجهود التی تبذلها 
وتطور الثقافة العربية, متمنیا أن یتواصل هذا 
الخطاع وان کون شاتحة لتعاون أكين سبدلا 


العويس والقصير والماجري والشعراء المشاركون 


لدعم الشعر والحفاظ عليه» من أجل أن يظل 
مزدهراء وحافظا لهوية ووجدان العرب. 

وفي تصريح خص به «الشارقة الثقافية» 
قال زين العابدين: «إن مبادرات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
الثقافية توّکد ما يوليه سموه من اهتمام 
كبير بالعقل والوجدان العربيين» وبحماية 
التراث وخدمة اللغة وتحصين العقل العربي, 
واكتشاف الطاقات والمواهب ورعايتها 
والدفع بها نحو المزيد من الابداع في مختلف 
المجالات» سواء في الأدب أو المسرح أو الفنون 
التشكيلية وغيرها» مضیفا: «إن بيت الشعر 
القيرواني الذي جاءت في إطاره مبادرات 
سموه. جسدت قيمة التواصل بين المشرق 
العربي ومفربه. وبين الخليج والمحيط في 
لفتة توّکد أن الثقافة هي التي تبقی» وهي التي 
تمثل جسر التواصل الاح بین الشعوب». 

من چانبه. دعا توفیق الوهداني والي 
القیروان إلى التعاون الأخوي المثمر بين 
الامارات وتونس. وقال إنه یتقدم بالشکر 
الجزیل إلى صاحب السمو الشیخ الدکتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الاعلی حاکم الشارقة على مبادرة انشاء 
بیوت الشعر في الوطن العربي. وعلی اختیار 
القیروان لتحتضن بيت الشعر. ۱ 

وفي تصریح ل «الشارقة الثقافية» آکد 
والي القیروان أن «بیت الشعر القيرواني بات 
صرحا من صروح الابداع والاشعاع التقافي 
في المدينة ذات العراقة التاريخية والحضارية 
والنقافية. وهو يأتي ضمن روية متقدمة 
لحاکم معروف بدفاعه الدائم والمستمیت عن 
دور الثقافة والابداع في تقریب المسافات 
بين العرب» وأضاف «نحن الیوم آمام 
تظاهرة شعرية مهمة. وفي اطار فضاء مر 
على تأسيسه عام واحد» ومع ذلك حقق الکثیر 


مهرجان للشعر 
العربي يحنفي 
بالقصید والحياة 
ویجسد روح مبادرة 
سموه 


بیوت الشعر العربية 
ندعم التقافه 
عموما وثرعی الشعر 
و تحافظ على اللغه 
والهویه 
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من الانجازات عبر ربط جسور التواصل بين 


الاجیال والتجارب والروّی الشعرية والثقافية, 
من خلال استضافة عشرات الشعراء والنقاد 
والمترجمين والباحثين والكتاب المتخصصين 
واكتشاف المواهب الصاعدة. التي تمثل 
رصیدا مستقبلیا للشعر والأدب والثقافة» إلى 
ذلك» حيت مديرة بيت الشعر القيرواني جميلة 
الماجري صاحب السمو حاكم الشارقة على 
المبادرة التاريخية غير المسبوقة المتمثلة في 
بعث بيوت الشعر في الوطن العربي» وقالت: 
«اليوم» ونحن نجتمع في هذا اللقاء الوارف 
احتفاء بمرور عام على إنشاء بيت الشعر 
بمدينة الشعر في كل عصورها/ القیروان 
يكون من شيم الوفاء - ونحن آهل الوفاء - 
ان نوجه التحية إلى ذلك الحاضر بيننا بعمله, 
صاحب السمو حاكم الشارقة, المثقف صاحب 
المبادرة التاريخية بإنشاء بيوت الشعر في 
أرجاء الوطن العربيء هذا الإنجاز الذي امتدت 
آفیاوه الشعرية الوارفة من الخلیج إلى المحیط. 
ولا هدف لصاحبه الا خدمه شعرنا العربي. 
حافظ لغتناء وعنوان هویتنا». 

وآضافت الماجری: «لقد سعی بيت الشعر 
في القیروان إلى أن یکون في مستوی هذه 
المبادرة. واهدافها النبيلة» فكانت حصيلته 
خلال عام نحو أربعين تظاهرة. ما بين 
امسيات شعرية وندوات نقدية ومجالس ادبية 
تحيي تراث القيروان الادبي وقد قرأ على منبر 
بيت الشعر بالقيروان نحو (۷۰) شاعرا تونسياء 
و(٩۱)‏ من أنحاء الوطن العربي» ونجح في أن 
يصبح وجهة دائمة للشعراء ومصدر اشعاع. 
وله رواد أوفياء يرتادون كل تظاهراته. 

وقد شهدت الأمسية الشعرية الأولى إلقاء 
عدد القصائد. حيث دشنها الشاعر المنصف 
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الوهايبي بمقاطع من قصيدة «قیروان سيرة 


الهلالي الصغیر» قال فیها: 
فکرت یوماً في المدينة 
قلت آزرع رسمها _ 
حرفا هنا.. حرفا هنانك 
كنت طفلاً وقتها 
خالي الوفاض 
اقول لي: لا شي يعوزني 
ولي كلماتي.. رسم حروقها.. فمرية شمسية 
وکل حرف طیب 
فلعلها تبدي شمارا مثله.. ولعله. 

ثم تلا الشعراء الحبیب الأسود. وعلي 
مناصریه» وسفیان رجب. والشاذلي القرواشي. 
وجهاد المثنانی قصائدهم. التي لاقت القبول 
لدی الجمهور طویلاء ثم تم تکریم الکاتب 
المسرحي التونسي عزالدین المدني الفائز 
بجائزة سلطان العویس للابداع الادبي في 
جد کب السرر حا اجا لسري مسر 
من غنى وعمقء والعمل على بناء مسرح عربي 
يستفيد من تجارب المسرح الغربي ویوکد 
الخصوصية العربية. 

وشهدت السهرة الآولى للمهرجان فقرات 
مسرحية وموسيقية. أحيتها فرقة القيروان 
للفنون الشعبيةء وألقت فيها فتاتان فائزتان 
بمسابقة بيت الشعر في القيروان لحفظ الشعر 
العربي قصيدتين هما «بانت سعاد» لكعب بن 
زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم, 
و«أراك عصي الدمع» لأبي فراس الحمداني, 
كما قدمت نخبة من مسرحيي القيروان مقاطع 
من مسرحية «الحجر الأسود» من تأليف 
صاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد 
القاسمي, حيث حمل النص ادانة واضحة 
للانحراف الذي يصيب بعض الحرکات 


8-3 ا 1 ۱ 
وزير التقافة ووالي القيروان يستقبلان 
العويس ووفد الشارقة بمقر الولاية 


تمثل فيمة الاللقاء 
بين المشرق العربي 
ومغربه نیقی 
الثقافك جسر 
التواصل بينهما 


بيت الشعر في 
القيروان يسعى إلى 
أن يكون في مستوى 
الأهداف التبيلة 
لما یهد مه سلطان 
القاسمي للا بداع 
العربي 


الاسلامیة. حين یختطفها المتطرفون من 
خلال استدعاء تاريخي لقصة صعود وطغیان 
عبد الله الجنابي زعیم القرامطة الذي اختطف 
الخخر ااشفن من .مكة المكرمة. لمدة ۱۲۲ 
غاماء.وكاتت خهاية.ظطفيافه أن قل بقن فة 
وشتت آتباعه وذهبت ریحهم» لتعود حياة 
المسلمین إلى سابق عهدها من آلفة وسلام. 

وفي الیوم الثاني للمهرجان, انتظمت 
ندوة فکریه حول موضوع «الشعر وسوال 
الهویة» اشترك فیها کل من الدکتور مبارك 
المناعي. والدکتور محمد الخبو, والدکتور 
محمد بن عیاد. وآدارها حاتم الفنطاسي الذي 
استهل الندوة بكلمة شكر وعرفان بالجميل 
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة على إنشاء بيت الشعر في القیروان, 
وهو البيت الذي أصبح قبلة الشعراء في هذه 
الفديفة واحويف خراك مات فا ركه أن 
هذه المبادرة ليست غريبة على سموه الذي 
عشق الققاقة: وضرف لها حل افتمامة: ايمانا 
منه بالدور الذي تلعبه في المجتمعات. وما 
يمكن أن تصنعه من رقي في الأنفس والأذواقء 
وتنشره من سعادة بين الناس. 

ولفت الفنطاسي إلى أن العشق الكبير الذي 
یکنه صاحب السمو حاکم الشارقة للثقافة. 
يبدو واضحا على مستوی ما قدمه من إبداعات 
في المسرح والروایه والتاریخ والشعر. ویتجلی 
أيضاً على مستوی الانجازات التي حولت 
الشارقة إلى مدينة ثقافية تزدحم بالصروح 
الثقافية. وتعج بالأنشطة الثقافية التي لا 
تتوقف» وهي إنجازات تجاوزت الامارات إلى 
بلدان الوطن العربي في مهرجانات وییوت 
شعرية وانشطة اخری کثيرة. 

وخصص الناقد والباحث الأكاديمي 
الدکتور محمد الخبو مداخلته لموضوع 
«الغنائية هوية للشعر»» لافتا إلى أن مفهوم 
«الشعر الغنائي» هو مفهوم يوناني. وضع في 
مقابل الشعر المسرحي والشعر الملحمي» وقصد 
به ذلك الشعر الوجداني المغتی الذي يعبر عن 
ذات قائله» في حين أن اللونين الشعريين 
الآخرين لا يعبران عن قائلهماء وإنما يتناولان 
موضوعات خارجية. 

أما الدكتور محمد بن عياد فتطرق 
لموضوع «الهوية بين الشعر والفلسفة» حيث 
خلص إلى أن الفلسفة روّية للوجود. والشعر 


روّيا عن الوجود. فهي تهتم بالكائن المتحقق, 
وهو یهتم بالامکان» وما وراء الأشياء مما 
لا يدرك بالعقل ولا التجربة. ولکنه يدرك 
«الهوية القومية فى شعر المتنبی». حيث ا 
بعض تجليات القومية في شعر آبي الطيب 
المتنبي من زاویتین. زاوية القول الشعري. 
وزاوية المعنى الشعرى» أو ما آسماه زاوية 
الجنان وزاوية البيان. 

الأيطالية الذكتورة. ترنشيسكا کوران. حول 
كتابها «شعراء صقلية العرب». وآدارها الكاتب 
الرواتي والباحث التونسي حسونة المصباحي. 
والمسلمين بصقلية التي دخلها الإسلام سنة 
(۲۱۲) للهجرة في زمن ولاية بني الاغلب 
بالقیروان. وأضافت» أن القرنين العاشر 
والحادى عشر شهدا ازدهارا ثقافيا فى 
صقلیه». حيث الاستقلال الفكري والسياسي 
الذي تمتع به أدباء هذه الحقبة, فبرز العديد 
من التعزاه والکقاب الغرب بهای. السكان 
الأصليين» وبدا الانسجام والتعايش بين 
المسلمین والفسخيين . واقيضاء. ها أف إلى 
بروز الثقافة العربية فى هذا العصر فى 
صقلية. مشيرة إلى آنها رصدت فى کتابها 
(شعراء صقلية العرب) آکثر من (۷۰) شاعرا. 
من بینهم (۱۷) شاعرا جاوّوا إلى صقلية 
الثقافية بين القیروان وصقلية وبقية آرجاء 
لوظن ااي من ي هيد لار 


والي القیروان 


انجازات حولت 
الشارفه إلى 
مدینه تردحم 
بالصروح التقاقیه 
وتعج بالأنشطة 
والمهرجانات 
الأدبية 


أصبح وجهة دائمة 
للشعراء ومصدر 
اشعاع وله رواد 
أوفياء یرتادون كل 
نظاهرانه 


محمد زین العایدین 
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المنصف المزغني 


بت ۷ است 

تقدیم الشعراء والشاعرات في الأمسيات 
الشعرية أمنٌ ثانوي ومهمل من قبل الجهة 
المنظمة في آغلب الأحوال. فالمعضلة الأولى 
لدی منظم اللقاء الشعري هي البحث عن تشكيلة 
اسماء متجانسه نسبياء متوازنة. ولا باس إن 
خی راء مل ١‏ کم مدرسة وحدل: 
مع إمكانية مراعاة الانتماء الحزبي أو الفتوي 
أو الطائفي. ویبقی المهمّ هو وجود خیط ناظم 
يشد الامسية من الاول إلى الاخرء مرورا بوسط 
الأمسية, وتبقی قائمة الشعراء هي الاهم. 


سے 
مشكلة تقديم الشعراء والشاعرات هي 
مشكلة خفية قابلة للمعالجة. وشأنها 

مستصغن ومهمتها كانت متاحه لد ی الجمیع. 

کیف؟ 

8 آستاذ لغة. أو ناقد مبتدئ» أو شاعرء أو 
مدير مدرسه صحافي تقافي. أو حتى 
محرد ا من ۱ لجمهور الحاضر. يمكن 
أن یقوم بالمهمة. إذا عز على المنظمین أن 
یجدوا مقدمة برامج تلفزيونية, أو شخصا 
ظریفا یحفظ الکثیر من الطرائف, لیرفع 
الملل عن الجمهور ویجعلها فاصلة بين 
شاعر واخر خلال اللقاء الشعري» ولسان 
حاله یقول للشعراء: «ها آنا أخفف بالنکات 
على جمهورکم الذي آثقلتم عليه بالشعر 
الکئیب». 

« أو يقدم اللقاء الشعري راوية يحفظ الکثیر من 
الشعر الفكاهي والحکمي والغزلي» ولسان 
حاله یقول لشعراء الامسیة: «ها آنا آبدو 
آکثر ظرفا وأرق حسّا منکم. وآخطف منکم 


الاضواء». 
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۳ 

هکذا يبدو مقدّم اللقاء الشعري شخصا 
قابلا کل صورة. وجاهزا للتعویض إذا غاب 
ولا يسأل الجمهور عن غيابه أو حضوره. ولا 
يشكل تعویضه مشكلة إذا تم استبداله في آخر 
لحظة. خاصة أن اسمه غير وارد أو مذكور في 
المعلقة الإشهارية التى تحتفى بأسماء الشعراء 
وصورهم فقط. 

ولکن غياب شاعر واحد قد یخرب الإيقاع 
العام للأمسية الشعرية. 


اله 

جرت العادة أن يتهافت عشاق الشعر على 
تقدیم الشعراء مجانا (شرف کبیر لي أن آقدم 
الشعراء في هذا اللقاء)» ولکن ضغط الحياة 
اليومية جعل التقدیم مصدر اعتیاش, وحرفة 
ذات نوامیس وتقالید یعرفها آهل هذا الفنْ. 
ولها آجور متفاوتة بحسب مستوی التقدیم, 
آو مدی نجومية المقدم لدی جمهور الشعر آو 
الجمهور العام. 

وما سُمّي ب«عریف الحفل» هو تسمية 
مهذبة لهذه المهنة التي تعني آنها تستوجب 
تحضیرا واعدادا وتوثیقا وفهما لمناسبة اللقاء 
ولمناخات کل شاعر. 


تب 0 
الشعریه التي بستقبلها الجمهور. فبین شاعر 
وآخر هناك اختیارات لغوية وروی جمالية قد 
تتباعد بين شاعر نزل عن المنبرء یعقبه اخر 
سوف یصعد مباشرة. ویواجه الجمهور. 
المعضلة الأولى التی تعترض عریف الحفل 


م ع لد مه 


ودورفه هي: 


الشاعر 
الکبیر جذا 


كيف پزضي جمیع الشعراء ويراعي 
حروبهم. وحساسياتهم. وهي خافية على 
کل الجمهور. وغير خافية على الشعراء 
ويجدُ العریف نفسه مكرهاً على معرفة هذه 
التفاصيل. 


5 

في خضمٌ الحفل الشعري هناك تقديم من 

«خير من يفتتح لقاءنا الشعري هڏاء هو 
الشاعر فلان.. إلخ» أو تقديم شاعر يتم بكلمات 
من نوع: 

«ومسك ختام ا هذه مع الشاعر 

وهذه کلمات من الا جدر أن یمسك العریف 
عن قولها. فهي قادرة على اشعال فتنة نائمة! 
العریف إلى الضغط من جهة الشاعر أو من 
الجهة المنظمة للحفل» وکیف له أن ينج بجلده 
ادا اورضى ای اکت ناقرا على حساتب شاعر 
آخر؟ 

ألم يقل المتنبي: «وعداوة الشعراء بئس 
المقتنی؟» وکان یمکن أن یقول: وصداقة 
الشعراء بئس المقتنی. 


بب مت 

بلحب الشعراء والشاعرات قي الامسية 
تأعصان ريت الكل ا ی على 
هذا النحو النرجسي: 
۵ لا تجعلني بعد فلان» ولا قبل فلانء وإلا فإني 

ساغادو اتخقل: 

« آنا أقراًء قبل فلان وبعد فلانة» أرجوك» 
لطفاً أيها العريف اللطيف» أنا أريد أن 


أكون أول القرّاء في هذا الحفل؛ لأن لي شوونا 
وارتباطات سابقة» ولا أستطيع حضور کل 
الامسية. (ويقراً هذا الشاعر كما آراد. ولا يغادر 
القاعة كما ادعی). 

# قبل أن تنتهي الأمسية بقلیل. أرجوك أعلمني 
بأن الحفل قد شارف على التهاية؛ لأكون مسك 
الختام. في هذه الأمسية مع هولاء الشعراء 
البوساء الذین وضعنموهم معي. فأنا لا اما 

* ۷ تنس أن تذکر مناصبي القديمة» ومنصبي 
الحالي عند تقديمي للجمهورا 

- أذكر دواويني, واسماءفناء ولا ان تقول: أني 
كنت ضمن القائمة القصيرة في جائزة هامة, 
وكانت قصيدتي محط تنويه من كبار النقاد 
وترجمت إلى الإنجليزية. ونشرت في مجلة 
مرموقة. 
لم تقدمني للجمهور بما يليق من أوصافء أنت 
تعرف يا سيدي» تعرف من أكون؟ آنا من أشعل 
الثورة. 

# إِياكء يا عریف الحفلء ثم ایّاك أن تذکر آني 
شاعرة فقط. فأنا آحمل لقب التی تنبأت بالخورة. 

# لا تنس هذا. يا عریف قدّمني فور وصول الوزیر 
او المسوول الکبیر للاستماع. فالمسوولون 
لا يصغون إلى الشعر طویلا. ویتعللون بكثرة 
المواعيد. 

8 لا تجعلني بعد ذلك الشاعر الخطير الذي لا يترك 
في کف الجمهور حفنة تصفیق واحدة لأي شاعر 
بعده. آرجوك يا عریف. 

# خطيبتي ستکون معي. وآمها (حماة المستقبل إن 
شاء الله) فلا بد من التأکید على أني شاعر کبیر, 
يا عریف, يا سيد العارفین. 


- 

في وضع مرتبك مثل هذاء فان السید العریف 
یغدو آمام حليْن: 

آولا: الاستجابة للشعراء ولاهوائهم وغرائزهم 
في التقدیم والتوسیط والتأخير. 

الف كنا ای ری ها گی 
فهو عارف شغله, لا يتدخل في اختيارات الشعراء 
ویطلب من هوّلاء أن یترکوه وشأنه. 


E 
وتقف آمام العريف أسئلة عن الألقاب الواجب‎ 
خلعها بأمانة على كل شاعر؟‎ 


فهذا العريف المحترف يعرف أن الشعراء 
طبقات» وهم لا يتساوون في الالقاب. وإذا صادف 
ان قال عن شاعر كبير حقا إنه شاعر کبیر» فانه 
لا يأمن من آذی قد یتسلط عليه من شاعر صغير 
لم يقدمه باعتباره شاعراً کبیرا. ولأجل هذا کله, 
وتفادياً لكل هذه المشكلات. فإن عريف الحفل 
يبقى متحيراً في توزيع الألقاب على الشعراء 
فتراه يلجاً إلى توريع وت على ارم 

والآنء إليكم الشاعر المتميز فلان.. أو المقتدر, 
أو المحبوبء أو العزيزء أو المتميز على الدوام» أو 
الشاعر المتألق, أو المتومُح. أو البارز فلان.. 

أو الشاعرة الرقيقة فلانة» أو ذات الاسلوب 
الاخاذ. وإذا كانت الشاعرة طاعنة في السنء فعلی 
العریف أن یحترس في نعتها بالشاعرة الكبيرة. 
فأبواب التأويل والتقویم مفتوحة. 


٠‏ ا 

أحد الشعراء انزعج من لقب (الشاعر الكبير) 
الذي صار يلبسه الجميع وهو يشبه (شيكاً لغويا 
بلا رصيد في بنك الشعر) فقال: «إذا كان هذا 
الشاعن كبيراء وتلق الشاغرة كبيزة.ؤذلك المبگنعع 
كبيراء فأنا شاعر كبير آیضاء ولكن ما الذي سوف 
يميّز بعضنا عن بعض؟ لا شيء سوى: (جدا)» 

وهكذا أصير (الشاعر الكبير جدا). 
فقالوا له: واذا انتشرت التسمية, وتم أخذ هذا 
اللقب. وصرنا نسمع تقديمات لشعراء آخرين: 
الشاعر الكبير جداء كان جوابه: «نضيف في هذه 
الحالة كلمة أخرى هي «جدأ». وتصير (الشاعر 


-- ١١د‏ 
لقد باتت لغة العريف في مأزق» و في حرج. 
اللغة مدلولاتها الأولى.. 
ويعود لأيّ واحد الحق في استباحة اللغة, 
وإهانتها بالترترة. والتبذير واستنزاف قواها 
جماعي تنتفي فيه الا"حجام والموازین. وتصیر 
اللغة مريضة باللا معنی وبکلماتها التي فقدت 


۳ نت 

هل البضاعة الصينية الشعبية المتكدسة قد 
غزث کل الأسواق» وأدلث بدلوها. حتی في لغة 
عریف اللقاء الشعری؟! 


تعديم الشعراء 
والشاعرات عرف 
مهمل من قبل 
الجهات المعنية 
و شأنه مستصفر 
برغم اهمینه 


عریف الحصل هو 
مهندس المناخات 
الشعرية التي 

يستقبلها الجمهور 
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۹ $ الإمارات الغربية النحدة. حكومة 
ت 


و 0 | 


الشعر العربه 


ملتقى المبدعین والأدباء 


حفلت بيوت الشعر العربية الشهر الفائت 


الشارقةالتقنافية 


بالعديد من الأمسيات الأدبية والشعرية 
وواصلت تقديم الشعراء وإصداراتهم ورفد الساحة الثقافية بجديد الأدب 


والإبداع من فصائد ونصوص ومشاركات نقدية وشعرية. 


نظم بيت الشعر في الخرطوم بتاريخ / 
دیسر ۶۱ ؟ أول,فتاقظ»يامسية ريا 
للشاعر محمد عبدالباري تدشيناً لديوانه 
(الأهلة)» بحضور حمد الجنيبي سفير 
الإمارات العربية المتحدة في السودانء 
والدكتور ياسر موسی وكيل جامعة 
الخرطوم + والدکتور الصدیق عمر الصدیق 
مدير بيت الشعرء والناقد الشاعر آسامة تاج 
السر وعدد من الحضور المهتمین بالشعر 
العربي. ۱ 

اعنياك ادهية بمحموغة من قضاد 
الشاعر محمد عبدالباري» ثم أفسح المجال 
للناقد أسامة تاج السر بتقديم مداخلة حول 
موضوعات آربعة: الروح الصوفي, الثورة. 
الثقافة والفلسفة. 

وفي الختام خاطب السفیر حمد الجنيبي 
الحضور بكلمة آبدی فیها إعجابه بالأمسية 
وبالشاعر, آشار خلالها (لی ضرورة التواصل 
الثقافي بين البلدین» واهمية مبادرة صاحب 
الشمى الح ال ککور مظان ين محمد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
بانشاء بيوت الشعر في الأقطار العربية. 
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بيت الشعر في الشارفه 

بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني ال 
5 لدولة الامارات العربية المتحدة. نظم 
بيت الشعر بالشارقة بتاريخ أ ديسمبر 
۱ امسية شعرية شارك فيها كوكبة 
من الشعراء وهم: عبدالته الهدية. ونزار 
النداوي» وساجدة الموسوي» ويوسف 
آبو لوز ورعد آمان» ود.طلال الجنيبي . 
وقدمت الأمسية الشاعرة شيخة المطيري 
التي استهلت الامسية بقراءة نص بیان 
قیام الاتحاد في الثاني من دیسمبر من 
عام ٩‏ . 

افتتحت الامسية بقضيدة للشاعر عبدالله 
الهدية بعنوان (عهد الولاع) تغنى فیها بقادة 
الأماراف وشضها الداسل قال فيا 


وزايد الخير لما يمعن النظرا 
هو الزعيم المفدى في فيادته 


ومن إليه الفدى فد حج واعتمرا 

هو السلام إذا ما السلم صافحه 
وهو الزوام إذا بأس الوغی استعرا 
الشاعر نزار النداوي قرا من قصيدة 


الشارقة .دائرة الثقافة وا#علام . بيت الشفر 


بيت الشعرافي الشارفقة 
آهداها لارواح الشهداء لينحني النبض على 


هم الآن حیث يفيض النقا ء 
وحیث علیهم تصلي السماء 
هم الآن خلف الزمان . هناك 
على جرحهم ينحني الأنبياء 
مسافر فجر على جرحهم 


صیاح تعذر منه المساء 
آما الشاعرة ساجدة الموسوی فتقراً من 
قصیدتها (سطعت بشمسك) التي آهدتها إلى 
أ الشهید الاماراتية تباهي الدنیا بمجدها : 
لا اعتراض ولا رهق 
ولا أسف أو قلق 
فالأمانة سلمتها يا بني لواهبها 
وألقاك يوم على سندس بين تخل الجنان 
ونبقى إلى آبد الآبدين هناك 
ولا نفترق 
أجل يا بني .. ويا فخر آمك 
وفي حب الامارات قراً الشاعر طلال 
الجنيبي من قصيدة (شوق الشوق) یمزج 
اشتياقه للوطن بتبخن سماءات الفخر فقال: 
امارات العلا والشوق دوما 
يخالجني حنین أن آراك 
يداعبني فداك الروح طيف 
به الأشجان تجنح في سناك 
يمازجني اشتياق بات يسري 
كغيم ساح في مسرى سماك 
الشاعر يوسف أبو لوز قرأ من مرايا الفخر 
حرو کی اه تعانق السماء قفرا مت قصيدة 
(قوس لاحتفال النوارس ) : 
ولد الشعر في دولة الشعر 
والعدلٌ في باد العدل ‏ 
والروح روح الامارات 
هذي الشقيقات سبع 
مرايا لأرواحنا .. سكن لضيوف على أهل عز 


ومأوی لمن نبذته منافیه 
هي بلاد لأكثر من بلد 
وسماء لقوس احتفال التوارس 
وفي ختام الأمسية كرّم الاستاذ محمد 
البريكي الشعراء. حضر الأمسية عشاق الشعر. 


بيت الشعر في الأقصر 
ضمن حلقات «شاعر وتجربة» التي يقيمها 
بيت الشعر بالاقصر أول كل شهر» استضاف 
البيت بتاريخ ۳ ديسمبر الشاعر العراقي الدكتور 
علي جعفر العلاق» فیما قم الأمسية الشاعر 
الدکتور ابو الفضل بدران الذي اشار إلى عظم 
الجهد الذي یبذله بيت الشعر في |قامة الأنشطة 
التي تعيد روابط الهوية العربية عن طریق الشعر 
والأدب. موکدّا أن بيت الشعر بالاقصر صار 
قبلة لكل الشعراء والادباء من مختلف البلدان 
والأقطار العربية. متیحا للجمهور من محبي 
وممارسي الکتابه التعرف إلى مثل هذه التجارب 
الابداعية الثرية. 
آنش العلاق عددا من قصائده المتنوعة 
لتعریف الجمهور بمشروعه الشعري من خلال 
قصائده» وقد بدا بقصيدة عن العراق بعنوان 
رانين الخضا ات 
تحدث بعدها الشاعر علي العلاق عن 
مسيرته الأدبية وعلاقته بالنقدء وأضافء أن 
اشتغاله بالنقد الأدبي لم يشغله عن القصيدة 
وعن انسيابية اللغة في شعره. مثل كثيرين من 
الأدباء الذين ذبلت لغتهم ونشف ماوّها عندما 
اتجهوا إلى النقد. مشيرا إلى مدى الصعوية 
والعوائق التي يواجهها الشاعر الذي يزاوج بين 
الشعر والنقد. فهما طرفا نقيضء فالنقد يحتاج 
إلى يقظة دائمه وبصيرة حادة عكس الشعر الذي 
يتأرجح في منطقة وسطى بين الوعي واللاوعي. 
ثم امتدَّ الحوار ليشمل مقاطع من سيرة 


س ص 


کے 


بيت الشعر في نواكشوط 


الشاعر الابداعية ومسيرته مع الشعرء ثم فتح 
الدكتور أبو الفضل بدران باب المداخلات 
القضية العراقية فى شعر على جعفر العلاق. 
وعن تجلياتها في مشروعه الادبي وعن اساليبه 
الكتابية وعلاقته بالتراث. 


بيت الشعر في نواكشوط 

نظم بيت الشعر في نواكشوط أمسية شعرية 
التقى خلالها رواد بيت الشعر بالشاعرة ليلى 
شغالي أحمد محمود. والشاعر أحمد امبارك 
بتام. وسط حضور نخبة من الشعراء والمثقفين. 

وقدم الدكتور عبداللّه السید. مدير بيت 
الشعر بنواكشوط تهانيه باسم البيت للشعراء 
والادباء والمثقفين بمناسبة احتفال الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة بيوميهما الوطنيين شبه المتزامنین. 
منوهاً بأن ذكرى اليوم الوطني لكل من البلدين 
مناسبة هامة يجب فيها استحضار ما بذل في 
سبيل ترسيخ قيم البلدين وسيادتهما والمتمثلة 
بقيم حضارية كثيرة في خدمة اللغة العربية. 

استهلت الأمسية بكلمة للشاعرة ليلى شغالى 
آشادت فیها بادارة بيت الشعر واصفة مبادرخ 
الشارقة بتأسیس بیوت الشعر في الوطن العربي 
بالمبادرة الذكية والواعية. وقامت بعد ذلك 
بقراءة آربع قصائد من شعرهاء بدأت بقصيدة 
«لوحة شنقيطية» التي تصف فیها معاناة مدينة 
«شنقیط» بان عقود الجفاف وزحف الرمال. 
حيث واقع تلك المدينة التاريخية ونزوح آبنائها 
عنها هربا من العزلة والجفاف. 

بعد ذلك. استمع الجمهور إلى نماذج من 
التجربة الابداعية للشاعر آحمد امبارك بتامه. 
الذي قراً ثلاث قصائد استحضرت روح استقلال 
موريتانيا. 


بیوت الشعر 


تعيد البیوت روابط 
الهویه العربية عن 
طريق الشعر والأدب 
والإبداع 


و اللقاءات التقافبه 
واطلاق دواوین 
شعریه 


تأسيس بیوت الشعر 
في الوطن العربي 


يعد میادرة ذكية 


وواعية 


ee 
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لا أغني جزافا 
ولا أتحرج من وحشتي 
بهذين البيتين من قصيدة (بداية)ء 
يستهل الشاعر علي جعفر العلاق ديوانه 
(حتى يفيض الحصى بالكلام) وكأنه يوجه 


القاری لمشاركته استذكاراته ومراجعاته 
الوجدانية في هذا العمل الذي يضم 
ستا وعشرين قصيدة. توّطرها كقوسين 
الأولى (بداية) والأخيرة (لك 
أن تهداً الان)» وبينهما تتمدد في حاضنة 
الذكرى والتذكرات تلك النصوص التي 
يريك الشاعن ان تفراها كما وضف. صوده 
في البيتين اللذين استشهدنا بهما في 
مطلع القراءة: إنه لا يغني جزافاً. وذاك 
اعتراف بأن ما يقدمه في الديوان كما في 
شعره المنشور ضرب من الغناء. إنه ينشد 
للطبيعة والكون والذات والمرأة والوطن. 
وهنا للأشیاء التي استحالت ذكرى. فلا 
بأس أن يستدعيها غناء وهو القادم من 
مؤّثرات رومانسية رققها وعدلها؛ لتوائم 
حداثة خطابه الشعري. ولا ضير أن نذكر 
هنا أن من دواوينه المبكرة ديوانه الثاني 
الذي يحمل عنوان (وطن لطيور الماء) 
الصادر عام (۱۹۷۲). الدال على صلته 
بالطبيعة كمرجع شعري وذخيرة تمده 
بالفوضوعات. والضوى والأخيلة. كنا 
یستمر ذلك في واحد من دیوانه الاخيرة 
(حارس الغيم ۲۰۱۵) وبینهما شواهد 
عنوانية آخری مثل (عشبة الوهم). و(هکذا 
قلت للریح )» و(فاكهة الماضي), فضلا عن 
عناوین قصائده في آعماله کلهاء والتي 


قصیدتان: 
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قراء5 في دیوان «حتى يفيض الحصی با لکلام» 


علي جعمر العلا ق 


ذاكرة خضراء تنشد للطبيعة 


تشي بتلك الآصرة مع الطبيعة التي يتحدث 
عنها في شهادة شعرية له بعنوان (تأملات 
في كتابة القصيدة) فيقول إن القرية (..هي 
التي شكلت علاقتي تي بالشعر) الذي يرى (آن 
رظ بالطبيعة ارقباطا قا وان ركلة 
الكائن من الطبيعة إلى الثقافةء لم تعن 
استبعاد الطبيعة واشیاتها ورموزها من 
عالم الشعر). ۱ 

تلك الاشضارات بالفة الأهمية فى 
الاحتکاك النقدي بتصوص العلاق. 
فالمکان الذي شکل نسفه الشعري هو 
القرية في «واسط» ذات الموقع الجغرافي 
المع تساه اش ار 
نواه متهدرا من اش له الناطفية والقفاكية 
العائمة في التناول الرومانسي التقليدي 
للطبيعة» فيستدرك بالقول (ثمة فرق بين 

ن تكون الطبيعة في الشعر مشهداً جذاباً 
واحظة تن عابر وين أ ¿ تعمل كعنصر 
للحي يتمدد في نسيج القصيدة ودلالتها 

لكلية). العلاق الذي یه يعن نفسه (ابناً لبيئة 
نب بامتیاز) یفرد إذا خارج سرب جيله 
لستيني المهموم بقضایا ميتافيزيقية 
وسوريالية والمنشغل بالتجارب 
فى الأسلوب الشكلىء بینما ظل العلاق 
محافظا على النظام ری الجر هه 
تقفية شفيفة لا تثقل القصيدة أو توقعها في 


أطلق قصيدته من أغلال التناظر البيتى 


واللوازم التقليدية والصخب الايقاعي. 
المتحصل من حضور القافية المتواتر 


والأوزان العالية النبرة. لقد جعل البنية 


والمراة والوطن 


الشعرية مسرحا لخیالات وروی وصور 
حرة, لا تحددها ایقاعات صاخبة أو قواف 
زاعقه. ۱ 
وفي دیوانه الماثل للقراءة (حتی 
يفيض الحصی بالکلام) یعیدنا العلاق إلى 
عالمه الاثیر: حيث الطبیعه التي لا تتراکم 
موجوداتها كفرجة بصرية عاپرة. بل تغدو 
كما اقترح فى شهادته الآنفة عنصراً بنائیا 
داحلیاً یتمدد فى نسیح القصيدة ویفیض 
لیصنع دلالاتها الكلية التي یخرج بها 
القاری. وفي عودة لمفتتم الدیوان الذي 
ذکرنا بیتین منه یوکد العلاق تمسکه 
بالمفيلة واكا قاركه يانه سيطلق متام 
لحلمه: 
.. سأرخي العنان لحلمي 
وأذهب أبعد مما يتيح لي النوم 
اعمق مما يتيح لي الماء؛ 
أجمل مما تتيح لي اليقظة 
تتشكل المخيلة إذا من وعد يتجاوز 
المتاح. ويراجع الشاعر مسلماته في 
قصيدة (حنين إلى الآتي) ذات البناء 
اللافت. فهي مكونة من مقطعين غير 
مرقمين في كل منهما ستة آبیات. ولكن 
تفصل بينهما لازمة السوّال. حيث يبدأ كل 
منهما بسوّال: أحقاً؟ فيتركز الأول على 
الأشجارء والثاني على الأحلام. ويهمني 
هنا مساءلة الشاعر لنفسه عن هذا الإيهام 
الثری بالطبيعة: 
أحقاًهيالأشجار 
تسحب خلفها ربيعا 
كمهر لا یشیخ ام أنني 


اذا سقطت في السقف ريشة طائر 
وقلت ستمطر؟ 

هذا التخیل أو التوهم هو الذي سیجعله في 
قصيدة آخری یتماهی في الطبيعة. مختارا 
الندی رمز ولادة الصباح وتباشیره. ویقترب 
بالفة لينادي صلال الفلاة: يا غصون. الطبيعة 
مرة آخری تهبه سلاما مع نفسه والآخرينء فقد 
منحته الطبيعة ما هو ابعد من مشهد جمالي 
بصري» بل تعدت ذلك لتکون سلوکا یترجمه 
صورا دالة: الأولى فرحه بالصباح واستقبال 
الحياة. فهو يكاد يفرك الندی لیشع. وقي 
محاولة تأكيدية ثانية بتکرار (کاد) الدالة 
على المقاربة وعدم التحقق, نراه یأنس حتی 
تلك الصلال المخيفة التی کثیرا ما داهمت 
القروي ولدغته, لکنه يروضها منادياً ایاها: یا 
غصون. لما تحمله من رمزیه سلمیه تتنزل من 
غصن حمامه نوح. التي عادت به بعد الطوفان 
حتی استقرارها في الوعي الانساني کاشارة 
أو أيقونة للسلام. 

كاد يفرك حتى الندی ليشع 
وكاد ينادي صلال الفلا : 
يا غصون 

الذاكرة انا کوخ تخرد ذاكرة 
خضراء هو عنوان نص ذى دلالات متعددة 
في التلقي: فهو يشير أولاً إلى البنية المحکمة 
و عراکیب: وانجمل 
الشعرية. القصيدة تبدا بمقطع من ثلاثة 
ابيات» يليه اخر بثلاثة یفصله عنه بیاض بدل 
الترقیم» ويليه مقطع بأربعة أبيات» یتبعه رابع 
بخمسة آبیات. لکن مقطع الخاتمة الخامس, 
يأتي بسبعة آبیات لانه یمثل مقطع الدلالة 
التي ترید القصيدة توصیلها. وفي التقفية نجد 
الشاعر يترك المقطع الأول حرا بلا قواف. لکنه 
يقفي المقطعین الثاني والثالث بقافية واحدة. 
وکذلك یفعل في المقطعین الرابع والخامس؛ 
حيث یجمعهما بالقافية الواحدة في البیت 
الآخير. 

وعلى مستوى المعاني والدلالات» يمهد 
الشاعر بمشهد الطبيعة في المقطعين الاول 
والاني: سقوط المطر وها يتركة في الذاكرة 
ولقالق مثل آباریق وریح تسقط عارية في 
الما تا خض یمین الفاكي فى لفط 
الثالث والرابع: مزارع یعشق الأرض فإذ یناله 


التعب يتصبب غيما 3 تشرق شفتاد. یتماهی 
يضع دار + حكنة.. القصضعدة: اى رک 
هو الآبء الذي يبرز صوت الشاعر هنا ليسرد 
السابق. إنه يصور موته بطريقة عذبة لا 
يسرد الواقعة. يهب اباه ميتة رمزية تتارجح 
بين الظن واليقين وتستعير من مرجعه الدائم: 
الطبيعة عدتها التعبيرية ومفرداتها الصورية» 
فیکون غيابه زلزالا ترتجٌ له الأرض. انه كما 
تعرف إليه بين غيم عرقه واشراق غضبه. یری 
غيابه الان وسط مشهد مروع تشارکه الطبيعة 
في غیابه: 
ترجف الأرض 
تختض 
تفتح وردتها.. 
يتعالى أبي غائما ووديعا 
هكذا اختزل واقعة الموت القاسية بأقل 
الألفاظ والصور رقة: يتعالى الأب كغيم وديع. 


ثم يترك النهاية للاسئلة المترددة بين الوهم 


واليقين: 
ترى كان من حلم 
أم ترى كان من سكرة 
لا یفیق..٩‏ 
تستحق قصيدة ل (ذاكرة خضراء) 
دراسة تحليلية مطولة لما تشير إليه من سمات 


خطابه الشعری. E‏ بعنوانها الذى يسند 
الخضيرة للذاكرة: تأكيدا لمفهومة عن الطبيعة 
كروّية وبنية شعرية. وصولا إلى تقسيمها 
المقطعي وتقفيتها وتزايد عدد ابياتها تدريجيا 
حتى النهاية. 

وهذا المزج بين الواقعة والطبيعة نراه فى 
تعامله مع موضوع المرأة التى لا تبدو متعينة 
صفات متعالية أقرب للوجود الرمزی» ممتزجة 
بالطبيعة أيضاء ينأى بها الشاعر عن الغزليات 
المستهلكة؛ فهي ذات وجود مستقل لها حلمها 
وذكرياتها. 

هل يلوّحن للحلم / ام يتشممن ذكرى 
المطر؟ 


يجعل من البنية 

الشعرية سرا 
لخيالات ورژی بعيدا 
عن صخب الایقاعات 
والقوافي 


العدد الثالث - بنایر ۲۰۱۷ - المارقة النهنافیة ۱۵ 


كوكبة من شعراء فاسطین في الشارقة 


آکد صاحب السمو الشیخ الدکتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الدعلی حاکم الشارقة. آن الثقافة هي 
المنفة والملاذ الوحید في ظل ما یشهده 
العالم من حاله حروب وعدم استقرار 
وانفلات فکری» وهي السبیل الأوحد لحماية 
الانسان وصون الموروث الادبي والفني 
للعرب ولکل الشعوب. جاء ذلك خلال لقاء 
وه كوك میم رل لوكا ین 
السشارکین من ملتقی الشارقة الشعر 
ا اعکتیر مان ام 
للدراسات الخليجية. وبحضور عبدالله 
ی او ری اه 
والا‌علام» وراشد شرار مدير مركز الشارقة 

ل MN IM‏ 
آخذت على عاتقها ومن خلال مشروعها 
ار اک ال و عم 
کی ای سین ل خر 
والبلدان العربية. ووجه سموه بأن يتم 
ای وهای سا SER‏ 
الشارقة. 

يأتي هذا اللقاء في اطار حرص سموه 
على الالتقاء بالمثقفین والشعراء في الوطن 
العربی. وتأكيد الدعم المستمر الذي يوليه 
N E‏ 


من جانبهم آشاد الشعراء الفلسطينيون 
وهم (موسى الحافظ. نجيب صبريء أكرم 
البوريني» صهيب الجماعينيء بلال المروح. 
وعبدالله آبو بكر) بدعم صاحب السمو حاكم 
الشارقة لقضايا الامة العربية بشكل عام. 
والقضية الفلسطينية علی وجه الخصوص, 
مشیرین إلى أن سموه قد آبدع في دعم 
«القضية» أحد تلك الشواهد التي توّكد 
عطاءات سموه المتواترة. كما أثنى الشعراء 
الضيوف على النهضة الثقافية الشاملة 
التي تشهدها إمارة الشارقة» ووصفوها 
بوجهة المثقفين العرب. ومركز نشر العلم 
وثناتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة, 
ین او مس ار ان 
الشعبي على حفاوة الاستقبال. 


سلطان القاسمي: 
التمافه هي المنمد 
والملاذ الوحيد في 
ظل ما يشهده العالم 
من حاله حروب 


شاعر من کل إمارة 


بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين 


في فصر التقافه بإمارة الشارفةه وتحت 


الشارقةالتقنافية 


رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وإشراف دائرة 
الثقافة والاعلام؛ أقام مركز الشارقة للشعر الشعبي أمسية شعرية كبرى 
بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات 
العريية المتحدة تحت عنوان (شاعر من كل إمارة ). 


أحيا الامسية كل من الشعراء: بدر آل 
شافي الهاجري (آبوظبي). ظاهر علي الكتبي 
(دبي). محمد خادم الكتبي (الشارقة)ء 
عبدالله محمد الكندي (الفجیرة)» عبيد راش 
اليليلي (رأس الخيمة). مروان محمد الشحي 
(عجمان)» طارق سرور أل علي (أم القيوين) 

حضر الامسية الشیخ ماجد بن سلطان 
القاسمي مدير دائرة الضواحي والقری 
بالشارقة. وخمیس بن سالم السويدي رئيس 
دائرة الضواحي والقری» وجمع غفیر من 
المواطنین والمقیمین. 

الشاعر والاعلامي الکبیر راشد شرار 
مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي. آدار 
باقتدار فعالیات الأمسية. حيث بدآها بالقاء 
كلمة بهذه المناسبة قال فیها: عند الحدیث 
عن الیوم الوطني الذي نحتفل بذکراه 
الخامسة والأربعين الیوم» یقف المرء حائرا 
عن ماذا یتحدت. وذلك لآن الانجاز الذي تم 


آکبر بکثیر من کل الطموحات والتوقعات. 
وما سیقال في سطور لن يستطيع أن یحصر 
تلك الانجازات ولکن ما نراه في الواقم 
شاهد على ذلك. 
البداية كانت مع الشاعر ظاهر الكتبي 
الذي قرأ عددا من القصائد اخترنا منها 
قصيدة بعنوان (عید الدولة) وهذا مقطع منها 
یقول فیه: 
ولوسألت الشعر من هو تعتقد هالیوم عیده 
قال عید الدوله الي تحتضن من هو بناها 
تبع ذلك الشاعر محمد خادم الكتبي الذي 
آتحف الحاضرین بقصائده. ومنها قصيدة 
بعنوان (دار المعزة) التي یقول فیها: 
سلام الله عاللي حاضرین وغیرهم لا هان 
تحية نفحها طيب من الخاطر آعنیها 
ثم آلقی الشاعر عبدالّه الكندي قصائد 
آمتعت الجمهور. ومنها قصيدة بعنوان (ليلة 
الانبهار) التي قال فیها: 


السلام اهدیه تلدولة ف ليلة الانبهار 
یوم به یوم الوطن یوم انحاد یکون غير 
بینما آنش الشاعر عبید اليليلي قصائد 
دخلت | إلى قلوب الناس» ومنها مقطع قصيدة 
(مقاطع مبعثرة رتبها الوطن) قال فیها: 
انسان أحس أن الوطن جملة انسان 
رفع جبینه لاسما ء صار غضران 
الشاعر مروان الشحي تجلی في قصائده. 
فکانت قصيدة (الوطن) عنوانا لشاعرية 
آخذت مکانها بين الشعراء» یقول الشحي: 
رفرف علمنا في الفضا ء وتباها 
والمرکز الاول حصاد اجباري 
وآلقی الشاعر طارق سرو ر آل علي قصيدة 


«سبع دانات»» قال فیها: 
يا عقد لولو صيغ من سبع دانات 
فريد في شكله ولا يشبهونه 


ون شهدت الامسية فقرات استحراشة 
لفرقة فرسان المقابیل الحربية التی 
قدمت لوحات غنائية تراثية حربيةء فأدت 
(الیولة» والعیالة) وغیرها من الاستعراضات 
الفولكلورية. 

وفي ختام الأمسية قام الشيخ ماجد 
الشعزاء السشاركين: بعد ان اشنا جما قدموه 
من أشعار عكست روح الاتحاد في جمع 
الكلمة وكويحين الشمل. 
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يواصل «بیت الشعر» في مدینه تطوان المغربية تنفید 
برامجه ومشاریعه الثقاقیه والشعريةه. التي سطرها مند 
افتتاحه في شهر مایو الماضي. ففي (۱۷ مایو ۲۰۱). 
شهدت مدینه نطوان اقتتاح «بیت الشعر». وهي المبادرة 
التي آطلقتها دائرة الثقافة والاعلام في الشارقة. 


عجر ۴ 0 
/ ا ٩‏ ۲ 7 ان 


یطلق برامح ومشاریع 


برعایه من صاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاکم الشارقة. وذلاک على غرار 
«بیوت الشعر, التي أطلقتها حكومة الشارقة في كل من مصر وا لأردن وتونس 
وموریتانیا؛ ثم المغرب قالسودان. وقد نم اقتتاح «بیت الشعر» بناء على 
مذكرة تفاهم ما بين وزارة الثقافة المغربية ودائرة النقاقه والاعلام في 
الشارقة, بشراكة مع «بيت الشعر في المغرب». 


ظلت تطوان مدينة للشعر والشعراء 
عبر تاریخها. فهی الحاضرة التی تعد 
مهد الحداثة الشعرية العربية في المغرب 
الاقصی. ولاتزال مجلاتها الشعرية الرائدة 
شاهدة على هذه الحقيقة التاريخية» وهي 
المجلات التي تم عرضها في افتتاح «بيت 
الشعر». ویتعلق الامر بمجلة «الانیس». 
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التي صدرت مطلع سنة (۰)۱۹۶۲ وقد 
احتفل بيت الشعر آخیرا بمرور (۷۰) سنة 
على تأسيسهاء ثم مجلة «المعتمد» التي 
اسستها الشاعرة السبانیه طرینا میرکادیر 
سنة (۱۹۶۷)» رفقة رائد قصيدة النثر فى 
المغرب الراحل محمد الصباغ. ا 
تصدر بالعربية والاسبانیه. ثم مجله 


¢ 


«كتامة» سنة (۰)۱۹۵۲۳ ومجلات شعرية 
أدبية عريقة» مثل «المصور» ودالانوار» 
و«الحدیقة». 

وفي حديقة المتحف الأثري بتطوان, 
یوم (۱۷ مایو ۲۰۱۲). آعلن رئیس دائرة 
الثقافة والاعلام في الشارقة عبد الله 
العویس عن افتتاح بيت الشعر بتطوان. 
ومعه الکاتب العام لوزارة الثقافة المغربية, 
ورئیس بيت الشعر في المغرب» حيث جری 
تعيين الشاعر المغربي مخلص الصغير 
مديرا لبيت الشعر. بينما شارك في حفل 
الافتتاح شاعران من رواد الشعر المغربيء 
وهما عبد الكريم الطبال ومحمد الميموني. 
إلى جانب الشاعرتين امينة المريني وإيمان 
الخطابي. كذلك جرى تنظيم معرض 
للمجلات والمخطوطات الشعرية المحفوظة 
في الخزانة العامة بتطوان. بينما أحيت 
حفل افتتاح بيت الشعر فرقة «بنت غرناطة» 
للموسيقا والموشحات الاندلسية. بحضور 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في 
الرباط. وضيوف مغاربة وعرب وأجانب, 


وممثلي البعثات الأجنبيةء إلى جانب نخبة 
من آبرز شعراء وشاعرات المغرب» وسط حضور 
ثقافي واعلامي کبیر في احتفالية شعرية 
5 رفیعه. ۱ ۱ 

هنا تطوان» وهذا «بيت الشعر» في مركز 
الحاضرة المغربية الأندلسية» وهو يقع في 
قلب المدينة النابض, ويستريح على كتف 
المدينة القديمة., مثلما يطل على الحي 
الإسباني. كما يوجد «بيت الشعر» ما بين «باب 
التوت» و«باب الرواح». تفا من بين وان 
المدينة السبعة. طرقنا أبواب المدينة واستأذنا 
شعراءهاء فوجدنا في استقبالنا مدير الدار 
الشاعر مخلص الصغیر» يرحب بضيوف البيت 
وزواره؛ وهو یخبرنا أن «بیت اف مفتوح 
آمام الجمیم. وآمام مختلف آجیال الشعر, 
وموّتلف اشکال الکتابة الشعریة. من عمودي 
وتفعيلي ونثري» مثلما هي نوافذه مشرعه على 
شعریات العالم بلا استثناء». فالبیت عنده لكل 
الشعراء. من کل الحساسیات, ویمختلف اللغات 
واللهجات. 

تفقدنا الطابق العلوي من البیت. والمطل 
على حديقة المتحف الأثري من جهة وعلی 
مدينة تطوان من جهات أخرى, حتی نزلنا 
الطابق الأرضي» حيث تمتد أمامنا قاعتان 
لاحتضان فعاليات بيت الشعرء الأولى قاعة 
مفتوحة على الهواء الطلقء والثانية تقود إلى 
مكتبة بيت الشعر. وهي مكتبة متخصصة في 
ی ی و ا 
0 تکون مرجعا مفتوحا لكل الباحثين 
والشعراء والمهتمين بالشعر ونقده». 

يكبرثا مفخلص الصفقين: أن ميت التهر قن 
وضع برامج هادفة ومشاریع مُوَسْسَة» شرع 
في تنفیذها مذ فتحت آبوابه. وفي مقدمتها 


1 


ES N oy 
مغاربة مرموقون. من صلاح الوديع إلى وفاء‎ 
العمراني» ومن عبد الرفيع الجواهري إلى‎ 
عبد الكريم الطبال» ومن محمد الشيخي إلى‎ 


ثريا ماجدولین. ومن الزجالین. مالك بنونة 


وأحمد لمسیح. إلى الزجالة نهاد بنعكيدة فى 
«ليلة الزجل». عودة إلى ليلة الشعرء مع رشيد 
لیله الشعر «الخامسة», ومع حسن الطريبق 
وسميرة فرجي والطالب بويا لعتيك. في الليلة 
«الساد سة». وکانت لیله جاور فیها الشعر 
العمودى القصيدة الحسانية المغربیه. وقد 
ظل یرافق هرل الشعراء عازفون بارعون, 
وجدانیة. على العود والبیانو والناي والقانون 
والربابة والکمان. وستصدر القصائد الى 


بيت الشعر ۷۱ وهی باقه شعریه سیتم 
تشکیلها کل سنه من القصائد التي تتلی في 
دان بيت الشعر توان ردا المغرى: 


متابعات 


ولاتزال حاضرة 
الشعر والحداثة في 
المغرب الأقصى 


مهرجانات شعریه 
یکل اللغات واللهجات 
تعكس النعد د 
الانساني والحصاري 
للمعرب 


حضور ثقافي 
واعلامي کبیر في 
احتفالية شعرية 
وقنیه رفيعة 
المستوى 


إحدى أمسيات بيت الشعر 
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متایعات 


آما البرنامج الثاني الذي عقد تحت مُسمّی 
«شعراء ونقاد»» فیستضیف شاعرا مرموقا 
وناقدا عارفا بتجربته» في لقاء شعر ونقد. 
وحوار مفتوح مع جمهور الشعر» وهو البرنامج 
الذي افتتحه الشاعر محمد الأشعري وزير 
الثقافة الأسبق نهاية شهر أكتوبر الماضي. 
آما برنامج «ديوان» الذي ينطلق مطلع سنة 
(۲۰۱۷) فینعقد للاحتفاء بدیوان صدر ا 
بحضور صاحبه وناقد یقدمه. مع حفلات 
توقیع وجلسات مکاشفه صریحه ومناقشه 
مفتوحة. یضیف مخلص الصغيرء وهو یعدنا 
ببرامج آخری» من قبیل محترفات الشعر 
وورشاته. التي ستنطلق بداية السنة المقبلة, 
آیضاء وبرنامج «الماستر کلاس» أو «درس 
الشعر». وغیرها من البرامج المفتوحة لكل 
الطلبة والباحئین الشباب. 

آما آکبر مشروع شعري» سوف یحتضنه بيت 
الشعر المغربي» یقول مخلص الصغیر, فذلك 
الذي آعلن عنه رئيس دائرة الثقافة والاعلام 
والمشرف العام على بيت الشعر في المغرب. 
عبد الله العویس. ويتعلق الامر ب«مهرجان 
الشعراء المغاربة»» ويقام في بداية شهر مايو 
(۲۰۱۷). بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس 
بيت الشعر. المهرجان يحضره شعراء مغاربة 
يهتفون بلهجات المغرب ولغات العالم. من 
آمازيفية وحسانية وعربية فصيحةء واسبانية 


وفرنسیه وإنجليزية» وغیرها من اللغات التي 
الجغرانياف»ما واه تشم هه اعات كرفية: 
بوك مكلهن الحفين 


أمسيات شعرية في الهواء الطلق 
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وفي مجال النشر» ومن اجل إعادة تدوين 
الشعر المغربيء يعتزم بيت الشعر تقديم سلسلة 
إصصدارات للمكتبة العربية. وفى مقدمتها 
سلسلة «مختارات شعرية»» وهو مشروع 
يستعيد تجربة الاختيارات الشعرية في المدوّنة 
العربية. 

ومن بين المشاریع الاخری. التي يعتزم 
البيت تنفيذهاء مشروع «المجلة الشعریه». 
ومشروع «الشاشة التفاعلية» لبيت الشعرء 
و«جائزة القصیده». و«ملتقی الشعراء 
السباب». ومشروع «الإقامات الشعرية». 
تردد صداه فى الأوساط التقافية المغربية 
والعغزبية»هوها عفر حكومة الشارقة ويحاكمها 
دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ووزارة 
الثقافة المغربية إلى الإعلان عن افتتاح بيت 
شعر جديد في مدينة مراكش المغربية خلال 
السنة المقبلة, ليكون المغرب بذلك أول بلد 
عربي يشهد اطلاق بيتين للشعر» ضمن مشروع 
تاسیس بیوت للشعر في الوطن العربي من 
المحیط إلى الخلیج. 
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فعاليات موسيقية وشعريه 


الاعداد لمشروع 
يعيد نقدیم الشعر 
العربي وتفييمه في 
منشورات موسوعية 
أنطولوجية 


آفائ جديدة أمام 
إصدار مجلة شعرية 
وملتقى للشعراء 
الشباب ومشروع 
اللافامات الشعریه 
العربية 


لوحة للفنان: اريك ستاندلي 


« «فکر ۰۱۵: الامارات نموذج يحتذى به للوحدة العربيّة 
د سارتر.. خاض کل معارکه الفكرية بنزاهة 

د الشارقة تضطاع بنهضة ثقافية علمية 

« کیلیطو.. مشروع قراءة جديدة للتراث السردي 
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سلطان القاسمي يتسلم جاتره «مسیر ۵ عطاء» في دورنه العاشره 


مؤتمر رفكر ۱۵)»: 


الامارات نموذج يحتدى به للوحدة العربية 


كرمت موسسة الفکر العريي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 


محمد غبريس 


عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ومنحته جائزة «مسيرة عطاى تقديراً لمسيرة 

سموه الأكاديمية المتألقة2 وقيادته الرشيدة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة 
ومواقفه القومية المشرفة. واحتضانه للمشاريع التربوية الرائدة» ودعمه السخي للابداع والمبدعین ومساهمة 
سموه القيمة في الحفاظ على التراث وتعزيز حوار الثقافات والحضارات. واطلافه الميادرات النوعية وإقامته 


المرافق والبنى التحتية التي أهلت إمارة الشارقة. لأن تغدو واحة للفكر ومرکز) ثقافيا مرموقا. 


وقد تسلم سموه الجائزة من الامیر خالد 
الفیصل مستشار خادم الحرمین الشریفین أمير 
مكة المکرمة رئيس موّسسة الفکر العربي» في 
حفل توزیع جائزة الابداع العربي في دورتها 
العاشرة ضمن فعالیات موّتمر «فکره ۱». 
الذي آقیم في الفترة من ۱۱ إلى ۱۶ دیسمبر 
الماضي بالعاصمة ابوظبي». بحضور نخبه 
من کبار المسوولین والمُفكرين والمثقفین 
والاگاذ‌یفیین والدبلوماسئيق و الا علا میین. 

شهد الحفل كلمة الامیر بندر بن خالد 
الفیصل رفع فیها خالص التهاني والتبریکات. 
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إلى صاحب السمو الشیخ خليفة بن زايد آل 
نهیان» رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 
حفظه الله. وحکومته الرشيدة. وشعبها الکریم. 
بمناسبة حلول الذکری الخامسة والأربعين 
لقیام هذه الدولة المّباركة, التي قدّمت نموذجا 
یحتذی به للوحدة العربية. 

ثم آلقی صاحب السمو الشیخ الدکتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاکم الشارقة كلمة بمناسبة تکریمه 
قال فیها: يشرفني أن أقف بینکم لأستلم 
جائزة ذات قيمة فكرية, وليست هذه الجائزة 


خالد المفيصل: 
حد‌روني من انشاء 
مؤسسة الفكر العربي 
الى اصبحت علا مه 
فارقة في ١‏ عیبر 


الا تکلیف لي ولیست تشریفاء وقد كان بودي 
ن أكون بینکم في الأمس, الا آنني كنت بين 
المدینه والریاض احاول ان اصل باقصی 
سرعة لالحق بالرکب هذا الیوم. وفي ظهر 
هذا الیوم جاءني الطلب بإعداد كلمة لالقائها 
في هذا الحفل الکریم. فأخذت الأوراق والقلم. 
كتبت كلمات على عجالة علني آوفي الجائزة 
وصاحب الجائزة حقهم. 

وفي الختام الحفل كرم الأمير خالد 
الفيصل الفائزين بجائزة الابداع العربي» حيث 
حصل على جائزة الابداع العلميٌّ رائد يوسف 
مصلح من الأردن. عن «برنامج التعديل 
المكاني التخيّلي»» فيما نال جائزة الإبداع 
التقنخ محمّد يوسف فتاح من العراقء عن 
وقي جديدة لتحسين اداع :الوكائق الانيوية: 
من خلال تقييد غلق نهاياتها عند مسافات 
محددة»» أما جائزة الإبداع المجتمعی 
فذهبت مناصفة بين سالين توفيق السمراني 
من لبنان» عن مبادرة «عنصر شبابي يقود 
الإصلاح التعليمي» لجمعية التعليم لأجل 
لبنان» وعبد الرحمن علي الزغلول من الأردنء 
عن مشروع «الخبز من أجل التعلیم»» وقد فاز 
بجائزة الإبداع الإعلامي أحمد عصمت علي من 
مصرء عن «موقع منتدى الإسكندرية للإعلام». 
وجائزة الإبداع الأدبي ذهبت إلى جدي الكومي 
من مصر عن رواية «ایقاع»» وجائزة الابداع 
الفني لعبد المسيح آبو جودة من لبنان» عن 
كتاب «السينما في لبنان هذا المساء». 

وكانت فعاليات موّتمر «فكر60١»‏ قد 
انطلقت تحت رعاية صاحب السمئٌ الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة حفظه 
الله بالشراكة مع الأمانة العامّة لجامعة الدول 
العربيّة. تحت عنوان: «التكامل العربيّ: مجلس 
التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتحدة», 
وذلك. لمناسبة الذکری الخامسة والتلانية 
لانشاء مجلس التعاون لدول الخلیج العربيةء 
والذکری الخامسة والاربعین لقیام دولة 
الآمارات العويية المتحدة: 

وشهد اليوم الأول إطلاق التقرير السنويٌ 
التاسم للتنمية الثقافيّة بعنوان «الثقافة 
والتكامل الثقافيٌ في دول مجلس التعاون: 
السیاسات. الموسسات. التجلیات». بحضور 
الشیخ نهیان بن مبارك آل نهیان وزير التقافة 
وتنمية المعرفة في الدولة. 
تناول التقریر العربي التاسع للتنمية 


n‏ حسم 


الثقافيّة دراسة السياسات الثقافيّة لدول 
الاس .وأسرق. موساتها وسراکوها 
وهيئاتها الثقافية. وما تقوم به من نشاطات. 
وتجليات الإبداع الفني والآدبيّ فيهاء وذلك 
الجوانب من المشهد الثقافی في القطاعَيْن 
الرسمئّ والخاصّء وتضمن ثلاثة آبواب 
اقا الاي الآول...فحفل. وان «السياسات 
والاستراتیجیات الثقافية في دول مجلس 
التعاون» ويرمى هذا الباب إلى استكشاف 
السیاسات الثقافيِّة النعتكدة فى دول مجلس 
التحاون الخلیه + عرضا وكقييما واستشرافا 
لمستقبلهاء فیما جاء الباب الثاني تحت عنوان 
«المو‌سسات الثقافية فى دول مجلس التعاون». 
ویتناول التعریف بأبرز الموّسّسات والهیئات 
والمراکز الثقافیة. من حكومية وغیر حكوميةء 
وبنشاطاتهاء وانجازاتها, بالنسبة إلى الباب 
دول مجلس التعاون» ويرمي إلى الكشف عن 
المشهد الإبداعيّ الخليجيّ من خلال الرواية 
تسمح بالإطلالة على تجليات النهضة الثقافيّة 
انور قرقاش وزير الدولة للشؤّون الخارجية 
تجربة دولة الامارات العربيِة المتَحدة. حیث 
أكن أن التجویه الاتحادثة هي تخوبه عر 
ناجحة» وهي نتاج تراكم خطوات ومسارات: 
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مؤتمرات 


انور قرقاش: 
اللجربه الاتحادية 
تجربه عربية 
ناجحة وهي نتاج 
تراكم خطوات 
ومسارات 


تناول الافریر 
العربي دراسه 
السیاسات الثقافيّة 
لدول المجلس وآبرز 
مؤسساتها ومراکرها 


© نظ ي با 6 نظ © نع ) ۴ 


الجلسة الختامية ومناقشه تقریر الشلمیه الثقافية 


العدد الثالث - ینایر ۲۰۱۷ - التهارقة‌التافية ۲۲ 


واجهت تحذیات ومفترقات طرق. ولفت إلى 
تحدذیات عذة راهنة تواجه المنطقة العربيّة, 
أحن. هنم التحنات الأساسة هو استعادة 
العنفوان العربی. والامارات العربيّة المتحدة 
بطبیعه الحال هي شريكة مع مجموعه من 
الدول العربية وعلى راسها السعودية ومصر» 
مشيرا إلى أَنْ هناك ضرورة للدفاع عن الفضاء 
العربی, ولا يمكن أن يكون مشاعا كما هو الآنء 
ولا بد من استعمال هذه الشراكة الكبيرة بين 
الإمارات العربيّة ودول عربيّة آخری. 

ثم تخللتها كلمات لكل من: الأمين العام 
عبد اللطيف بن راشد الزيانيء والأمين العام 
لجاضعة الذول الغريية احمة ابش القن والامين 
خالد الفيصلء رئيس موّسّسة الفكر العریی. 

كما أقيمت جلسة تفاعليّة شارك فيها عدد 
من المفکرین والاعلامیین. وبحثوا خلالها 
موضوعات ذات آولوية بالنسبة للمراکز 
البحثية والموَسسات الاعلامية في الوطن 
العربی. حيث تم استخلاص آبرز التحديّات 
الفكرية والإعلامية التي یواجهها حالیا الوطن 
العربي. 

فيما تضمّن اليوم الثاني أربع جلسات 
متخصصه متوازية» شارك فيها ممثلون عن 
الموّسسات والمجالس والهیکات والصناديق 
البحثیه ورویتهم حول اربعة موضوعات هي: 
التکامل الاقتصادی والتنموی» والتکامل 
الأمنئ. والتکامل الثقافئء وموشسات التکامل 
العربی. 
بن حمد آل خليفة ولي العهد في مملكة البحرین 
أجراه معه الاعلامی تركى الدخيلء تناول فيه 
وآبرز التحدیّات» وما هو قيد التحقق والروية 
المستقبليّة التى ترتكز عليها تطلعات دول 
مجلس التعاون الخليجيٌّ وشعوبها. 

أما القسم الثاني من الجلسة فقد تضمن 
شهادات حول تجربة دول مجلس التعاون 
الخليجي» حیث تحدث فیها کل من: الرئیس 
اللبناني الأسبق آمین الجميّل, والأمين العام 
الاسبق لجامعة الدول العربيّة الدكتور عمرو 
لدول الخليج العربيّة عبدالله بشارة» ورئيس 
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أن موّسّسة الفكر العربي تلتزم 


البرلمان العربی أحمد بن محمد 
الجروان. 

فيما اختتمت فعاليات الموتمر 
لنتائج تحليل الاستبيان الذي وزع 
في الجلسة التفاعليّة حول الإعلام 
والبحث والعلمي. وقدم محمد آبو 
شقرا E E:‏ ھبوا 
بالشرح والرسومات البيانية 
التی آجمعت علیها الأسئلة التی 
خرجت بها الجلسة التفاعلية, 
وتم تسلیمها إلى اللجنة المُختصّة 
بتحليل وصفي للبيانات. 

وختم ابو شقرا عرضه موکدا 


والسياسة. التکامل العرية 


مجتمع المعرفه. 

ثم عقدت ندوة حول التقریر العربيٌ 
التاسم للتنمية الثقافيّة. بهدف تسلیط الضوء 
على مسيرة إنجاز هذا التقریر. وقذم عدد من 
الباحثین مداخلات في هذا السیاق. وأکد 
البروفیسور هنري أهمّية التقریر الذي آصدرته 
الموَسْسة. والتي آرجعها إلى منهجیته الرصينة 
وآبعاده العلمية والمعرفيِة شديدة الاهمية 
الاق موضيخا ار ا كلاكة أبعان اسان : 


يستند الیها التقرير:. وهي البعد الوصفي 


علي بن تميم يلقي کلمته في الجلسة التفاعلية 


الثقافة والتكامل الثقافيٌ 
في دول مجلس التعاون 


ری ان 


غلاف التقرير التاسع 


الاعلام والبحث 
العلمي ومجنمع 
المعرفه اهداف 
مؤتمر رفكر"١)2‏ في 
العام المقيل 


شک 5 ۱ 


للحياة الثقافيّة في دول الخلیج. وثانياً البعد 
اکتا لك كني اون الريك 
وغوفن المغطيات الخاكة بالحياة التقافكة: 
وإنما عمل الباحثون الدارسون على تحليلها 
واستخلاص النتائج. والبعد الثالث تمثل فى 
وبظ المعطيات والجذور التاريخيّة بالمستقبل, 
کو من احرص على الاسصدر شراف وقراءة 
المستقبل وتقديم التوصيات الواجب اتباعها. 

وختم الأمير خالد الفيصل بكلمة قال 
مامتا كثيرا ع آراء وأفكارٍ تطرح هنا 
وهناك. لکنها كانت خاک عشرات السنين أو 
ربما مثة عام حتّی نری لها تأثیرا مباشرا 
على أركن الواقع. واضات: عندها اقفتا هذه 
الموشسة كنا علی الطریق الصحیح. وحین 
غر انا م تحت شعان المباووه 
التضامنيّة بين الفكر والمال للنهوض بالامَة 
قبل ١7‏ عاماء تشکك منها الکثیرون وتراجم 
عنها اکثر من الکثیر, » بل وقد تم تحذيري من 

أن آطرح الفكرة من الأساس: لکن, وله الحمد» 
نجحت هذه الفکرة بجهود آفراد المجتمع 
العربی المُستنیرین. فکانت الدعوة صريحة, 
و ای رف 

وأضاف: عندما سألني البعض في ذلك 
الوقت لماذا هذه الموّسّسة ولماذا تعنی 
بالثقافة؟ آجبث أن الاصل من وجود هذه 
الموسّسة هو تجسیر الفجوة بين المُفكر 
والمُثقف من جهة. والمسوول والسياسيّ من 
حدة أخرف موضيكا أن الاستحاحات السريدة 
على هذه الأفكار التي تنطلق من اجتماعات 
ومن آراء وآفکار آهل الفكر والثقافة. هي 
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الشباب السفراء في موسسة الفكر العربي 


القصيدة التي ألقاها صاحب السمو حاکم الشارقة في حفل التکریم 


سبحان من رفع السماء بلا عمد 
وب نت مخه فيهمنروحه 
واذ! الملاشکة له سجدا 
آیها المخلوق ماغزك بخالق 
ترکت الهدی واتبعت مبلسا 
اهبط إلى الاأرضی ولتکن بها 
إن تشم بالروح ففي العلیا تكن 
والعقل للنفس عن المهالك حابس 
لكنقومي كانوافي معزل 
وإذا الحيالة ضاربة آطنابها 
وإذا الرسول بالقرآن هادياً 
وإذا بخير أمة أخرجت 
لكن جهالةاليومغيرالتي 
اليومنأتيبكلخسة 
الیوم نقتل بعضتاسفضها 
الیوم نفتح الدار طواعي 2 
الیوم ندكگ الدور علی من بها 
واذا الدنيا لحالنا باكية 
ياأمةالإسسلام من لي ناصر 
سسلام علی ال دورومن بها 


وصيّر الانسان من طين ملبد 
وبعقل حباه وصلم مسند 
إلا الرجیم لم یکن من السْجّد 
في صورة سواك وعقل لتهتدي 
فغواك بأمان وعمر مخلد 
شقيَاً وضیعا أو في سودد 
وان تدن بها ضفي سافل مقعد 
وبالتفاهة النفس تلهو بالمفاسد 
عن الدنيا وللقريض في صدد 
كأنها العصاب شدت إلى جسد 
والتاس بين مؤمن وملحد 
للناس تدعوبالهدی والرشد 
کئابهامن بعید الم د 
من الافعال نلصتها پم‌جمد 
لا غاية ترجی ولا خير من مقصد 
لمن آراد على الاسلام أن يعتدي 
والتاس بين شهيد ومشزد 
ونحن بين شامت وأبلد 
غيرالاله ندعوه في كل تعبد 
من إله الکون الواحد الصمد 
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د. محمد صاير عرب 


شهدت القاهرة صباح يوم الأحين الحادي 
عشر من دیسمبر الماضي. تفجیرا اخوامت في 
الکنیسه البطرسية بقلب القاهرة. راح ضحیته 
أكثر من خمسه وعشرین» معظمهم من الاطفال 
والشماء والقتيات: فا عن عقرات الحضاسية: 
بينما كانوا يوّدون صلاتهم. هذا الحادث المروع 
الذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه من خلال 
بیان بثته وسائل الاعلام في كل أنحاء العالم. 

تلك الجريمة المروعة وغيرها من جرائم 
تحدث في بعض مدننا العربية ومن جماعات 
تنتسب إلى الاسلام العظیم, الذي جعل قتل نفس 
واحدة بمثابة قتل الناس جميعا. 

المدهش في الآمرآن كل من يقدمون على هذه 
الععليات الانتحارية جمیعهم من القیاب الاين 
وقعوا فريسة ثقافات تكفيرية جاهلة شاعت في 
ی قبع ات ترا و 
التي لم تلتفت إلى مخاطر القضیه من زاویتها 
الفکریه والثقافیه والاجتماعیه. اعتقادا بان 
الأمن وحده کفیل بالقضاء على هذه الجماعات. 

لعل حادثة الكنيسة البطرسية في القاهرة 
لله وكيد ا امضری كلا بل ريض 
مجتمعاتنا العربية آمام مسوولیاتها. فالشاب 
الذي أقدم على هذا الجرم لم یتجاوز عمره ال ۲۲ 
عاما»» وأنا على ثقة بأن هذا الشاب وأمثاله لم 
یقرو وا کتابا في الثقافة. ولم يشاهدوا ولو مرة 
واحدة عملاً مسرحياً أو سينمائياًء ولم یجدوا 
من معلمیهم طوال فترة دراستهم متعلفا واحداً 
یتخذونه قدوة لهم» ولم یقرووا في مناهجهم 
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آتمالك مشاعري 


مواجهة الط رف 


الدراسية ما یخاطب وجدانهم ومشاعرهم. أو 
ينمي هواياتهم | ال 

كل هذا يعد تعبيرا واضحا عن فشل 
السياسات التعليمية والثقافية. بما في ذلك 
الخطاب الديني الذي ابتعد کثیرا عن مقاصد 
الشريعة الخراء. 

إن هذه الحادثة المروعة تذكرني بمشهد 
مأساوي آخر. حينما أقدم بعض الشباب عقب 
أحداث (۲۵ يناير ۲۰۱۱) في مصر على إحراق 
المجمع العلمي المصريء كنت وقتها مسؤولاً عن 
دار الكتب والوثائق المصریة. وحينها كنت في 
الجزائر للمشاركة في أحد الموّتمرات الثقافيةء 
وقد شاهدت النيران وهي تلتهم هذا المبنى 
العريق بمكتبته النادرة» وقطعت زيارتي وعدت 


إلى القاهرة» وقد توجهت من المطار إلى ميدان 


التحرير حيث يقع المجمع العلمي» ووقفت على 
الرصيف المواجه وشاهدت آلسنة النيران وهی 
تتصاعد وتأتى على المبنى بالکامل. بينما 
بعض الصبية والشباب قد التفوا حول المبنى 

لقد شعرت بأن النيران تحرق قلبيء ولم 
مي کر که ومرارة. ی 
وهي تصيح في وجهي : لماذا تبكي هل مت 

آخرجتني هذه السيدة من هذا الكابوس, 
ورحت أفكر في سوالها التلقائي. هل قامت 


بالتمافه 


موّسساتنا التعليمية 
والإعلامية بدورها؟ 

كان احتراق المجمع العلمي بمکتبته وتراثه 
المعماري الفرید بمثابة زلزال شعر به المثقفون 
المصریون قبل غيرهم» ولعل مبادرة صاحب 
السمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي, 
حینما اعلن عن مبادرته الكريمة من خلال 
إحدى القنوات المصرية في نفس الیوم» موکدا 
تحمله نفقات إعادة هذا المبنی بمکتبته العريقة, 
فکانت هذه المبادرة بمثابة اطفاء للنیران 
المشتعلة في قلوبنا جمیعا: 

وعلی رغم مرور خمس سنوات على جريمة 
إحراق المجمع (۱۷ و ۱۸ دیسمبر ۲۰۱۱). فان 
سوال هذه السيدة لم يغب عن مخيلتي» بل أرى 
ان الشاب الذي فجر نفسه في الكنيسة البطرسية 
وسط آطفال وسيدات یعبدون الله هو نفس 
الشاب الذي آقدم على احراق المجمع العلمی! 
وهو ذات الشاب الذي یفجر نفسه کل یوم في 
مدن عربية آخری» وجمیعهم قد وقعوا فريسة 
فکر شیوخ الدواعش والتکفیریین من الجماعات 
التي استلبت عقول الشباب. 

کل هولاء قد خرجوا من فکر واحد. وهو 
فکر جماعة الاخوان المسلمین» حینما اقتصر 
التعامل معها خلال نصف قرن على الاجراءات 
الامنية فقط. ولم تدرك موّسساتنا خطورة 
القضية باعتبارها فکرا یستوجب التعامل معه 
بنفس الطريقة. 

آعتقد أن جمال عبدالناصر هو الوحید 
من مين عکامتا الذي أدزك. خظورة اقا 
باعشبارها قافن شحنتها” اكتف مزامرة 
الاخوان ومحاولة اغتیاله عام (۱۹۵۶), لم 
تکتف الدولة بالاجراءات الامنية أو حتی 
القضبانیة فق بل گان عبدالضا خن خاخب 
مشروع ثقافي کبیر. عني بکل فروع الفنون 
والثقافات المختلفة من السینما إلى المسرح 
إلى النشر فى مختلف المجالات الفكرية 
والثقافية. وصاحب ذلك ترجمة عیون الفکر 
والثقافة من کل لغات العالم. وتحتفظ دار 
الوثائق المصریه بمسودة هذا المشروع وبخط 
يد جمال عبدالناصر, الذي جعل من مصر وحدة 
ثقافية كبيرة من المدن إلى القری. فیما سمي 
بالثقافة الجماهیریه. 

لقد عایشنا هذه لتجرية في قرانا ومدنناء 
حینما راحت الدولة تشید البیوت الثقافية 
والمسارح ودور اسن وراحت الفرق 
المسرحية والعروض السينمائية تجوب القری 


والثقافية والدينية 


والنجوع مخاطبة وجدان الناس» مرفهة عن 
حیاتهم بوسائل بسيطة. لکنها كانت تحمل 
رسائل ذات مدلولات فكرية واجتماعية. 

كان مشروع تطویر الازهر إحدى الوسائل 
التي حاصرت فکر الاخوان, وقد کتب عبدالناصر 
وبخط كك مخ مشروع التطویر» حیث آدخلت 
العلوم الحديثة الإنسانية والتجریبیة. بهدف 


إعادة صياغة دور الازهر يما يتناسب ومكانته 


في العالم الحديث. 

لم پلتفت الرئیس السادات الی العتاية 
بالمشروع الذي آسسه جمال عبدالناصرء ولم 
یتنبه إلى أهمية الثقافة ولا التعلیم. مکرساً کل 
خو الأخرات مضر من اعاتا وتات 
والدخول في مفاوضات مع اسرائیل». وفي 
سبيل ذلك راح يواجه خصومه من اليساريين 
والليبراليين والناصریین» وفتح المجال أمام 
الإخوان المسلمين والتيارات الدينية, بعد أن 


افرج عن قياداتهم من السجونء وقد اقنعه بعض 


القادرون على مواجهة خصومه» وخصوصا في 
الحايكات العصر.ة. 
لقد عاصرنا هذه التجرية المأساويةء وكأن 


وبصر الدولة المصرية. وكان اغتيال أنور 
السادات على يد هولاء بمثابة دليل على فشل 
هذه لتجرية التي لم يلتفت إليها خلفه الرئيس 

بت الکبیر الذي دن حمال تاک 
وخصوصا في مجالي التعلیم والثقافه. واکتفی 
الرئیس الأسبق مبارك بمهادنتهم» وقد ترك لهم 
المجال في كل موسسات الدولة. التي شهدت 


القرن الماضيء لدرجة أنهم راحوا يستهدفون 
اسي ی ا 
کل ذلك فقد اکتفینا بالاجراءات الامنية فقط 
بينما كانت القضية فكرية وثقافية تستوجب 
التعامل مها فکرا وثقافة وتعليماء وهو ما لم 
يحدث. لدوحة أن قظطاعا من ااا قد سقطوا 
في متاهات هذا الفكر التكفيري الذي راح يحصد 
دماء المصريين. 

أغتقن أن هذه الماساة لا یمکن مواجهتها الا 
من خلال روّية تعليمية ثقافية فكرية اجتماعية, 
ليس في مصر فقط وإنما في معظم أقطارنا التي 
لم تسلم من هذه السموم إلا بعلاجات مختلفة.. 
وإلا فالقادم اسوا!! 


استلبوا عفول 
الشباب الذاین 

وفعوا فریسه فكر 
الجماعات المتطرفة 


لا یمکننا مواجهة 


هده الموجه 
الظلامية إلا من 
خلال رؤية تعليمية 
تقافبه 
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الفرنسیون اعتبروه ضميرهم الحي 


خاص گل تعاركة آلمکرية 
بنزاهة بعیدا عن الزیف 


قبل اندلاع الحرب الكونية 
الثانية» كان أندريه جيد 
)١19601-1854(‏ یاقب ب «ضمیر | 
فرنساء بالمعنى العميق للكلمة. 


i AE‏ - وعم 
ئه المصا 
العشرينيات من القرن الماضي 2 E‏ 


ب «المعاصر الأساسي والمهم». وبسبب المواقف 
الجريئة والشجاعة التي اتخذها تجاه قضايا 
محتلفة. كان (جید) محط أنظار الجميع من "هل 
الفكر في فرنسا. 
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ففي کتابیه «رحله إلى الكونغو»» و«العودة 
من تشاد». آدان جيد جرائم الاستعمار الفرنسي 
في القارة السوداء. متطرقا إلى النهب المنظم, 
والسافر الذي تتعرض له ثروات الشعوب المغلوية 
علی آمرها من قبل الشرکات الغربية المتعددة 
الجنسية. وقد آنار الکتابان المذکوران حفيظة 
اليمين الفرنسي. فانطلقت الاقلام والالسن 
العاكسة لسیاسته الاستعمارية للتهجم بشدة 
على (جید)» متهمة إياه بمعاداة,وطنه. ومصالحه 
العلیا. وفي کتابه الاخر «رحلة الی»الاتخاد 
السوفياتي» الذي آصدره في الثلائینیات من القرن 
الماضي إثر زيارة قام بها إلى روسیا. وخلالها 
استقبله ستالین. انتقد (جید) بحدة الاشتراكية في 
اسلوبها الستاليني المتصلب. الشيء الذي آنار 
غضب آهل اليسارييوقبل وفاته بعقد. وثق (جید) 
صلاته بکاتب شاب یدعی جان بول سارتر. منوها 


بمجموعته القصصية «الجدار». وببعص آعماله 
الاخرى. مشيرا إلى ان سارتر لم يتمكن من توضيح 
الأسباب العميقة. السايكولوجية والتاريخية التى 
ولدت المعاداة للسامية. وعندما توفى أندريه جيد 
في (۱۹ فبرایر / شباط ,.)١151١‏ كتب سارتر الذي 
«المعاصر الأساسى والمهم» مقالا بعنوان «أندريه 
حید حا وفیه یقول: «کنا نعتقد نة مقدس 
ولعل سارتر كان وانقا تمام الثقة بأنه سیکون 
الوریث الشرعي لمن كان الفرنسیون یعتبرونه 
«ضمی رهم ». وعلی مدی مسيرته الفکریه المدیدة. 
سوف یسعی سارتر لیکون افضل من جید على 
جميع المستویات. وأكثر جرأة وشجاعة منه تجاه 
مختلف القضايا. 

بعد نهاية الحرب الكونية الثانية» أصبح 
سارتر. الذي كان قد أحس مبكرا بخطورة الدور 
فرنسا فحسب, بل على المستوی العالمی, نجما 
كان يمضي آیامه ولیالیه محاطا بالمعجبین 
والمعجبات» وجلهم شبان غاضبون. ومتمردون 
على اوروبا العجوز التي انهکتها الحروب. 
والضغاتن. والأحقاد بين شعوبها. وبرغم بشاعة 
وجهه. وقصر قامته. كان سارتر قادرا على ملء 
الفضاء الذي یقتحمه. صغیرا كان آم کبیرا. كما 
أنه كان ماهراً فى فرض آفکاره 
على الاخرين. وواصفا وضعه 
قبل التحولات التى طرأت عليه 
وعلى شخصيته. کتب سارتر 
يقول: «قبل الحرب الكونية 
الثانية, کنت ارت نفسی مجرد 
فرد. ولم اكن ارى اية صلة بين 
تجربتي الفردية والمجتمع الذي 
تخرجت فى دار المعلمین العلياء 
آسست نظرية کاملة حول هذا. 
كنت الرجل الوحید. ويعني ذلك 
آنني الفرد الذي یعارض المجتمع 
باستقلأليته الفكرية: لكنه لا يدين 
8 شىء للمجتمع. وهذا الأخير 
لفن له أ حق غلية: ذلك انه 
استغرقتها الحرب لم تكن لي أراء سياسية». غير 
أن سارتر لم يلبث أن اكتشف أنه ليس بإمكانه 
ان يظل فردا خارج المجتمع. بل عليه ان ينخرط 
في حركته اليومية. وأن يستمع جيدا إلى نبضات 
قلبه. وهكذا تحول إلى «کائن اجتماعي». وبات 


تنانج الحرب 
العالمية الثانية 
أثرت في ت ۰ يتا 
وتحولاته الفكرية 
و الما ی نت 


ee 


سارتر مع زوجته سیمون دي بوفوار 


يوّمن أن الکاتب الحقيقي لا بد أن یخوض المعركة 
تلو الآخرى من دون كلل ولا ملل. حتى لا تفوته 
احداث عصره. كما عليه ان يعي ان كل كلمة ينطق 
بها لها صدى ووقع عند الآخرين» وأن كل صمت 
من جانبه, متعمدا كان ¿ أم غير متعمد. له تبعاته 
ات فالمثقف الفاعل في التاریخ» وفي المجتمع 
هو الذي يعطي معنی لزمنه. ویساهم في تحولاته 
الضروریة. وفيا لافکاره الجديدة هذه. 

لم يكن سارتر یتردد ولو لحظة واحدة بأن 
یکون في «الواجهة». خصوصا عندما یشعر بأن 
الواقع یحتم عليه ذلك. فخلال الحرب التحريرية 
الحزاكورية کف كن با تم مخاصيرا حبية 
التحرير. وعند اندلاع الثورة الطلابية في ربيع 
عام .)١1534(‏ نزل إلى الشارع ليساند الطلبة 
المتمردين على البورجوازية. كما قام بتوزيع 
جريدة «قضية الشعب» . ومنتصبا على برميل 
في أك المعامل: حعظن مداق عن حقوق العسال 
المهاجرین. وکان عضوا في «محكمة العدل» 
التي آنشآها الفیلسوف البريطاني برتراند روسل 
لمحاكمة مقترفي جرائم الحرب في فیتنام. وعند 
نشوب الحرب بين العرب واسرائیل في صيف عام 
(۱۹۷). انقسم الیسار الفرنسي, فعبر سارتر عن 
ذلك قائلا: «اليسار الفرنسي منقسم؟ كيف لي أن 
آوّنبه أنا الذي أشعر مثل الكثيرين بأن الصراع 
العربي- الإسرائيلي مأساة شخصية». ومحاولا 
الخروج من ذلك المأزق» قرر سارتر تخصيص 
عدد من مجله «الازمنه الحديثة» التی اسسها بعد 
الحرپ الكونية الثانية للنزاع المذکور» وفیه شارك 
مثقفون مهمون من العرب والاسرائیلیین. 

وفي افتتاحية العدد کتب یقول: «ان آنا 
تجاسرت. كما فعلت ذلك» وسافرت لأرى في 
ضواحی غزة الموت البطىء للاجتين الفلسطینیین 
والأطفال الممتقعى اوهو انا التقزية 
السيقة: العرلودين من صب أمهات طبه جاتعات: 
بعيونهم الحالكة. والمتعبة. وإذا نحن رأيناء من 
ناحية آخری» في (الكيبوتزات) الرجال وهم يعملون 
في الحقول تحت التهديد المتواصلء والملاجئّ 
المحفورة في كل البيوت على القرى الحدوديةء 
وإذا ما نحن تحدثنا إلى أطفالهم الذين يتمتعون 
بنظام غذائي جید. فانه يتحتم علينا ألا نظل 
محایدین. نحن نعيش النزاع بکثیر من الانفعال, 
ولا یمکن أن نعيشه الا ونحن في اضطراب دائم.. 
لذاء علینا أن نحلله من جمیع جوانبه للبحث عن 
حل» مدركين 5 آن آبحائنا غين هفيدة: اذ انه 
في أفضل الأحوال وأسوئهاء سيكون مرهونا بما 
سيقرره العرب والإسرائتيليون في نهاية المطاف». 

وخلال مسیرته. خاض سارتر العديد من 
المغارك كين معاضرية من القلا سقه .والمفكرينخ 
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والكتاب» من آمتال آلبیر کامو. ورايمون آرون. 
وفي البدایه كانت العلاقه بين صاحب «الغثیان». 
وصاحب «الغریب» جيدة. والاثنان کانا قد تعارفا 
في فترة صعود نجمیهما مطلع الخمسینیات من 
القرن الماضي. وفي مقاهي «الحي اللا تيني». 
اتا مدا أوقاتا طويلة في السجال حول 
عن إعجابه برواية «الغريب» التي کتبها کامو في 

خضم الحرب. كما آشاد كامو برواية «الغثيان» 
لسارتر ا إياها «فتحا ڪا في الرواية 
الفرنسیة». منوها بالموهبه هبه العالیه لصاحبها. 
غير آن الحرب لم تلبت آن اندلعت بين الباريسي 
البورجوازي» و«ابن الخادمة» الأمية الذي نشاً 
في أحياء «السيقان السوداء» في الجزائر. حدث 
ذلك عندما آصدر كامو عمله الفلسفي «الانسان 
المتمرد». فقد نشرت مجلة والازسفة الحديثة» 
مقالاً تحت عنوان «ألبير کامو والروح الثائرة» 
e‏ وفي ذلك کی ام «إن التمرد 


إلى السيد الاين دشي بذلك سارتر. هاجم فیها 


بشدة فرانسيس جونسون» متجنبا ذکر اسمه. ومنذ 
ذلك الوقت. لم يعد الصدیقا ن القدیمان على وفاق. 
وباتت المصالحه بینهما آمرا قا 

وديا له تا مات تعن 
الانسانية. سياسية كانت أم أدبية آم فلسفية, 


متخاذل». وخلال الحرب التحريرية الجزائريةء 
ازدادت الخلافات احتداما بين العملاقين. فبعد 
حصوله على جائزة نوبل للاداب عام (۱۹۵۷). 
وهو في السابعة والأربعين من عمرهء والتي 
رفض سارتر قبولها عندما منحت له بعد ذلك 
اه ب تفده أعلى. ان من لحندياة ارگ 
كامو في العاصمة السويدية ستوكهولم بتصريح 


من أغلفة كتبه 


اختلافه مع ألبير 
كامو تعدى الأدب 
بعد أن أصبح فلسفيا 
سياسيا 


رفض فبول جائرة 
نوبل للآداب لأنه 
رأى نضسه أعلى شأنا 


من لجنة التحكيم 


تحدث فيه عن موقفه من الحرب في الجزائر 
گنت وماؤلت متاضرا تحواکن عادله قیها يتعايشٌ 
الفرنسیون والجزاتریون في سلام ومساواة. ولقد 
قلت وکررت أنه لا بد من انصاف الشعب الجزائري, 
ومنحه نظاما دیمقراطیا حتی لا تتدنی الکراهیه 
بين الطرفین المتنازعین إلى درجه لا یطالب فیها 
المثقف بالتدخل, ولا بالادلاء باراء وبتصریحات 
يمكن ان تحرض على الإرهاب او تشرعه (...) لقد 
آدنت الإرهاب دائما.. وعلي أن أدين آیضا إرهابا 
عشوائیا في شوارع الجزائر» والذي يمكن أن يقتل 
في يوم ما آمي أو عائلتي. آنا أَوّمن بالعدل» غير 
أني أدافع عن أمي قبل أن أدافع عن العدل». 

وقد آذار ذلك التصريح غضب سارترء والعديد 
من المثقفين اليساريين المساندين للثورة 
الجزائرية» والذين تحدوا قوات الأمن للقيام 
عام »)۱۹١۰(‏ بدا سارتر وكأنه نسي ضغائنه 
القديمة, وكتب يقول: «لقد كان (يقصد كامو) يمثل 
لتلك السلالة الطويلة من الأخلاقيين الذين ريما 
تمثل أعمالهم تميزا في الآداب الفرنسية. وكانت 
إنسانيته العنيدة الضيقة. والصافية, الزاهدة 
والشبقة. تشن معركة مشكوكاً في نجاحها ضد 
الأحداث المنقوهة واه لعضيونا. لگن من جاتن 
آخرء ومن خلال رفضه العنيد والمتواصل» كان 
يوّكد في قلب زمنناء ضد المكيافيلليين» وضد 
العمل المذهبي للواقعية. على ضرورة وجود الفعل 
الأخلاقي». 

وآما خلافات سارتر مع رايمون آرون صاحب 
كتاب «أفيون المثقفین». فقد كانت كثيرة. إلا أن 
الخلاف بين صاحب «الوجود والعدم». ورا قووف 
المثقفین» كان آکثر حدة من ذي قبل خلال ثورة 
(14) الطلابية؛ فقد ساند سارتر من دون أي تحفظ 
أو تردد الثورة المذکورة. معبرا عن آمله في أن 
تتحول تلك الثورة الشبابية إلى ثورة اجتماعية. 
وسياسية هوجاء تطیح باليمين الفرنسي, وآیضا 
بقوی الیسار «المحنط»». كما شن قوف اسا 
على زمیله القدیم في دار المعلمین العلياء رایمون 
ارون قائلا: «أقبل أن تقطع يدي إذا ما تمرد أرق 
ذات يوم» أو هو رفض شيئا ما. لذا آنا أعتبر أنه 
ليس جدیدا أن يكون آستاذا. وطبعا هو ليس 
إذ إنه كتب كثيرا خلال الأيام الأخيرة». وكان 
رايمون آرون قد كتب بالفعل العديد من المقالات 
المناهضة للثورة الطلابية. 


وعندما توفي سارتر في ربيع عام (۱۹۸۰). 
قال رايمون ارون بانه -اي سارتر- جسد ماساة 
أخلاقيٌ ضائع في غابة السياسة المتراهية 
الأطراقي. .وكانت سمنوات سار الأخيرة ضعية 
وقاسية؛ فالرجل الذي كان يملاً المشهد الثقافي 
الفرنسي والعالمي. ويشغل البشرية جمعاء 
بمواقفه, وب آرائه الشجاعة والجريكةء ویکتبه 
في مختلف المجالات. بات واهن القوی, بالکاد 
یسمع» وبالکاد يرىء وبالکاد یتحرك.. لا شيء 
من حوله غير اشباح ماضیه الموسوم بالمعارك. 
وبالسحالات الحامیة. وحل الأصدقام والمعخبین 
به آهملوه. وترکوه شبه وحید في عزلته القاتمة. 
ومع أن نهايته تکاد تکون مأساوية. فانه یمکن 
القول إن سارتر طبع القرن العشرین بمواقفه 
الجريئة تجاه مختلف القضایا. وبرغم الأخطاء 
الفادحة التی ارتکبها. خصوصا فى المجال 
السياسي, فانه یظل رمزاً للنزاهة الفكرية الخالية 
من الزیف والکذب والتزویر. 


مات وحيدا في 
عزلته بعد أن رحل 
عله جل الأصدقاء 
والمريدين 


قاطمه المرروعي 


تعددت تعریفات المثقف. وتبعا لهذا 
تنوعت المصطلحات والاراء» التي دارت حول 
هذه المفردة. وفي مختلف الحضارات كان 
للنخبة المثقفة آراوّها التنويرية ومنجزاتها 
العلمية. التي آذرت تلك الحضارات. لذا لیس 
المجال هنا لوضع تعریف جدید للمثقف 
والثقافة. ولا نهدف لاجترار تعریفات سبق 
طرحها والتعاطي معهاء لآن موضوعنا الیوم 
وان كان یتقاطع مع الهم الثقافي وحاله 
المثقف. إلا أنه بعيد عن التنظیر العلمي 
للمصطلحات والمدارس المختلفة. بمعنى أننا 
هنا نستلهم طرح القضية مجردة دون تلبيسها 
ثوب الهالة العلمية وقداستها النخبوية» بل هنا 
نجعلها مشاعة للجميع ودون استثناء. 

سکن اعار المنتقف: فيقا خافدة ومواقية 
ومتوثبة للرصد والتحليل» لاي ظاهرة في 
المجتمع» ومن ثم التفرغ لدراستها والتعمق 
في متنها والخروج بنص أو نصوص حولهاء 
تهدف للتنبيه والتعليم وتعريف الناس بها أو 
حتى لمنح الآخرين الامل بالمستقبل ببساطة 
كأن المثقف لا وظيفة لديه سوى التوقف عند 
الأحداث ب الفؤاقف: الم کلف وقطيلها:ءايهنا 
كأن وظيفته الابداع. ورغم أن طرحه قد يكون 
مفيداً خاصة عندما يضع حلولا وآراء لتجاوز 
المشكلات أو العقبات. فان هذه ليست مهمته 
التي يقوم بها في كثير من الأحيان بمبادرة 
شخصية تطوعية. لتحفيز الإبداع والتمیر 
والقيام برسالة الثقافة التنويرية التي لا تقبل 
الذاتية والأنا. 

وتبعا لهذه الحالةء فإنه يفترض بالمثقف 
أن يكتنز ويمتلك قدرا لا بأس به من المعلومات 
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دوره مساعدة الآخرين في العثور على المعرفة 


شفاء المعر قه 


و تطلعات المتقف 


والمعارف. حصيلة تزوده الدائم بالقراءة 
والاطلاع. وتعلم التحلیل والغوص في الکتب 
العظيمة ومتونها وتلك الاکثر فائدة وثراءء 
هذه اش هیآ قا 
على واقعة تارة في قوالب قصصية أو روائية 
أو شعرية أو غیرها من آطیاف الادب» وفي 
المجمل هو صدی ورجع للمجتمع والهموم 
المتنوعة والرغبات العديدة والامال الكثيرة 
والطموحات المترايدة لافران هذه المجتمعات. 
كأن المتقف هو المتحدث الرسمي باسمها 
لانه يجيد التلوین والقفز فوق الموانع وتجاوز 
الحدود بخفه ومهارة. 

وعلی رغم هذه الوظيفة التي قد یحسبها 
البعض براقة وجميلة ومخملية للمثقف. فإنه 
شقي بها إذا صح التعبیر» فالمعرفة مسؤولية 
وهم وألم وحزن وأرقء أن تعرف. يعني أن 
تتحمل مسؤولية هذه المعرفة التي يجهلها 
السواد الأعظم هن اناغ متفه أن تخرف 
تصبح لديك هواجس التبشير بهذه المعرفة 
والإعلان عنهاء وهنا قد تصطدم بموانع مختلفة 
ومتنوعة تتعلق بطبيعة الناس وطرائق تفكيرهم 
بل واهتماماتهم وآولوياتهم. لذا نشاهد الكثير 
من المنجزات الادبية منبوذة أو يتم رفضها 
ومصادرتها ومنعهاء لآن هذه واحدة من حالات 
المثقف وهي التفرد بالفكرة أو محاولة التفرد 
والسبق. آیضا هو یعلن ما یکون مخفیاء وهو 
يكشف المستتر» وینیر ما هو مظلم. 

ولعل خير ما یمکن سیاقه هنا كدلالة على 
شقاء المولف بمعرفته وعلومه. ذلك البیت 
الشهیر للشاعر العربي المعروف المتنبي الذي 
قال فیه: 


المتقف عين تاقد 
ترصد وتحلل 
الظواهر الاجتماعية 
وتبحت عن الحلول 
لنجاوزها 


ذو العقل یَشقی في النعیم بعقله 
وأخو الجهالة في الشَقاوة ینعم 
ولکن هذا الشقاء أو الهم. لا یتوقف عند 
المعرفة بینما السواد الأعظم من الناس 
يجولياء مها ينك لطموحات. هذا المشقف: 
الذي يتطلع بأن يرى انتشارا واسعا للمعارفء 
وان يسعى الجميع نحوهاء لانه أكثر من يدرك 
آأثر هذه المعرفة» وأن من يمتلكها يسيطر على 
قوة ليست بالهينة ولا هي بالسهوله. معرفة 
ستميز كل من يدركها ويحسن التعامل معها 
ويعرف مكامنها ودروبها ومصادرها. 
كما قلت فإن هذا الهم متواصل مع 
المثقفء وله تنوع وله طموح أيضاء 78 
التفسیر المقنم لشعور نخب ثقافية واسعة, 
وآلمها الذي اتضح في کتبهم ومقالاتهم 
ومنجراتهم العلمیه. وهم يتحدثون عن قصور 
في النشر والاهتمام فالرعایه: فضلا عن تر 
في الترجمه ونقل المنجزات والمعارف العربية 
لأمم الأرض المختلفة؟ بمعنى» كيف لمثل هذا 
ال ا د 11 مسا واسعا هن 
تفکیر واهتمام مختلف الشرائح الثقافية لیس 
في مجتمع عربي واحد وحسب. وانما على 
امتداد وطننا العربي؟ لعل الإجابة توضح 
حانيا فخ دور المتقف تطلحاتة ورغياقة فهو 
شديد الاهتمام بما ينشر وما يكتبه للاخرین. 
لذا فمن دون الشعور بالانتشار» وبأن وه 
وصل لأبعد نقطة ممكنةء فهو يظل مسکونا 
بشعور التقصير الذي يدفع به 5 للتذمر 
والحزن. على أن معضلة الوصول للآخر من 
آمم الارض لها آسس وواجبات. وحتمية 
التأک من وجود القواعد التي یمکن البناء 
علیها للانطلاق للاخر. فما الجدوی للتطلع 
نحو الا خر البعید. وأنت لم تغمر من هو قريب 
منك بمنجزك المعرفي. ولم تغذه وتقنعه بهذا 
المنجز؟ للراحل الفیلسوف الدکتور زكي نجیب 
محمود کلمات جميلة تقترب من هذا الطرح. 
جاءت في کتابه الذي حمل عنوان: «هموم 
المثقفین» الصادر من دار الشروق. قال فيه: 
ولد كا قول اتةه هما تقبط همة المتقفية 
في بلادناء أن نتاجهم الجيد آحیاناء لا يجد 
سه إلى ترحمة ت إلى اللفات الأخرىدهنا 


یترك هولاء المثقفین في عرلة كأنهم يحدثون 
بعضهم بعضا. وساكن العالم لا یسمع من 
حديثهم خر كنا نقول ذلك» وكان الأوجب 
علينا أن نطمئن آولا إلى أن الموّلف العربي 
مقروء في موطنه, ودع عنك أن يكون مقروءا 
في بقية أجزاء الوطن العربي» حتى إذا ما 
تحقة تحقق له ذلك, فريما سهلة أمامه الطريق إلى 
دنيا اللغات الأخرى». 

أعود للتأكيد أننا هنا نتحدث عن معضلة 
وائحدة أى اكتفين فحیطان مهدا الف فخا 
عن معارفه التي توّذيه وتجلب له الحزن 
والشقاء بهذه المعرفة, فهو يرى أمامه أن أحلام 
الانتشار ووصول منجزاته للآخر تتهاوى في 
ساحة محيطه الاجتماعي غير القاری» وايضا 
هو يحبط نتيجة لفشله في الوصول للآمم 
الأخرىء وبالتالي فان معاناة المثقف آلام 
نفسية داخلیه» وحزن وهم خارجيء ولعلي من 
هذه النقطة أنطلق نحو الدلالة لموضوع يتعلق 
بما يقدم للساحة العربية من منجزات أدبية 
سوداوية أو غارقة فى السوداوية. لأعتبرها 
نتاجاً لمثل هذه الحالة المتأزمة داخل نفس 
المثقف. فالنار - إذا صح التعبير - تتلظى 
داخل وجدانه, اما بسبب هذین العاملین واما 
بسبب الحالة العربية التي تعیشها الکثیر من 
مجتمعاتنا» فهذه الحالة آردنا أو لم نرد لها 
انعکاس سلبي على نظرة المثقف» ومن ثم على 
واقعیته, بوس المثقف الحاضر الماثل الواضح 
في کثیر من جوانب حیاته, فضلاً عن تدهور 
ثقافي في محیطه وتراجع معرفي في مجتمعه. 
جمیعها تجعله کا نه وحید علی ساح تعصف 
فیها الریاح الباردة أو تلك المحملة بالاتربة 
الموّذية. وفي کلتا الحالتین. ما الذي نتوقعه 
من هذه الانسان المثقف سوی منجز غارق في 
السوداوية في نهاية المطاف. منجز یجذف 
شين السعادة: ید از امس ات رل 

ولجمیم المثقفین. آقول خففوا الهم 
وتفاء‌لواء وقدموا ما بوسعکم لانارة الطریق 
لمجتمعاتکم» وتذکروا مقوله العالم والفیلسوف 
والفيزيائي الشهیر جالیلیو جاليلي. والتي قال 
فیها: «لا یمکنك تعلیم آحد آي شيء. بل فقط 
مساعدته في العثور على المعرفه داخل نفسه». 
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من هموم المكتقف 
الأدبية أوالفكرية 


إلى القارى 


يوظف معرفنه 
وثقافته في فوالب 
أدبية مثل القصة 
والرواية والقصيدة 
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تضطلع بنهضة ثقافية علمية 
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أي فكر جديد نريد؟ نعم نريد فكرا 
جديداء مع أننا لسنا من دعاة التجديد 
من أجل التجدید. أو التغيير من أجل 
التغيير. فلا التجديد غاية في حد 
ذاته. ولا التغيير, وإنما يُتوسّل بهما 
لتحقیق غاية فأخطر ما في التغيير 


2 
cee‏ © مه مه 


أن يصبح موضة. تتغيّر باستمرار دونما غاية ترتجی. 


ثمة الغاية ٍذا من وراء التجدید. فهي التي 
تحدد التغییر المنشود. ثمة الغاية التي نصبو 
الیها آولا. الغاية التي علینا أن نحدّدها آولا, 
لنعرف آي تجدید نرید. الفاية التي یتعینها 
السوّال عمًا یصلح للعرب بعد «حروب الربیع» 
وغیره من الفصول الدامية التي تعاقبت منذ 
خمس سنوات. وأمطرت آمتنا بحروب مستفظعة 
لا راد لها حتی الان! 

في آعقاب كل هزيمة أو نكبة أو نکسة أو 


مأساة عربية. ووراء كل ربيع أو خريف» لا فرق 
أو صيف أو شتاءء يُنصَبٍ منبر الخطابة؛ يعتليه 
حرصاء على الامة العريية. ويكون موضوع 
الخطبة: التجديد والتغييرء ولا نشكك في نواياهم 
ولا في صدقهم. ولكن البوصلة التي تستهدي 
بها هي التساوّل عن علاقة هذا التغيير بمصالح 
الآمة الثابتة؟ حتى إن المواطن العربي يتساءل: 
أثرانا ثرغم على التجديد إرغاماً ونُدفع إليه 
دفعاً؟ هل يكون التجديد بالتهديد والوعيد؟ أم 
هو خيارٌ طوعي حز يُمليه الحرص على تحقيق 
المصالح والأهدافء بعد فشل الأساليب والوسائل 
المستخدمة, فاقتضى تغييرها واستبدال سواها 
بهاء بالبحث عن بدیل أكثر نجاعة وجدوی؟ 
ترى» آیکون الدفع الدائم إلى التغییر أن يُلهينا 
ويُنسينا آهداف الامة العربية بالنهوض واثبات 
الوجود في العالم والتاريخ» واستبدال غیرها 
بهاء والعزوف عنها؟ ما هي معاییر انتقاء 
آسالیب التغییر وبلورة العقلية التي تأخذ به أو 
ترسمه وتضطلع به؟ 

ليس التغییر هدفا بذاته, ولا غاية في حد 
ذاته» بل هو وسيلة لبلوغ غایات يجب تعیینها 
بوضوح» لكي ترسّم آسالیب التغییر وتتحدّد 
مضامینه التي تخدم هذه الغایات» وهو آقرب 
إلى التخطیط الاستراتيجي, بل هو جزء لا يتجزاً 
منه» فالتغییر ضرورة استراتیجیه ومنهجية 
یفرضها فشل الاسالیب السابقة. وحینما لا 
یکون کذلك. یبقی في اطار الفوضی. وقد يذهب 
أَيّ مذهپ, على غير هدی» وبدلا من أن یکون 
التغيير جزءاً من استراتيجية أوسع» يصبح هو 
الاستراتيجية كلها. وأخشى ما نخشاه. هو أن 
يُنسينا التغيير آهدافناء التي لم تفلح الأساليب 
والوسائل القديمة في تحقيقها؛ فأي تغيير نريد؟ 
آهو التغيير الناجع الذي يخدم مصالح الامة 
العربية؟ أم التغيير الضارٌ بوصفه خطة معادية 
لهذه المصالح؟ التغيير المطلوب مُطالبٌء وفي 
الوقت عینه. بتعيين هذه المصالح. بوصفها 
ااافا تکیت تعالية: لسن ,والوشائل 
الجديدة المنشودة» وتستوجب جدوى هذه 
السبل والوسائل في التطابق مع تلك المصالح 
داد هداف» شمان افیا نلا بد إذا مخ ريط 
الوسائل والأساليب الجديدة بالأهداف الثابتة 
للنهضة العربية الشاملة, نعم للتغيير الذي 
یصوب السّيُْل والوسائل ويصحّحها أو يبدّلها 
ويبدع غيرهاء ولا لتغيير الغاية من ورائهء 
تغيير أهداف الأمة العربية. وصرف النظر عنها 


اقکاور 


حور القاسمي 


التجديد والتغيير 
ليسا هدفا بحد ذاته 
بل تحقيق غاية 
هدفها التطور 


مصامين السجدید 


يختزلها ویخترنها 
مشروع نهضوي شامل 
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والتخلی عنها. وهي ليست آهدافاً معقدة, ولا 
مُعجزَة. حتی تکون موضع مساومة» وأخذ ورد 
في شأن تعقیداتهاء بل هي بسيطة بساطة آهداف 
أية آمة على وجه هذه البسيطة. 

خی لااستطرن اکقاری تیال اليس لاان 
نقول إن مضامین هذا التجدید تختزنه وتختزله 
ثورة تقافية شاملة. وهذه هي بذورها - دونما 
محاباة ولا زلفی - ماثلة آمام عيونناء منثورةء 
هنا والان. في بعض البلدان العربية, لاسیما 
في دول الخلیج. وبخاصة منها دولة الامارات 
العريية که و هه الا 

لا دور للثقافة والفکر والعلم. إن لم يكن في 
خدمة الأهداف التي يقتضيها نهوض الأمة, 
ويعيّنها. ينطبق ذلك على سائر آمم العالم, 
ماضيا وحاضراء في التاريخ القديم والحديث. 
وهذا ما تضطلع به دولة الامارات الیوم. مقارعة 
التشرذم بالتوحّدء والتديّن السياسي الهذام. 
بالاسلام السمح الجامع للامة. لا المفرّق لدينها 
وتراثها العريقء والذي لا يتناقض البتة مع الفكر 
التطوري الباني لمجتمع النهضة العربي الجديد 
بوجوهه وأنساقه كافة. ومن هنا وجدنا النهضة 
العلمية والثقافية الواعدة والمزدهرة. وقد 
آخذت مجالها الواسع في صروح العلم والثقافة 
المشيّدة في بلدان الخليج العربي. خصوصا في 
دولة الامارات. وكان لامارة الشارقة» وحاكمها 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسميء الدور الرائد في هذا المضمار النهضوي؛ 
فمنذ ما يقارب العقدين (۱۹۹۷) أنشكت في 
لشارقة آول جامعة آمريكية علی مستوی 
الامارات والمنطقة. تلتها نظيرة لها في دبي في 
العام (۱۹۹۵). ثم كان فرع جامعة السوریون 
الفرنسية في آبوظبي في العام (۲۰۰). ثم لا 
یغیب عن البال. ان إمارة الشارقه. هي التي 
ترجمت فاتحة فكرة العواصم الثقافية العربية 
في منطقة الخلیج العربي» باعلانها: «عاصمة 
للثقافة العربية» في العام (۱۹۹۸). ثم باعلانها 
عاصمة للثقافة الإسلامية في العام (۲۰۱۶)؛ 
وهي تستحق مثل هذا التشریف, لآنها وضعت 
الثقافة والنتاج الثقافي في صلب أولويّاتها 
التنموية والنهضوية. فكانت السبّاقة مثلاء في 
قيام أول معرض دولي سنوي شامل للكتاب في 
الدولة منذ يناير (كانون الثاني) (۱۹۸۲)» يحي 
إليه عشاق الكلمة من كل دول مجلس التعاون 
ودول الجوار العربي والاسلامي» حتى بات هذا 
المعرض علامة ثقافية فارقة یُدمغ بها اسم 
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الشارقة. كما أطلقت الشارقة في العام (۱۹۹۳) 
آول بينالي دولي للفنون التشكيلية على مستوى 
المنطقة (يقام مرة كل سنتين). وقد شهد نقلة 
نوعية جد متميزة في العام (۲۰۰۳)ء على يد 
الشيخة حور القاسمي» خصوصا لجهة اتساع 
وتنوع العروض الفنية الخاصة والمبتكرة 
لأحدث. تجليات. القورات. القشكيلية المتتمية 
إلى فنون الحداثة, وما بعد الحداثة, في العالم. 
ولا ننسى «أيام الشارقة المسرحية». التظاهرة 
الابداعیه الاكثر تفعيلا وتفاعلا وتنظيما 
وانتظاما على مستوى فن الخشبة في المنطقة 
الخليجية. وربما العربية أيضاً. ولا غرو. فهي 
تقام سنوياً منذ انطلاقتها الأولى في (۱۰ مارس 
۶ وحتى اليوم؛ وتستمر تظاهرتها في 
كل دورة لها مدة (۱۲) يوماء شاملة إلى جانب 
العروض الفنية, الافتتاح والختام. 

هكذاء فالخليج العربي بات منتجا للثقافة 
بامتياز أيضاًء حتى لتكاد صورته الثقافية 
تطغى على صورته كبلد منتج للنفط والغاز 
اليوم. ولان العلم وحدة واحدة لا يقبل التقسيم, 
بل إنه يقوم أساساً على التكاملء فان صروح 
العلم والمعرفة في عموم آنحاء الخليج» هي 
اشاس الوحدة الثقافية أساس امه الخليجية 
ونواة وحدة ثقافية عربية. 

بطبيعة الحال يلزم العرب من أجل إصلاح 
شأنهم. جهود جبارة قد يكون عليهم بذلها من 
دون توقف عشرات السنین» وربما آکثر» وعلى 
الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية جمیعاء وفي آن معا. هذه الجهود 
لیس هنا محل ذکرها بالتفصيل» فقد فعل 
ذلك جيلان من المفگرین والمصلحین العرب 


مشهد من آیام الشارقة المسرحية 


فشلت کل البرامج 
الإصلاحية في ازالة 
معوفات التقدم 
العربي 


> دور للتفافه 
والفكر والعلم ان 
لم يكن في خد مه 
الأهداف التي 
الآمة 


في فترتین من فترات تاریخنا الحدیث. عرفتا 
بالنهضتين الأولى والثانية, ولکن أفكارهم 
وتوصياتهم. لم تتحول إلى واقع عمليء ربما 
لأنه كان ینقصها تعیین آسالیب التنفيذ. ولعل 
الافکار الجديدة التي سیتولاها جيل نهضة ثالثة 
تستفید من التجریتین الأولیین كي لا تقع في 
العقم والمراوحة في المکان عینه. 

عبر منبرنا الثقافي الجدید هذاء نطمح 
للاسهام في البحث عن فکر جدید يُنقذ الامة, 
ویخرجها من حال الحيرة والتبلبل» بل الشلل, 
التي یعیشها الفکر العربي الیوم. وخصوصا من 
خلال ما تبقی من ممثلیه او الغیاری علیه. لسنا 
آول الباحثین عن هذا الفکر المنقذ» فهو کان. 
ولایزال» الشغل الشاغل للطليعة العربية المفكرة, 
ولیست هذه الطلیعة بمفردها ستصنع نهضة 
جديدة» بل بالتعاون مع طلائع المفکرین» ريما 
في العالم اجمع: بتضافر الجهود الفكرية العربية 
وانفتاحم بعضها على بعضء وبانفتاح الفکر 
العربي على العقول والحضارات الأخرىء» الغربية 
منها (الاورويية والامریکیة) والشرقية (الهندية 
والصينية..). بالحوار والتفاعل الخلاق. وهنا 
تضطلع الترجمة بدور آساسي وبارز. كما يضطلع 
النقد والاقتباس الواعي بالدور الجدلي العمیق 
والمدرك لخصوصية الديناميات الداخلية للآمة. 

باختصارء يتطلب الانفتاح الثقافي وعيا 
وشجاعة. ونعني بالوعي إدراك ضرورة تلبية 
حاجاتنا الفكرية, التي يساعدنا على سذها بقوانا 
الخاهة, الأطلاع غل نا اجه يخصوضيا 
آخرون سبقونا في هذا المجال؛ ونعني بالوعي 
أيضماء دراك ضرورة اعمال التنصتر والخفق لها 
نطلع عليه ثم الأخذ بكل شجاعة وجرأة ما نجده 
صحيحاً ومفيداً لناء وأن ندع جانباً ما هو غير 
ذلك» من دون الوقوف منةم فقا معاديا: لأنه لا 
يتلاءم مع حاجاتناء مع إدراكنا التام بماهيته 
وبلزومه للمجتمعات التي آنتجته. وهذان: 
الآخذ عن الآخرين بشجاعة وعرفان بالجميلء 
والامتناع عن اتخاذ موقف عدائي تجاههم. 
هما مادة وجوهر ما يُسمّى بالنقد الواعي البناء. 
وهما محصلة النقد الإيجابي الذي وحده يُقيم 
جسور التواصل مع ثقافات الآخرينء وبناء 
شروط التعاون على الثقة المتبادلة. 

ونعني بالشجاعة ممارسة هذا النقد النزيه 
والرصين والهادف. والذي یستلزم شرطا قبلیا. 
هو عدم الاقدام على نقد ثقافات الآخرين قبل 
القيام بنقد ثقافتنا. «لا تبداً بأن تكون ناقداء 
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إلا إذا بدات بنقد نفسك» وذلك ضمانا للنزاهة 


والجدّء وبحثا عن المعرفة التي لا تأخذها في 
تبيان الحقائق لومة لائم؛ فتلازم النقدين, 
شرط لا بد منه لمعرفة التغییر المطلوب: نقد 
الذات یکشف الحاجات الثقافية المطلوبة» ونقد 
ثقافات الآخرين» یوضح ما هو المنشود الذي 
تحتاج إليه ثقافتنا. وبقطع النظر عن علاقات 
العداوة آو الصداقة التي تربطنا بالغرب الذي 
يعون العالم الیوم: ومد فرتین عن الرمن» كرجه 
مازال ممسكا بزمام التقدم العلمي» الذي لا 
مناص من الخوض فيه والاخذ باسبابه. 

مع إدراكنا التام بأن الصعيد الثقافي 
لن يكون وحده رافعة النهضة المنشودة. فهو 
بمفرده سيصاب بدوره بالعقم والمراوحة فیه. 


إن لم توّازره الصعد الاخرىء ويوّازرها. وبطبيعة 


الحال, أيضباء لیس هنا محل التفصیل فی ذکر 
جوانب الثورة الثقافية. التي یحتاج الیها العرب 
لنهضتهم المفقودة. حسبنا أن نكتفي بذکر ما 
یخلق بالجانب الاعلامي الثقافي, أن یکون عليه 
لكي يفي بواجباته تجاه النهضة المنشودة. وهذا 


ما نتناوله في مکان آخر من منبرنا الفكري 


الجدید هذا. 


النشاوقة غا حسمة انتقاشة الملل میا 
IAN ۲ ۸ ۴ CULTEBTE CAPTTEAL‏ كوكم 


الفصل الثقافي 
يعد رافعة لمشروع 
النهضة إذا ما آزرته 
يفية الصعد 


تصنع اللهصه 
بتضافر الجهود 
الفکریه العربیه 
وانفناحها على 


الشارقة عاصمة للثقافة العربية 
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واجهت الشعوب تحدیات عصورها 
المستمرة والمتجددة». واصطدمت في بداية 
مواجهاتها في «أسئلة التقدم. وأسئلة 
التخلف». سواء حین رسمت ملامح مشروع 
نهضتهاء آو حینما فرضت نفسها. وضفطت 
تلك الاستلة کتحد تاريخي على عقول نخبها 
الفكرية والسياسية. وعلی ذهنيّة أبناتهاء 
فمنهم من أصان وأفلح في الاجابات الناجعة 
عن تلك الأسئلة ورَكبَ عربة تقدّم شعبه على 
سكة التقدّم والنهضة» ومنهم من فشل مرارا 
وتکرارا في الوصول إلى الاجابات الصحيحة, 
وأضاع فرصا ثمينة. وقرونا عديدة. وأهدر 
جهوداً كبيرةء وظل تائها في متاهاته الفكرية 
والثقافية» يُحِرّبُ هذا الخیار, أو يسلك ذاك 
السبيل إلى أن يُثبت الواقع فشله, لينتقل وهو 
يعلك مرارة ذاك الفشل إلى خيار آخر, عله 
ينجح في إحدى تلك المحاولات الاعتباطية 
- كما هو حاصل لدى نخبنا وشعوبنا - 
جاعلاً بذلك من شعوبه حقل تجارب. فالعقل 
الفاشل «المُعطل» لدى تلك النخي الفكرية 
يكون مُستلباً لمرجعيات عديدة. أو مرتهنا 
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تمثل الدرع الآمنة للأمة 
التعافك نو لد 
الشعوب العظیمه 


گار نسيقة ات لذا کن عاهزا عم 


إبداع افكار جديدة. او إجابات مدروسة. او 


الاجتماعی. #القكرة الصائبة التی دعا 
فیلسوف او مفکر. وهو جالس وراء طاولته. 
ویطلقها في فضاء مناسب لهاء وتصل إلى 
من ازمتها. وتخرجها من مازقها التاريخي. 
وجالعكس من ای اک اسول معا 


اقكار «سامة» ومضللة. وترسخ فى ذهنیه 


آو الى تکریس نزوع الغطرسة الفارغة, 


والتغني بآوهام آمجاد الماضي البائد. أو 


إلى تمجيد الواقع المریر الذي يعيشه ویقتات 


عليه.. تودي جميع تلك المتاهات وسواهاء أو 
تفضى واحدة منها بذاك الشعب إلى الضياع 
والتهلكة. والخروج من دوائر الحضارات 
البشرية الراهنة. ودفعه إلى دوائر هامشية 
بعيدة عنها. 


ی 
الأنسنة وفي غایاتها 
النبيلة نطور مفاهیم 
وقيم البشر 


تبدو لنا تلك الفكرة التي عنونت المقال 
واحدة من تلك الافکار المكثفة العظيمة, أطلقها 
مُفکر من وراء طاولته, لیبلغنا بالحقائق 
والمعطیات التالية. موّکدا في مقولته آن: 

- لا توجد في البشریه شعوب وجدت 
(عظیمة)» أو آنها مفطورة على العظمة. أو آنها 
من سلالة عرقية عظيمةء أو أن في جینات 
آبنائها الورائية من العظمة ما يُميّزها عن 
سواها من الامم والشعوب الاآخری» كما نجد 
فيفلك المقو لة دحا هريح لكل النطريات 
العنصرية التي حاولت إقناع شعوبها وشعوب 
غيرها بتلك الأوهام. 

- بالمقابلء لا توجد آیضا شعوب 
(مُتخلفة) مند نشأتها أو تشکلهاء ولیس في 
جینات آبنائها أيضاً موزثات (التخلف)» بل 
إن تلك الشعوب المُتخلفة ترزح تحت ضغوط 
ظروف قهرية آکبر من طاقتها الراهنة على 
دحرهاء وبالآخصٌ منها رزوحها تحت هيمنة 
منظومة ثقافية مُتخلفة في: آفکارها الخاطئةء 
اهنیا لااك وتصوزاقها البائدة 
وطرائق عيشها الموروثة منذ قرون عديدة.. 
وهذا ما يدفعنا إلى استنتاج مفاده أن «تخلف» 
شعب من الشعوب هو حقبه عابرة. وهو ظاهرة 
ونتيجة» مرهون زواله بزوال أسبابها. 

سجن ت تلك المقولة ایضبا كو اع الشركة 
لصيرورة الشعوب. 
مسؤولية تقدّم شعب من الشعوبء أو آمة من 
الأمم» أو تخلف أمة أخرى في بنية الثقافة 
السائدة المهيمنة. في مفرداتها ومرتكزاتهاء 
وفي مناهج التفكير التي ترسّخهاء وتعممها 
وتنشرها تلك الثقافة المُهيمنةء وتشكل وفقها 
(منظومة وعي) مُتخلف إنسانياً لأبناء تلك 
الشعوب. 

- توحي لنا تلك المقولة بإلغاء «دور 
الخارج» من المعادلة» وتقلل من شأن القوى 


التاريخية وحصرت 


الخارجية في أسباب تقدّم أى تخلف شعب من 
الشعوب. لتغلق الباب على توجهات العقل 
الساذج الكسول لتعليق أسباب فشله على 
مشجب الخارج. والاعداء الخارجیین. حين 
أكدت أن آسباب التقدم أو التخلف هي آسباب 
داخلیه. او عوامل داخلیه محضه. 

- خرجت تلك المقولة على المألوف في 
تفسير مستوى تطوّر وتقدّم الشعوب. حين لم 
تربط مفهوم (عظمة) شعب من الشعوب بمعايير 
«القوة المادية» التي ينتجها ذاك الشعب. بل 
حين ربطت عظمة الشعب في عظمة الثقافة, 
وفي ثقافته المهيمنة. وعظمة تلك الثقافة التي 
تعني في جوهرها معاني الأنسنة» وتقصد في 
غایاتها النبیلة تطور مفاهیم وقیم البش. 
وفي (وعي) الانسان» وفي مرامیها التي تهدف 
لنقل البش من البدائية. وتخلف الفکر إلى عالم 
الانسنة. 

- تحفزنا تلك المقولة. وتدفع بنا - نحن 
آبناء الشعوب المتخلفة- لتوجیه عقولنا 
للبحث عن آسباب تخلف شعوبنا في حقل 
النقافة السائدة المهيمنة لدیناء في مفاصلها 
ورکائزها. ووضع تلك الثقافة على مشرحة 
نقد العقل الحر, تلك الثقافة المسوولة عن 
تشكيل وعي أجيالناء بما هي عليه من تخلف 
الأفكارء وبدائية المفاهیم. واعتباط عمل العقل 
واخماط تشكيرة: 

- تشجعنا تلك المقولة آکثر على ابراز 
آهمية الثقافة ودورها في حیاتنا. وتحکمها 
في حاضرنا ومستقبلنا. وتقدیر قیمتها 
العالية. ودورها الکبیر في آنسنتنا. وتلزمنا 
بذلك احترام الأيادي والعقول التي آسهمت 
في إصدار هذه المجلة الثقافية. وهذا الصرح 
الثقافي المُهم في لحظات تاريخية عصيبة 
تمر فیها شعوب المنطقة العربيّة: وهي بأمس 
الحاجة إلى (درع) الثقافة. 


الا 


الشعوب الم خاضة 
نرزح تحت ضغوط 
ظروف قهرية أكبر 
من طاقتها الراهنة 
على د حرها 


الثقافة الصانبه في 
فضاء مناسب تنفد 
المجتمعات المأزومة 
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عبد الفناح 


مشروع فراء5 حدیده لللرات السردي العريي 


وللبرهنة على ذلك يمكن أن نذکر 
الکتب الاتیة: «الأدب والغرابة» «الكتابة 
والتناسخ». «الحکایه والتأویل». «الغائب». 
«المقامات»». «العین والابرة». «من شرفة 
ابن رشد». «أبو العلاء المعري آو متاهات 
القول». «حصان نیتشه». «أتكلم جميع 
اللغات. لکن بالعربیه». «لسان آدم»» ثم 
«آنبئوني بالرویا». 

ومما لاشك فیه. فقد حظیت المقامات. 
وحکایات آلف ليلة وليلة. ونوادر الناس 
وأخبارهم» وحیوات الشخصیات العربية 
القديمة وآفعالها وآقوالها وحکایاتها 
بالنصیب الأوفر في ذلك. مع مقارنتها 


2 


بالسرود والشخضيات الفربية احيانا. 


۲ وا ۲۰ 


466 4 


يبدو أن قراءة الناقد المفکر المغربي عبد الفتاح کیلیطو 
للنص التراثي السردي العريي كانت قراءة جديدة 
منمیزة. وهي التي تم استنباطها من خلال مولفاته 
المتعددة باللغتین العربية والفرنسية. والتي آبدعها 
طوال اربعین سنة. حيث مند سنوات الثمانینیات من 
القرن الماضي. وهو یشتغل على أسرار الموروث الحكاني 
العربي ابداعا ونقدا وترجمة. 
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ففرادة آعمال کیلیطو تکمن في علاقتها 
بالادبین العربي والفربي» فالی جانب 
الهمذاني والحريري والجاحظ والجرجاني 
والمعري» نجد دانتي وبورخیس ودون کیشوت. 
إلى جانب فلاسفة الحداثة ونقادها.. والمهم, 
هو هذه المسافة النقدية المزدوجة التي تسمح 
لابداعه أن يكشف ما هو خلاق وقادر على 
اختراق ما یظهر وما يختفي من الحواجز 
والمسبقات التي تفصل الابداع عن الحياة. أو 
تفصل الماضي عن الحاضر أو تفصل الصمت 
عن الرغبة في الحكي, أو تفصل القاری عن 
الکاتب. 

إن کیلیطو بجعله النصوص العربية 
تتحاور مع نصوص آخری من الادب 
العالمي» وبتقریبه بين الجاحظ ومونتيني. 
وبين هیرودوت والمسعودي» وبين المعري 
ودیوجینوس, وبين آلان وحكاية آلف ليلة 
وليلة. وبين آبي نواس والفرید دي موسييه. 
وبين ابن رش وأرسطوء وبين المعتمد وادغار 
آلان بو, وبين ابن بطوطة وماركو بولو» وبين 
آخرین غيرهم» إنما يرسي حوارا بين الثقافات 
ما بين الشرق والغرب. وهو حوار يجعل من 
مولفاته ملتقى تتجاور فيه وتتقابل الإحالات 
النابعة من الحقل الثقافي العربي الاسلامي 
ومن الحقل الثقافي الأوروبي. 

ويشكل هذا التداخل تعبيراً عن رغبة في 
التوفيق بين عالمین. الشرق والغرب. وبين 
ثقافتين هما ثقافة الذات وثقافة الآخر. 
ففي نظرهء تمر معرفة الآخر عبر معرفة أدبه 
وثقافته أولاًء ثم اختيار المناسب والملائم 
ثانياً. ليس للانحياز كما هو عند المستشرقين, 
أو للانبهار أو الاستلاب مثلما هو موجود عند 
بعض الدارسين العرب المعاصرین. وإنما 
للمقارنة والاعتراف بالذات آثناء مقابلتها 
بالآخر. فجدید کیلیطو في الفکر الادبي 
المغربي والعربي معا یتمثل ساسا بأن ثقافته 
النقدية تقف بين اللغات.. وبما أن صنیعه في 
المشهد الثقافي العربي آصبح من الوضوح 
في هذه الخاصية. فقد اتفق کل الدارسین 
والباحئین والمهتمین بمشروعه على دوره 
الطلائعي في تجدید الخطاب الثقافي العربي 
المهتم بالتراث السردي» وهو الدور الکامن في 
اکتشافه لاهمية القراءة المزدوجة المعتمدة 
على الذوق الجمالي للنص التراني والمعرفة 
العميقة لما وراء ظاهره. ومن ثم تصبح قيمة 


الرجل لا تتحدد من وضعیته في المشهد 
النقدي العربي المعاصر وحسب, وإنماء أيضاء 
من وضعیته في تاريخ القراءة بوجه عام, 
وهي قراءة تتسم بخاصية الاهتمام بالنص 
الأدبي العربي القدیم المنطلقة من روّية نقدية 
جديدة ومعرفه نظریه مختلفه. 

ویعتبر کیلیطو اسما مضیتا في المشهد 
النقدي العربي المعاصر, خط لنفسه مسارا 
تأسس علی انفصال متشعب آرسی به آلیات 
جديدة في القراءة. وبه آعاد النظر في التعاقد 
الذي یجمعه بقارئه. فقاری التراث السردي 
يدعو إلى قراءة تستوعب النص التراثي بعینین 
مفتوحتین» وتتحسسه. وتشمه بکل الحواس 
الانسانیه». وتخترقه ببصيرة الوعي والقلب 
معاء وتتطلع إلى ما قبل النص ویعده وصولا 
إلى السر الابداعي الجمالي والانساني الذي 
یزخر به عالم النص العمیق الغور. 

کتاب کیلیطو بصفة عامة لیس کتابا 
تاريخ للأغمال. ااسنه .وفؤلفيها» انه ل 
يدرس بعض أشكال الخطاب في قيمتها 
التعبیریه» لا يدرسها من حيث إنها تصدر عن 
«حوافزعميقة» و»قدرات إبداعية» و»مشروعات 
فردية»» وإنما في آنماط وجودها وتداولها 
وانتقالها. فهو يبحث في الخطاب التراثي 
ویووله بصفته وظيفة 
جمالية ودلالية لأشكال 
الحكي المعبرة عن تلك 
الوظيفة. إن كتابات الرجل 
عن التراث السردي انطلاقا 
من الادب والفكر والفلسفة 
والتلقي والحضارة والذات 
والآخر, كانت سببا مباشرا 
في صعوبة تحديد الانتماء 
النصي لديه من حيث 
تجنيسه وتعريفه ومنطلقه. 

وقد أجمعت الدراسات 
على استحالة وضع أعمال 
أجناسي محدد» والظاهر أن 
فرادة الابداع عنده تكمن 
في هذه النقطة بالذات 
كاك انه ها الحدون 
ات سیب اتمتداوك: 
ویوّسس لجنس أدبي فرید. وقد قال مرة وکأنه 
يوّكد ذلك: (ان إحدى مهام الکاتب هي أن یتبنی 


سوه 


بين الثقافات 
المئنو عه و المخنامه 


وضع الترات السردي 
العربي موضع 
التشریح والتحلیل 
والیحث والنعد 
الذوفي 
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وه 


نبرة ویحتفظ بها ویجعل القاری یتقبلها). 
فالباحث المفکر الترائي يردد دوما وقي مجمل 
حواراته أن المطلوب هو الانطلاق من الثقافة 
العربیه لا من ثقافه مغايرة» ولتجدید نصوص 
ترائنا الأدبي وإعطاتها حياة ثانية وتملکها 
من جدید. ينبغي الانفصال عنها. 

في هذا السیاق. ينتمي مشروع کیلیطو 
النقدي المهتم بالتراث السردي إلى الحقبة 
التاریخیه التي جاءت بعد هزیمه حریران. 
خاصة في ثمانينيات القرن الماضي» وهي 
الحقبة التي تناولت التراث من زاوية مختلفة 
ساعية من وراء ذلك إلى تجدید النظر إليه 
بصورة مغايرة لما مورس في الحقب السابقة. 
فماهية التراث عند صاحبنا كنز مخبوء مفعم 
بالأسئلة والأحوية لكل الموضبوعغات. الحادة 
وغیر الجادة» أسئلة الانسان القلق مقابل 
آجوبة الوجود المریح. إنها آستلة السخرية 
اللاذعة واللعب الممتع والمفید مثل وظيفة 
الادب. 

بكل هذاء ينتمى الناقد المفكر المغربى 
الی :تهية المثقفین الجامعیین العرب الذين 
آقبلوا بشيء من الجد والتعمق على دراسة 
التراث. معلنین في ذلك بأن تجدید قراءة 
التراث السردي لا یکون الا بتحقیق شرط 
آساس یتمثل في تناول التراث بأسلوب علمي 
لخوي» نفسي. معرفي اجتماعي. جمالي 
من يحيث: القت .والدواعة .وليخت والكا ويل 
مك من خااله الانتقال. من مبرحلة الفكن 
المستهلك للتراث. إلى مرحلة الفكر الابداعي 
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والمسكفوف» لانماط. حديدة 
من الوعي والتفكير. وهو 
عين تحديث الفكر العربي في 
رأيه ويمثل عملا استئنافیا 
للتراث العربي المبدع في 
معناه بعبارة واضحة عند 
عبدالفتاح کیلیطو أنه من 
حق جيل الحدانة أن یضم 
علی الصورة التي هو علیها 
منل عصور طویله. موضع 
التشريح والتحليل والبحث 
والنقد الذوقي القائم على 
الجديدة فى القرن العشرين الميلادى وما 
بعده» وهذه الخصائص هي التي تجعل القراءة 
للتراث سشاملة. تستوعب مقوله: «إن الترات 
ينبغي أن يدرس بکامله. کنظام. والنظام إذا 
عزلت منه جزءا ودرسته على انفرادء فقدَ هذا 
الجزء ارتباطه الحميم بالأجزاء الأخرىء وفقد 
بالتالى دلالته». على حد تعبير صاحب كتاب 
«مسار» الأكين: الذي يعد مدخلا ركد سا لفهم 


عمل بجدية على 
تجديد الخطاب 
الثقافي العربي 
وإرساء الیات فراءة 
حديثة تأويلية 


ماهية الثراث عنده 
#فعمة بأسئلة 
الانسان القلق مقابل 
أجوية الوجود 
المریح 


من أغلفة کتبه 


4 من 


لوحة للفنان : سالار حمديان 


» عدنان عرام يرتحل اربع سنوات على صهوة جواد عربي 
« بوغوتا.. ارض الشعرا ء وملهمة مارکیز الاولی 
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VAIS 


الهادقةالكافية 1۳ 


آریع سنوات مرتحلاً على صهوة جواد عربي 


الرحالة د هلان عرام: 
وثقت رحلتي بكتابي «الاستغراب» لأجسد التواصل الإنساني 


يعتقد الكثيرون أن الترحال هواية شخصية ينفذها الرخالة بهدف 
السياحة» من دون أية أهداف ومتاعب. لكن عندما نری الرخالة يمضون 
السنين والشهور في ترحالهم. ممتطين المجهول. غير آبهین لما يعترضهم 
من مخاطر قد تودي بحیا تهم. فنعلم أن لترحالهم أكثر من هدف ثقافي 
ورسالة إنسانية في سبيل المجتمع وتقدمه. 
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۹ عزام مع لاد زد حل | حكمت وهي في فرانسا 


واذا كان الترحال 
على ن السيارة: و 
ادرا الخايئة ل يخلى من مفاطن تكيف 
بالترحال على ظهر الجواد. الذي في أحيان 
کثيرة قد يضح الطریق فى الليالي الحالکات 
اه يك نعه رات مسر سیم من 
لیقیه قن الظلمة في الطرقات الوعرة التي قد 
لا تخلو من الوحوش الضاریة؟! 

هذا ما فعله الرخالة العربي عدنان عزام. 
کی ای کی اس سات مرا 
دولة إلى آخری» على صهوة جواد عربي. 
منطلقا من قريته (الدويرة) في جنوبي 
شرق سوریة. إلى تركياء الیونان. إيطالياء 
شونماء اسبانیاء الولایات المتحدة الامريكية, 
(منتقلا بالطاترة) ثم عاد إلى المغرب العربي 
(عن طریق إسبانيا)» ثم الجزائر. وتونس» 
والمملكة العريية السعودية التي آمضی فیها 
نحو خمسة أشهر, > ثم الاردن» وسورية (نقطة 
البداية). متوغلا في المدن والقرى والمزارع 
والبراری الكالدة والغابات» ثارة يضعد إلى 
قمة جبل شاهق كجبال طوروس في تركياء 
وطورا يهبط في واد عميق كأودية اليونان 
وفرنسا وإسبانيا وما إلى هنالك. ليسير 
المسافات الطويلة في السفوح والسهول. 
مجتازاً الحدود الفاصلة بين دولة وآخری. 
وان بصعوبة. مفترشا الأرض. ید 
السماء. غير آبه لبرد أو مطرء أو حتی 
بالثلج» ولا لجوع أو عطش. باحثاء ممحصا 
مستكشفاً وسائلا عن کل ما یجده أو یعترض 
طريقه» ومقارنا بين هذه الدول وبلادناء 
واضعاً آمام عینیه آکثر من هدف وسوال عن 
القواسم المشتركة بیننا وبين هذه الدول» وبح 
تختلف هذه الدول عن بلادنا؟ ولماذا هي 
متقدمة آکثر؟ وکیف نزیل العوائق في وجه 


سلیمی حمدان 


تقدّم بلادنا؟ إذأ هو ترحال معرفي بامتیاز, 

ولم یقف الرحالة عرام عند هذا الحد. بل 
كان کابن بطوطه وغیره من الرحاله القدماء 
وق ترحالة فى كتان بغتواق ترا دن 
جزآین, ليبقى اسمه خالدا فى عداد الرحّالة 
نحو ۱۲۰۰ يوم. 

التقینا الرخالة الکاتب عدنان عزام في 
بیروت» وکان معه هذا الحوار حول ترحاله 


المشوق. 


سا ۰ ۱۳۰ يوم استغرقت رحلاتك علی ظهر 
الجواد العربي.. ماذا تحدثنا عن الترحال؟ 

- الترحال نوع من آنواع الابداع الإنسانيء 
وطریق لتحقیق الذات الفردیه- الشخصیه 
والجمعية. إنه تواصل ونقل للأخبار ونش 
الكتابة أو الرسم أو التصویر ونقل الأخبارء انه 
التطور التقني سيلغي تفن الرخالة والتيحال: 
ولکن التجربة آثبتت ت أن لا شيء يلغي المشاعر 
الانسانية» والتواصل الانسانی المباشر فى 
نقل معلومة أو تصوير واقم. 


« الترحال یبداً من فكرة ليمسي مشروعا حیّا 
قابلا للتنفین.. كيف ولدت الفکرة لدیك؟ وما 
الاهداف؟ 


مع الد کتورة سلوی الخلیل الأمين 


ولدت فكرتي من 

دولة الامارات التي 
يتعايش على أرضها 
معظم شعوب العالم 


جعلت من رحلني 
فافلة تقاقبه تحاور 
كل من التقيتهم 


في إحدى المحاضرات 
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- ولدت فكرة الترحال لدي في بداية 
حياتي من نمانینیات القرن الماضي. كنت 
طالباً في كلية الحقوق بجامعة دمشق, وکانت 
الافکار تعتمل في رأسسيء بل تدفعني إلى 
تحقیق الذات الفردیه والجمعیه. وللاجابة عن 
سوال ملخ: مَنْ آنا في هذا العالم؟ وأين موقعي 
به كشاب عربي؟ فحملت كتبي الجامعية 
وسافرت إلى دولة الامارات العربية المتحدة. 
وهناك بدأت رحلة التواصل والتلاقح الثقافي 
مع معظم شعوب الأرض القادمة للعمل فيهاء 
حتى بدت لي وكأنها مختبر تتفاعل فيه كل 
هذه الثقافات. وهنا بداً تواصلي مع الانسان 
الغربي» أوروبياً كان أم أمريكياء قرأت كتاب 
المفكر الكبير إدوارد سعيد (الاستشراق)ء 
والذي أصبح دليلي ومرشدي لمعرفة (الذات 
والآخر). أي لمعرفة نفسي كمثقف عربي من 
خلال معرفة الإنسان الغربي ومكونه الثقافي. 
وخلال هذه الفترة تبلورت فكرتي وأصبحت 
مشروعا وهو معرفة الغرب. وبالتالي الذهاب 
ليه في عقر داره. في أوروبا وأمريكا. 


۶ في عصرنا الحالي يختار الرخالة وسيلة 
حديثة كالسيارة أو الدراجة. بینما اختار 
عدنان عزام الجواد العربي في ترحاله. لماذا؟ 

- كما قلت قبل قلیل بأن فكرة الترحال 
ولدت وتبلورت وأصبحت مشروعا في 
الإمارات» على رمال الخليج العربي. وكانت 
المعضلة الكبرى هي الرد على تساؤلاتي: 
كيف سأرحل؟ كنت أسير ساعات طويلة على 
شواطئ أبوظبي وبين واحاتها الخضراء وأنا 
آفکر كيف لاع رد ومعنى | وتميزا 


وثقافتي؛ 8 00 ٠‏ الطريقة ة التي سأرحل 
بهاء وفعلاً قررت أن آبداً ترحالي إلى الغرب 


على ظهر حصان 


يرفقة حصانه 
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إلى تركياء ثم الیونان. 


كيف تصف لنا ترحالك الذى استمر ألفا 


وتلاثمئة يوم (۱۳۰۰) من بداياته وحتى 
النهايات.. وإن يإيجاز طبعاً؟ 

- انطلقت من قريتي (الدويرة) في جبل 
العرب» جنوبي شرق سورية في السادس من 
تشرين أول عام (۱۹۸۲) إلى العاصمة دمشق, 
ومنها شمالا عبر جبال طوروس. لاصل 
وإيطالياء وفرنساء 
واسبانية والولايات النقضية الأمريكية. ومن 
ثم عدت عن طريق إسبانيا إلى المغرب العربي. 
والجزائرء وتوئس» والمملكة العربية السعودية 
بعد ان امضيت مع الخیول شهرا في البحرء ثم 
الأردن فسورية. وقد تحول هذا الترحال إلى 


اسطووة معانقة نوميا غين طرقاض و EE‏ 


العالم وشعوبه. نعم تحول ترحالي إلى قافلة 
ثقافیه. إلى ورشه عمل فكرية لبناء حوار ثري 
مع کل من التقیت به. 


« أي الدول التي كنت تفضل أن تبقی فیها غير 
فرنساء ولماذا؟ 

- سحرتني بلاد الإغريق (اليونان) 
بلغتها وعاداتها وتقاليدهاء إنها نقطة التقاء 
الشرق بالغرب. آذهلني حضور التاريخ 
في يومياتهاء واسعدني وقوف اهلها إلى 
جانب الثقافة العربية. وقد كنت حقا آود 
الاقامة فيهاء كما وددت الاقامة في كل بلد 
في بلدي. لكنني آقمت في فرنسا (مربط 
خيلنا). فهناك على ضفاف نهر السین. هناك 


لن أنسى لحظة 
وصولي على صهوة 
حصاني العربي إلى 
قوس النصر في 
باريس 


سحرتني بلاد 
الإغريق وعاداتها 
وتفالیدها وحضور 
الناریخ في يومياتها 


في حیها اللاتيني وفي ردهات جامعتها 
السوربون. وآنا آحاول تعلم الغرب وفهمه. 
آحاول أن أصبح (مستغربا) كما آصبم 
هو مستشرقا مثلا. هناك في فرنسا عشت 
للدراسة والبحث والعمل والتواصل مستعینا 
بکتاب إدوارد سعید (الاستشراق). وغیره من 
آعلام العرب الذین قدموا إلى باريس منذ 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر. وهناك 
بدت أكتب مجموعة كتبي (الاستغراب) وأنتج 
وأخرج مجموعة آفلامي الوثائقية عن حياة 
المهاجرین العرب في فرنسا. 


« ما الصعوبات التي اعترضتك خلال ترحالك؟ 
- الترحال هو ركوب المخاطر والأهوال 
والمجهول. وبالتالي تصبح الصعوبات جزءا 
e‏ البحر لا يخشى من الفرق؛ 
ومع ذلك نستطیع أن نتحدث عن صعوبات 
كثيرة مناخية. وحوادت سیر کادت تودي 
بحياتيء ولقاءات مثيرة مع الكثيرين تحول 
الكثير منها إلى مشاحنات بسبب الاختلافات 
الغرقية والسياسية, لگن ل بد من القول بان 
الترحال يظل في قمة الهرم الإنسانيء بما 
يخلقه لدى الرحّالة من شعور عظيم بالإنجاز 
تالا 


# ما أجمل ما رأيته خلال ترحالك؟ وما الأغرب؛ 

- بلاد الله رحبة جداء وأينما كانت فهي 
واحدة في احتضانها للجمال والغرابة مهما 
تشعبت أبعادهاء وأننا واحد. لكنني لن أنسى 
لحظة وصولي على ظهر حصاني إلى قوس 
النصر في باریس, والاستقبال الكبير الذي 
وجدته من علية القوم والإعلام والمهتمين 
بالترحال والاكتشاف. ولن أنسى مشاركتي 
بمهرجان «باترا» في اليونان 

وا اب سح ۳ أنساها خلال 
عبوري صحراء جنوبی الولایات المتحدة 
الأمريكية في ولايتي E‏ 
معايشتي للهنود الحمر وطقوسهم واستماعي 
لأساطيرهم ومحنتهم, التي تعرضوا لها على 
يد الغزاة القادمين من ٠‏ اوروياء والذين ابادوا 
حضارتهم ولم يبقوا منهم إلا القليل. 


# ما الفرق بين بلادنا والبلاد الأخرى في رأيك؟ 


وهل حقق ترحالك آهدافه؟ 


هل السو الشخطن آنا مخواف: خدا 
عما كنت عليه قبل الرحلة. سواء بمعلوماتي أو 
بمداركي ومهاراتي. ما بالنسبة إلي كإنسان 


أنتمي إلى وطن وإلى ثقافة أحملها في قلبي 


وعقليء فإنني أحلم بأجيال جديدة من الرحالة 
العرب لينتشروا كسفراء لبلادنا العربية في 


كافة آنحاء العالم» لنشكل حضورا إيجابيا 
لثقافتناً على الصعيد العالمي. 


خلدت تجربتك الترحالية في كتاب من 
جزاین بعنوان (الاستغراب) ستعيد إطلاقهما 
من لبنان.. كيف لخصت تجربتك هذه؟ 

- دونت مشاهداتي وملاحظاتي وآمالي 
وآلامي كشخص فرد وكعربي في كتابين 
بعنوان (الاستغراب)ء وهذا العنوان هو الأول من 
نوعه في المكتبة العربية» وهو رد على مشروع 
(الاستشراق) الذي كتب الغرب عنه آلاف الكتب 
منذ )٩۰۰(‏ عام وحتى الیوم. غير بعيد عن 


آدب الرحلات المهم ۳۹ وأتمنی أن بعاد تفر 


فين کت فى سد اکا لار 
والترحال من جديد عبر العالم العربي. 

وقد كتبت في عام (۱۹۸۲) ما يلي: (ان 
الصراع العنیف الذي یعیش داخلي .نين حب 
الوطن والالتصاق به. وحب الترحال واکتشاف 
العالم» جعلني آحمل وطني في قلبي وأرحل 
به). لدلك كان وطني وثقافتي حاضرین بکل 
دقائق حياتي خلال الخمسة والعشرین عاماً 
من خلال الکتابین اللذین نشرتهما في فرنسا 
باللغة الفرنسية (لو كافاليي دو لوسبوار - 
فارس الامل) و(بین الشرق والغرب). ومن خلال 
أربعة آفلام وثائقية آنتجتها وأخرجتها عن 
حياة المهاجرین العرب في فرنساء وعشرات 
الندوات التي آقمناها وشارکنا بها. 


على الصعید 
الشخصي آنا مختلف 
عما كنت عليه 

قبل الرحلة فقد 
زاد تمسكي بوطني 
وهويني 


ee 


الترحال قيمة 
إنسانية لما یخافه 
لدی الر حاله من 
شعور عظیم بالانجاز 
والعطاء 


وصوله إلى فرتسا آمام قوس التصر 
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ودعله حرینه مشوية يفخر وسحر 


® 


جوعو 


ee 


ارض الشعراء وملهمة ماركيز الأولى 


كنت في وسط نهر نابو في أعماق الأمازون. متوجهاً بقارب 
صغير نسبيّاً نحو الحدود الأمازونية مع البیرو تلك الحدود 
التي كانت قبل عقود قليلة جزءا من الأكوادور, التي 
خسرت ثلث أراضيها الأمازونية أمام البيرو. کنت مستمتعا 
على الرغم من أنها زيارتي الثانية. أنا ابن حضارة نهرية: 
سليل الفراتين؛ تسمرني الأنهار دهشة. 


لم يخطر ببالي أن حدثا جللا هن كولومبيا 
والعالم الناطق بالاسبانية. بل البشرية كلهاء 
آلا وهو رحيل الروائي الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيزء فالابطال الحقيقيون هم 
أولتك الذين منحوا محبتهم للبشرية. إبداعا 
أو اختراعات أو اكتشافات أو تحفيزا للوعى: 
أو دفاعاً عن الإنسان والبيئة والقيم العليا 
والممانئ) العامة كرت مخكسارة حون قرات 
خیر نعیه, فالعظماء ا وماركيز كان 
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المتواضع کاتب هذه السطور. خسارة أحسها 
عقب رحیل کل مبدع وملهم وکفاءة قدمت 
للناس ما يسعدهم أو يرفع من معنویاتهم 


أو یلهمهم أو یحفزهم على تخطي الصعاب 


55 مه مه 


وتحقيق النجاحات والایمان بجدوی هذه 
الحياة وأهمية العيش فيها. 

وصلت العاصمة الكولومبية بوغوتاء التي 
ترتفع عن مستوى سطح البحر (*514) متراء 
في يوم الخميس الأول من أيار/ مایو ۲۰۱۶ 
ميلادية. كانت آولی الاشارات على تأثير رحيل 


إن توفي في السابع عشر من نيسان 


ماركيز في بلاده» حين حدثني سائق سيارة 
الأجرة التي أقلتني من المطار إلى الْوّلء الذي 
حجزت فيه قبل وصولي, کا الجا ويتحدت 
بروح حزينة مشوبة بفخر واضح.. يحق له هذا 
الفخر. فماركيز سحرنا بعزلته المئویه وخريف 
00 وروایاته الاخری. 
إن وصلت النْوُل حتى عاد ماركيز 
ليتسيّد حديثناء لم تخبرني مسؤولة النُؤُل 
مسا تفه عدا حن فده تفرش قلون 
الکولومبیین» لكني لمحت الاسی والأسف على 
تقاطيع وجهها الأشقر وعينيها اللتين تغرفان 
من جفاع الشمس وتصقلان الذهب. 
ی وی 
ماركيزء يمكنني القول إن الاکوادور؛ لاسیما 


آریافها وجبالها الوعرة وغابات آمازونها 


النائية. والتي عشت فیها ثلانة آعوام من 
التجوال والترحال والاکتشافات والدهشةء 
ماركيز التي 


تعبق بسحر عوالم روايات 


أدهشتناء ولذلك كنت بحاجة لروية عاصمة 


بلاده» وردة فعل قومه على رحيله الذي لم 
يمض عليه سوى مدة وجيزة حين وصولي. 
(أبريل)ء 
على الرغم من وفاته في محل إقامته في 
العاصمة المكسيكية مکسیکو سيتي› التي گان 
قد هرب إليها قبل ثلاثين عاما من وفاته, 
وكان يعد المكسيك بلده برغم رحلاته المتكررة 
لكولومبيا. 


كانت محطتي الاولی المكتبة الوطنية, وفیها 
زوك معرفنا خا ع الراخل الکنیی, اة 
أولى.من كتيه.. صفحات لجرائد قديمة نشرَ فيها 
آو نشرت عنه.. تغطية حصوله على جائزة نوبل.. 


كان المعرض قد آقیم قبل وفاته بمدّة وجيزة. طويلة قبل أن یدخل الاسبان بوغوتا سنة (۱۵۳۷) الا کوادوریون 

وبعد انتهائه بأسبوعين توفي غابرییل, فأعيد ميلادية» في محاولة لإيجاد طريق يأخذهم إلى يعدون ماركير 
المعرض» وهو يحوي نماذج من طبعات مختلفه البیرو بحثاً عن الذهب وبحثاً عن طريق يوصلهم صدیقا ومعلما وملهما 
لرواياته وبعدة لغات. منها الطبعة الاولی من إلى البحر كذلك؟ سوّال خطر ببالي وأنا أرى الصور 1 

روايته (مكة عام من العزلة). والتي أخبرني كبيرة حدم التي غطت العاصمة واه ساحاتهاء للمبد عين 

الموظف المشرف على المعرض أن سعرها الآن والتي يُعدَ يُعدَ (السادس من آب / أغسطس )١ ١4‏ 

بالاف الدولارات الأمريكية, لندرتها. وثمة کتب ميلاديةء يوم كأسوس المديتة. 

عنه ولقاء‌ات ومقالات في صحف ومجلات. نالت بلاد الشعر ومارکیز والواقعية السحرية 


وضورة له في طفولته المبگرة. وجدتها بعد ذلك 
في أكثر من مکان: 

بعد أن تجولث في المكتبة الوطنية. خرجت 
نحو الفضاء الواسم. لآرى معارض عن «غابي» 
في كل مكان, والصور كبيرة الحجم والملصقات 
تن العاضعة:هذه الحفا رة تنبيك هن أن الأبظال 
الحقيقيين هم أولئك الذين يسكنون قلوب شعویهم. 

ن المجد الحقيقي حین تعمل مخلضا لفتك أن 
9 أو علمك» أو أي عمل تقوم به وتكرّس حياتك 
له. لترتقي بوطنك نحو المجد بوصفك ابناً بارا 
يستحق أن يتربع على قلوب أبناء أَمّته. 

عبق وظلال غابرییل غارسیا مارکیز, كانت 
تحط ای وتان فان ينان ال مر 
وروچ الق سا زات امه حرق على کات 


سل 


کر دوقو قا يخزنها لني الرواية العالمية 
"۳ سحرتها العظام. هل طغی الحزن على 
المويسكاويين سكاق بوغوتا الأضليية: أولكك 
الذين ذابوا في زراعتهم التي احترفوها لأجيال 


استقلالها عام (٩۱۸۱ع).‏ لتكون جزءاً من 


۷ 2 
!ا 5 لا 


«8 1 8 


۳ دی = س‎ 
۳۱۳۲ 3 8 ۱۱ UOT hi i sû 
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صوره غطت العاصمة وساحاتها 


من كتابها مثلما رأيته ولمسته فى عاصمة 
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مشاهدات 


کولومبیا الکبری (کولومبیا. البیرو. الاکوادور) 
وبوغوتا مركز الثقافه والتعلیم قبل الاستقلال 
وبعده. ما جعلها العاصمة. وبعد عام (۱۹۵۰) 
تطورت الحياة الثقافية فیها کثیرا في الأدب 
والفنون عامة کالرسم والنحت والموسيقاء فيه 
تشبه عواصم كثيرة من البلدان» بوصفها عاصمه 
سياسية وثقافية واقتصادیه. 

نفوس بوغوتا سبعة ملایین نسمة. على 
مساحة (۳۳۰۰۰) هکتار. تعبق بالمتاحف 
والغالیریات والمراکز الثقافیة. وإذا كان الحزن 
يغطي النفوس في أثناء زيارتي لها لرحیل أحد آهم 
الروائیین في العالم. فان اتفاق السلام الذي أنجز 
قبل ذلك قد ترك آثره في تحسن الاقتصاد» ومن 
ثم القدرة الشرائية والاستهلاكية للفرد الكولومبي. 

ولآن كولومبيا بلد الشعرء فلا بدّ من ذكر 
ابن بوغوتا ولادة ووفاة الشاعر رافائیل بومبو 
(۱۸۳۲۲- ۱۹۲ميلادية) E‏ أهم شعراء 
الرومانسية في اللغة الإسبانيةء والأكثر شهرة في 
القرن التاسع عشرء. وصاحب القصيدة الشهيرة 
«ساعة الظلام»» وهي قصيدة اليأس والشك, فضلا 
عن أنه مشهور جذا بقصص الأطفال التي مازالت 
تطبع وتنشر حتى الآن» ومع الشاعر خوسيه 
آشنسیون سیلفر (۱۸۰۵- ۲۱ ابن بوغوتا 
ولادة ووفاة أيضاء شکلا ثناتيًا مهمًا في الشعر 
ا 

أرضن الشعراء أبت إلا أن تكوخ غاصمة الشعن 
في العالم منهاء وهي مدينة مَدَيين (مَدَجِين) التي 
فيها فقط يتحول الشعراء إلى نجوم ينافسون 
نجوم الغناء والموسيقا والتمثيل» لكن عاصمة 
الشعر في العالم قدمث للفن التشكيلي العالمي 
بعامة, والفن التشكيلي الكولومبي بخاصة؛ فنانا 
هو أحد التشكيليين المعروفين على مستوى العالم» 
إنه فیرناندو بوتیرو؛ المولود في التاسع عشر من 
نیسان (آبریل ۱۹۳۲) ميلادية. وقد كانت زيارتي 
لمتحفه تعن من الملامح المهمة لرحلة کولومبیا. 

وقد تبرع الرسَام والنخات فیرناندو بوتیرو 
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من أغلفة کتبه 


Gustavo Castro Caycedo 
Gabo: 
Cuatro 5 

soledad‏ عل 

Su wida en Zipaquirê 


باغمالة لحاصمة بلادمه لتكون ,شمن متحف 
خاص يحمل اسمه. إنه تعبير الفنان عن حبه 
وولائه إلى وطنهء لكن یمکننا قراءة الأمر بأنه لا 
یخلو من نرجسية المبدع» وآناه الوانقة. وحین 
ناقشتٌ الآمر مع رتیه رخلتي بعد خروعنا من 
المتحف الذي أصبح مَعْلما من معالم العاصمة 
بوغوتاء أردفت بأن نرجسية مثل هذه مرخب بها. 

لاحظت في آثناء تجوالي في بوغوتاء أن 
الوجود العربي واضح» عبر المطاعم العربيةء أو 
عبر الجمال الشامي, لاسیما اللبناني, ولم أستغرب 
حین علمث أن ثمة کولومبیین من آصول لبنانية 
برزوا في مجالات عدة» فثمة لبنانیون وسوریون 
برزوا في كل بلد من بلدان آمریکا الجنوبية» ولآن 
الشعر هاجسي الأكبر. سأَلثْ. فکان الجواب نعم 
ثمة شعراء وآشهرهم جيوفاني کاب ومییرا 
دیلمار. 

آقلتني الطائرة من بوغوتا إلى میدیین 
عا البقس في الال كانت ارب مصحرية 
بمطبات هوائية هي أسواً ما واجهني عبر رحلات 
الطیران بعامة. وعبر الواجهات الزجاجية في 
المطار رحت آتأمل مدينة جمعت بين هوس آهلها 
بالشعن وسيطرة مافیات, الم رانت» لا عوت بعد‌ها 


إلى کیتو وفی ذاکرتی حدائق دهشة جديدة. 


مازالت تعيش عبق 
وظلال وسحر عوالم 
وشخصيات و احداث 
روایات مارکیر 


تحظی بمشهد أدبي 
وفني یجعلها عاصمه 
الثقافة في کولومبیا 


الكبرى 


الشعراء فيها 
ينافسون نجوم 
العناء والموسيما 
و ال لتمثيل شهرة 
وتعديرا 


1 
3 
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3 
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لوحة للفنان: نجا المهداوي 
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ترجمة: د. شهاب غانم / الامارات 
شعر: جورج مساو يمازاوا * 


كان والدي دائما يحب استحد ام یدیه. وكانت 
تترك آثارها على وجهي 

كعلامة للانضباط. 

قد يسميها بعضهم رضوضاء 

أما أنا فأسميها صلاة مجسدة. 

لقد تعلم خداي شكل الخطوط 

التي على كفيه 

كخارطة طريق لسلوك أفضل 

ولكني لم أتمكن آبدا من اتباع التوجيهات 
عندما كنت صغيراء كنت أتبول في المرآب 
لأنني كنت أكسل من أن أذهب إلى الحمام 

في الداخل؛ 

وكنت أحاول إلقناء اللوم على القط في فعل 
ذلك. 

قال لي أبي لا تكذب ودفع وجهي ليتمرغ في 
بولي. 

لم أكن اعتقد أنني كنت سأستطيع أن آشم 
رائحة كذدبي. 

لقد كانت يداه فويتين جداء 

ذات يوم رفعني من «براءتي». 

وعندما فتح یدیه. هبطت في منزل أسرة 
رعاية. حتى دون أن أعرف أنه فعل ذلك 
وأتممت الأشهر الأخيرة من الصف الخامس 
الابتدائي مع أسرة لم تكن أسرتي. 

أحياناً كانت مشاعري تنفجر مثل طلق ناري 
وكنت أشاهد دموعي تسئیق 

في انحدارها نحو خط فكي. 

لقد كنت أشعر بأن قلبي 

ولغته الإتكليزية 

هما الشيئان الوحيدان المشتركان بينناء 
فكلاهما مكسور 

مثل أسطوانة مشروخة تدون 

.. الصوت المسجل لنوع التناغم في أسرتنا. 
عندما عدت إلى البيت في ذلك الصيف 
وبدأت الأمور تعود آخیرا إلى وضعها الطبيعي؛ 


(۱) كاتسو - سأنتصر (باليابنية)؛ زي - تايني = تماما 
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النصر 


قيل لي إنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب 
بالسرطان 

كعلامة من الكون أن الأمور قد بدأت للتو. 

في أثناء وجوده في المستشفى 

بدأ شعره يصبح دقيقا 

مثل الخط الفاصل بين الانضباط وسوء 
المعاملك. 

وكانت والدتي تربت عليه بلطف كما لو كان 
آلة موسيقية› 

وتلتقط الشعرات من رأسه 

مثل أوتار قیثارة تعبت من عزف أغاني الحب. 
وظهرت آثار علاج الاشعاع في لنته. التي بدأت 
تنزف بغزارة 

مثل جروح الطعنات في ظهر قيصر. 

عندما كان في الجيش 

كان قناصاً ببندقية بعيدة المدی. وفي إحدى 
المرات جرى تتويجه الأفضل في اليابان. 
كان يتدرب بصبر ودقة . 

في الماضي عندما كان يسيطر على كفيه: 
كان يهتف مرددا في نفسه؛ قبل كل مباراق 
کاتسو! کا تسوا زي - تايني كاتسو!(١)‏ 

سأنتصر! سأنتصر! مهما حدث. سوف أنتصر١‏ 
وأنا جالس إلى جوار سريره في المستشفی. 
أقسم أنني رأيت 

انعكاس صورة هدف اطلاق النار في عينيه. 
كان هدفه الرئيس أن يعيش لأطول فترة 
ممکنه 

لكي یری أبناءه ینجحون. 

ولكن الاستياء نما في دمي مثل حالة سيئة من 
سرطان الدم. 

فلم يكن مرضه سببا كافياً بالنسبة إلي 
لأغفر له في ذلك الوقت. 

لكن الگن؛ 

فهمت با أبي» 

فقد كنت تحاول البقاء على فيد الحياة 
فترة كافية 

لتقدم لي اعتدارا يمكنني أن أقبله بشكل 
صحجیح . 

لقد آردت بنا ء المذبح الذي أصلي نحوه 

با لیدین اللتين 

آصابتا ايماتي بالرضوض. 

كان لم یزل أمامك أن تعلمني 

ما يعنيه أن آفوز مهما حدث. دون اليأس 
والتخلي آبد 

سواء كان ذلك في إكمال قصيدة 


أو البقا ء على قيد الحياة مع وجود سرطان. 
کاتسو! كاتسو( زي - تايني کا تسوا 

سأتتصر! سأنتصر! مهما حدث. سوف أنتصر١‏ 
كيف أجرؤ على الشعور با لاستیا ء من رجل 
علمني كيف أصلي» 

ومع معرفتي بأناس لم يكن لهم أب في المقام 
الأول 

أقول شكرا 

للغة الانكليزية المكسرة التي تذكرني 

بأنني ياباني الاصل. 

وللبقع التي على ذراعيك 

التي تذكرني بأنني آتنفس. 

ولقصات شعري 

التي كنت تدعي دائماً 

بأنها كانت ممتازة في كل مرة 

(وكان يترك بين حين وآخر مساحة صغيرة 
من الشعر خلف رأسي 

بحجم الرضوض التي كان يتركها في وجهي). 
اللآن فقط آتبسم قليلا 

وأعتبر ذلك بمثابة تذكير 


بمدى ما كانت عليه يداك من فلة السيطرة. 


« جورج يامازاوا شاعر أمريكي من أصل ياباني 
ولد في كارولاينا الشمالية قبل ۲۵ عاماً وقد نال 
العديد من الجوائز الشعرية.. حاز المركز الأول 
في المسابقة الوطنية للشعر المسماة «سلام 5|310 
وقد أنشد شعره بنفسه في أكثر من ۱۰۰ جامعة. 


د. آکرم جمیل قنبس 
الشارقة 


المحد للام 


كنا في سناها النوز والعلم والرشد 

هي الم تلامال والرحلة التي 
كان عیون الغيم تسکب عطرها 
وتسكئنالحبا ون ۳۳ 21 
ونحن أسسارى قلبها منذ قجرتا 
وفي محفل الأمجاد آسفار تبضها 
تعيش بنا خلما: وتبني سعادة 
إذا كشفْت عن ساعد الجد اتوت 
رات رایسات السلام کک 
أيا امرأة زفت إلى الکون نضنها 
آلیست حضارات الشعوب رحیق مَنْ 
يداها لنا صاغت سيج حیاتنا 
بت هزت الذنیا بزند شمائها 
E‏ بها الدنيا بکل طقوسها 
نكن بها م۱۳ الصدرراحة 
نطیب بها قلباوآمنا امه 
إذا کشف الابداع عن سر عزمها 
لكا ام راد الأمجاد إلا خصوتنا 
وما خَولة إلا زحیق بطولة 
وکانت لخنساء البّيان فضائلٌ 
وفي عصرنا حَوَاءْ نالت مَراتبا 
بها جیا الو 


وهذي ترانيم الحياة نصوغها 


وفي فضلها تاقت لمَنْ برها الخلد 
بها تكمل الدنياء ويستبشرٌ الوَعْدُ 
على روضة غنَاءَ یعشقها الوزد 
مَدارٌ من العلياء يحيا به المجد 
ومازال هتد! فيك A‏ الود 
قرآتایها ا0 ای واد 
ونمضي بها عزما إذا ابتدر الدَود 
حياة لکل العالمین بها رقفد 
ای داك ويبتهخ قاد 
ضياع به فد أخصب الجيل والجهد 
و تعداد افضالها العد 
قما عادت الا ام في جهلها تعدو 
فان یمین القلب قد هزه المهد 
وَنبعٌ آمانینا باشراقها الشهذد 
وما آشمرّت ذنیا. وماقَدَح الزند 
بما قد بنى زید. وما آنمرت هند 
تحصن في آلاء آخلاقها الجند 
تعلق فيها اليف یدففه الغمّد 
تباری بها شغن وکللها الحمّد 
وصار اء اللات ا يشدو 
ویعمژ بيت ال | والم‌جد يمتد 
بمن فضلها المیمونْ لیس نه خد 
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أحالام 


ل ان : 5 1 


منی حسن / السودان 


6 


أنتَ تخاصرٌ أخلام أخرّى 


فكرٌ في هَيْنَةَ الخب وهو يتَامُ وحيدا. 
علی مهد آخری 


تزاه یجید الکلام؟ 


أفكرٌ في ژوحك الحالمّة 


و فى و ا هه رم 
وکیف تقیم على جمر دکری 
و 


مُواقدها تَسْتَبِيحٌ العظام 


أفكرٌ في الب ء والخاتمّة 


شرا ان 1 4 و 
وَبَينَهَمَا چنة والقطاف حرامْ 
ر و م و م 

موائده آثمة١‏ 

در 


و ۰ و 2 e‏ ا و 7 م و 
افکر قیمن یبتن على امل لا يموت 
2 


مث لن آخلامهن الیتیمات 
ر + ۶ ۶ ۵ م ۳ 
یهدینها غانبا لن يَعُودْ 
رمم و هه ۳۹ ۶ و م2 
ویرسمنها في الدروب رحيلا 


وشاهدة فَوْقَ قبُر الومُود 
ومثلي يُفْتَشْنَّ عَنْ ذاکرة! 
وآفت تحاصر أخلام خر 
هكر في أَنْ أَهَدْهِدَ قلبي 
عَلَى در قافيّة حانية 


آدس بأشجانها برد ژوحي 
ليشرقني النوم.. لو ثانيّة! 
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ترجمة : منير عليمي / نونس 
شعر: دنیس لفرتوف * 


بالزغم من أن الطریق تمیل في النهاية 
إلى باب بسیط للموت 

ذاك الباب الذي نطرقه 

مستعد لیشرع مصراعیه بیسر.. 
في النهاية 

کل الرحلات الطويلة 

علینا أن نسلکها في أغلال؛ 

وأن نأكل من تفاحة المعرفة 
الممزقة ومنتوفهة 

اليرقات. 

تذوقنا من طعام آخر أن الحياة 
آشبه بفتاة قروية جميلة 

تشيّعنا بنظراتها كلما مررنا آمامها 
بأفواه متغضنة 

كرقاقة من الزماد على اللسان 


ليست سعادة أن تضيع في البريّة 
إنها تضيء في الظلمة آوربما تلمع 
أو ستلمع لاحقا.. 

وذاك الذي رحل.. 

سعادة عادية 

خبز بسيط في وسعنا أكله 

مع تفاحة المعرفة القديمة. 


لقد أمسكت بنا مرارا 
لكنها كانت قاسية ولاذعة 
وأحياناً لذيذة.. 


تفاحة هذه الأيام 

تورق من تربة مسمومة. 
الطريق بسلاسل في الأقدام 
طويلة جدا 

حتى لو كانت في النهاية 
توصل إلى باب الموت البسيط 
سنجد الزمن يبسم 

وستظل ابتسامته 

قديمة جدا. 


* شاعرة أمريكية من أصول إنكليزية (۱۹۹۷-۱۹۲۷). كانت ناشطة سياسية مدافعة عن الحركات 
النسوية في الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت من أشد الذين تصدوا إلى ماكينة الحرب خصوصا 
حرب الفیتنام. من آهم آعمالها : (قطار المساء رفصه الحزن. والشاعر في العالم). 
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ولا طاثرا موسمي 

ولا شبحا عابرا أفق الغافقي 

آغادیر بيتي 

ونهر الوجوه الصبيحة أهلي 

وخلاّني الأوفياء 

آغادین يا شرفة الأندلس 

یعود المغتّي إلى طيبك المغربيٰ 

آسیر معانيك, أسيانٌ 

ضعي روحه. يا عروس البهاء 

وشاحا على الكتفين 

أتملى مفا تنك السمز 

آطیاف ساحلك الذهبي 

مقاهي الرصیف 

کرومٌ الصنوبر واللوز 

رعشة قلبي على صبوات الیمام 
XK * *‏ 

آغادیر يا صدز آمي 

آميرة شيخوختي وصباي 

ويا طفلتي الغا لية 

الكتابٌ الذي ضمّ سيرة قلبي 

وصاغ حكايات أيامي الغاربة 

مثلما تکنس الریح غیم البوادي 

كأني ولدت هنا قبل یوم وليلة 

لاطبع وجه آغادیو ‏ 

في خلجات الشُغاف 

آجوب روائع ميناتها 

وأعلتها در الخافقین 


1 العدد الثالث - بنایر ۲۰۱۷ - الشارقةالتقنافية 


شرقة اند لسبه 


باقة یاسمین دمشقي.. 
إلى أغادير.. والاحبة الاصفیاء في جامعة ابن زهر. 


وأقطف من شفتيها رحيقي 
آصیخ إلى تمتمات المحيط 
وأهتف بالأطلسيّ العريق: 
«آنت عندي موکب النور 
فمن سمّاك بحر الظلمات؟ 
وهذا فتاك.. الصدیق القدیم 
یعود إلى حضنك السندسي 
نسيماء سحاباء هدیل یمام 
غادر الجامع الأموي کسیفا 
على ما تلاقیه بغداد 
(أعني دمشق وأترابها...) 
يا ضناي.. 
ويا لوعة الأمّهات! 

XK * *‏ 
من هنا.. 
من عدوة المیناء آسرینا 
لنرتاد حقول الشمس 
في الأرض الجدیدة 
فاحتفظ بالسرٌ في أزكى تراتيمكٌ 
يا وهج القصيدة. 

دا يرك 
المرايا مهشمة 
من تكايا دمشق 
إلى شرفة الأند لس 
زجاح المرايا یراوغ صقر قريش 
ويستل ريش جناخیه 
ياهو بأهداب لحيته 
ويداري جموخ الجواد 
ليطاقه عارياً في سهوب الخیال 

۱ دا يرك 

سارتاد تحت جناح این رشد 
مجاهل عصري 


ولن أتدلى من السور حتی 
آناول تیمور مفتاح داري 


آغادیز لي جراحي 

بایات فتنتك الاسرة 

فها أنذا أتلفت ناحية الشرق 
کالوعل عند انهمار الرصاص 
بردی.. لم یعد بردی 

لم يعد صالحا للرحيق 

ولا لاحتضان دموع الغمام 

لا رسولاً يُغِيتُ الیتامی 

ولا تاجرا لمصيف قريش 
ولا لشتاء اليمن. 

لا جواداً لحمل البريد 

ولا فارساً يصل الشامٌ بالأند لس 


فصائد وتجارب 


حسبه أن ینام على قهره من أولى الكبائر 

دون أشرعة.. وأبوسيّافهم ما زال 

أو مواسم عشق في زاوية اللیل 

ولا شعراء.. كما كان 

ولا ذكريات. على رأس حماة العنكبوت. 


قبل أن نكشف عن أرواحنا 
في حضرة الشعر: 

أمير البوح ۱ 

سر الملكوت, 

هاجسي أن أتقرّى 
إن يكن قلبي 

أو رأسي 

اف خی دمي 
مازال في موضعه 

فأنا آت من المشرق 

من غاشية الموت 

وأهوال الجحيم 

كيف صار الدم دون الماء.. 
دونَ الزفت.. والزرنیخ؟ 

لا حق بان سان ` 

حتى في خفاء السر والنجوی 
خفافيش الظلام 

جعلوا أسئلة الأطفال 


* شاعر ومترجم من سورية (من مواليد قرية الهزة. محافظة حمص ۱۹۳۰ 
على هامش البادية التدمرية ). 

- درس الأدب الانجليزي في جامعة دمشق. وله تسع مجموعات شعرية: 
جمعها في مجلدین منشورين بعنوان: الأعمال الشعرية. 


له عدة ترجمات كان آخرها: 

- يوم سادت الصين البحار (الأسطول الذهبي للصين في عهد المينغ). 

- «فن الحب» وقصاند أخرى للشاعر الروماني آوفید. نشرها المجمع الثقافي 
في أبوظبي بعنوان «قيثارة حب». 

- عضو مؤسس في اتحاد الكتاب العرب بدمشق منث ۰۱۹5۸ 

- شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية ومهرجانات الشعر. 

- عمل نحو ۲۵ سنة في الصحافة الثقافية في سورية. محرراً ومشرفا... 

- أمضى ثلاث سنوات مدرساً للأدب العربي في جامعة طوكيو باليابان. 

- مقيم في أبوظبي منن ۰۱۹۹۸ يعمل محرراً ومترجما في «دارة السويدي 
الثقافیة». وقد نشرت له دارة السويدي كتاب «عجائب الأسفار» وهي 
حكايات مستخلصة من رحلة ابن يطوطة. ونشرت آیضاً حكايات من رحلة 
ابن جبير بعنوان: «أمراء وأسرى وخواتين». 

- له رحلة إلى بكين بعنوان: في مدار التنين - منشورات مجلة «الرافد, - 
الشارقة. 

- رحلة في جزر الواق واق بعنوان «السيف والمرآة» - منشورات مجلة «دبي 
الثقافية,. 


وله تحت الطبع : 
- مجموعتان شعريتان بعتوان: غيوم الخشخاش. آقمار لا تغيب. 
- قصة سان ميشيل تأليف: أكسل مونتي (رواية ترجمها لدار السويدي). 
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الحدانق 


يروض خطو الغريب ولي كثيرٌ من الرهان كي ربح 

صالح لبريني / المغرب یتلو سيرة غزاة آلفوا صمت الصهیل خیبات بحجم سيول الحروب 

کتب المؤيهين الكذبة ومکائد الحياة 

الحدائق نامث صدیقتی نذالة الخونة الذينَ سرقوا الأمل وأكننٌ ذخائرٌ من غیمات 
الفناء بات یتسول نا الفرباء وتحيي تكو الرجال الذي طردوا الیل 
الجذل سفحوا دمَّهُ على مقاصل الخراب منْ سماء الفقراء الحدائق نامث صديقتي 
الأشجارٌ باعث ظلالها للمنشار 7 وزرعوا الصبح في قتامة القنوط اليد التي كانت تدفی الباتَ 
الا قفاوت تطرين الصبهرا: تدون و ااا اکتا ون فى الوفاء طاتها الغيات 
العصافيرٌ انتحلث قناع الغراب الطافعَ بمحبة الشهداء الوجة الذي کان يضيءٌ دهالیز العتمات 
اليماماتٌ آفرغث أحشاءًها من الهديل الأمينَ على زهد البيوت انطفأ في النسيان 
البجعات یممن صوبّ بحيرات الغياب وفرح القنادیل الشموغ التي كانث توّنسٌ وحشة الجدران 
التوارس »طوهن الال على طاعة الحدين انم ذابث في الحكاية ۱ 
اليح التحف الرمل وغادز خض الم واجتاحتها تجاعيدُ الذبول 
والكرر رحدل في ضیق الخال الأنفاس التي كانت تعطرٌ سكينة الغرف 
E‏ نيم کوس المحال داهمقها ترود الا عاب 
الغيمُ حش چنود الوحل رفيق الظلال في عز الخریف الاصص التي تسهر فى الشرفات 
وترك السماء تن منْ فرط الغرق ونشوة الفراغ في غيبوية الامتلاء لم تعد تحرس القمز منْ عواء الذئاب 
الغرابينُ تهدل بنشيد المكيدة البلاد التي أحبٌ تکرة النشيدَ 
وتغرد صباح الضغينة الحدائق نامث صديقتي وتبارك مآتمّ الندم 
ات خان وای الراغى :فى ای لي في هذا المدی سنابل الله 
الراعي تحالف مع الذكاب نكايةٌ في القطيع رغيفٌ الأمهات حينَ یجف قدي السماء 
القطيعٌ تزود بما يكفي منّ الطعنات ‏ دفمٌ المحبة حينَ يطال القلوبَ جلیذ 
ونام يحلمٌ بشموس الجغرافیا الارض 
وأهلة التاريخ بلاغة البوح حينَ تصابٌ الحياة بعته القول 
الكلابُ أودعث رصيدها من النباح في لي عصافیز تخبرني أنَّ الشتاء قادمْ 
خزينة الصمت ۱ أن الربيعَ رجل صالحٌ يرعى الأمل 
ورکبت القافلة وسلالة تعتني بالریح في مهبها 
القافلة حالفها يقينٌ الترحال وتنبذ تحية الأصيلٍ في نقاهة المغیب 
وتاهث في آحراش التیه ' لي فیالق الینابیع أحشها في وجه الظماً 
النهاز استطاب ظلمته لي حصون الورد رایاث حينَ یشتذ العطنْ 
وخرج عاریا يغني فضيحته لي مزيدٌ من الوقت لأرتبٌ الحدائق صديقتي 
اللیل استشاط غضبا منْ القمر وأعتني جيداً بنخیل البلاد.. 
القمرباع ضوع مجاناً ٠٠‏ بخطاطیف الشتاء في سماء العشيرة 
وصادق طريق الخيبة وبقبرات الظلال على شجر الأمداء 
الخيبة أول لي قليل من حكمة اليمام 
وآخرٌ رصاصة تطلق في وجه الحياة وجدارة الزيتون 1 
وهذا طريقي يشهق بدهشة العتمة وغنج السندیان في الأعالي 
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لا آعرف ملامح وجهها لأنها تضع باقة 
زنبق بجوار اسمها على الفیسبوك. ومن باب 
التنویع قد تستبد تستبدل بها منظرا طبیعیا لغروب 
الشمس على البحر. .أو فنجا ن قهوة. 

أستطيع أن أتوقع الصور التي تضعها 

فى «البروفايل» لخاد بها.. وعندما تكتفي 
50 التام فهذا يعني آنها تعاني نوبة 
اكتكاب عابرة. 

لم تحدث بيننا أي دردشة.. ولم نتبادل 
رسائل تذكر باستثناء التهاني 
ميلادها في شهر أبريل وعيد ميلادي في 
نوفمبر.. عادة تقول لي «كل عام وأنت مبدع 
وسعيد» وأقول لها «عيد ميلاد مجيد» وهي 
جملة روتيئية آرسلها لاجمیم غالبا ۱ 

كل ما تکتبه لا يوحي بوجود حب ولا آسرة 
وأطفال فى حیاتها.. فقط کلمات توحی بالزهد 
فی الحیاة. ۱ 

وهي ليست من اللواتي یکتبن عبارات 
عاطفية مبطنة من الأغاني مثل «وآه ما الهوی 
يا حبيبي آه ما الهوی».. ولا مثل الزوجات 
اللواتي یکتبن «آفیهات» الافلام في بوستات 
موجهة: «آنا عاوزة ورد يا ابراهیم» كي تدخل 
صدیقاتها لمواساتها والتهکم على الزواج 
وسنینه. 

هي لا تتحدث على الاطلاق عن أي شيء 
شخصي.. أو عن عائلتها.. إلى درجة آنني 
تشککت في کونها شخصية وهمية.. 

حتى المدينة التي تذكرها كمحل إقامة 
قد لا تكون صحيحة.. فهي لم تكتب یوما عن 
أي حدث يجري فيها.. لم تلتقط بهاتفها النقال 
أي صورة طريفة من حولها.. كما يفعل ملايين 
الناس الذين يصورون الاشجار وحوادث 
السيارات والسيول ووجبات الطعام. 

هذه الشكوك دفعتني للتفكير جديا في 
إلغاء صداقتها لأنني لا أحب إضافة 
وهمية.. لكن بسبب لطفها الشديد ترددت.. 
فهي تعلق على القصص التي أنشرها بانتظام 


الروتينية بعيد 


هي مه مهم هه 


وتظل تشجعني وتتمنى لي النجاح. فكيف 
يكون المرء قليل الذوق مع إنسانة بهذا اللطف؟ 
وفي الفيسبوك نتردد في إلغاء صداقه شخص 
لمخره انه ربلا رای بويا ها 

الیوم هنأني الفیسبوك بمرور ثلاث سنوات 
على صداقتنا.. لا آدري كيف آسمي مثل هذه 
العلاقة صداقة وأنا لا آعرف شيئا عن عملها 
وحیاتها وأسرتها! 

غالبا یتحرش الرجال بالنساء عبر 
«الانبوکس». وبعض النساء یقمن بمبادرة 
فا وت ای ععتی الرجال. كاذل 
ا متبادل 
صداقتي! لا أدري لماذا ربطت , بین حکمها 
الزاهدة وأنها قد تكون تعرضت لحادث عنيف 
انتهى بها على كرسي متحرك.. اختزل العالم 
بالف الیها قي صفحة على الفيسيرك: 

ولهذا السبب لا ترید لاحد أن يتورط في 
1 لم يعد اليه جا تستعرضه لجذب 
اساسا ل تم مه 
تضيفهم هم من الكتاب المولعين بالحكم 
الايجابية. وال اللات ركنت الوخیه 

ومن باب المشاكسة فکرت ان أكتن شیفا 
صداقتناء لكنني فوجئت آنها لم تکتب حرفا 
منذ شهرء وآخر حكمة كتبتها.. «لا شيع في 
الداخل غير الرقةء الخارج هو الذي شوهني» 
(انسي الحاج). 

آین اختفت منذ شهر؟ لماذا لم تغلق 
صستحقيا لكقرة کسا یفعل فتاه لا اتی يدل 
قل وقوع مكروه.. لا شيع مريب.. وحکمه 


آنسي الحاج في صفحتها حظيت باثنتي عشرة 


علامة إعجاب وثلاثة تعليقات. 

فتاه ا تعليمها الجامعي ۳0 

وظیفه اداریه في مستشفی. لکن بسبب رقتها 

وخجلها آکثر مما يجب لا تعرف كيف تقدم 
أيضاً هي لم تكن ممن یزایدون في المواقف 

السياسية لنیل الاعجاب.. وكأن کل هذه الحروب 

فى المنطقة حولنا لا تعنیها.. أو ریما امعاناً فى 


عدم کشف هویتها وانتماء‌اتها في الحياة. 
آثناء النوم حلمث بها لاول مرة.. كنت 


آقف في الشارع في انتظار الباص ومرت بي 


فابتسمت وقالت: «أنا فلانة.. صديقتك على 
الفیسبوك». 

سعدت هو برویتها.. وصافحتها بحرارة. 
كانت ترتدي حجابا أنيقا وبدت آشد نحافة 
مها تلت گائن خا وکات حرا 
فسحبتها من يدها ودخلنا إلى مکتبه لبيع 
الأدوات المدرسية. 

لا أستطيع أن آحدد المدينة التي كنا فيهاء 
لکنها آخبرتني مفزوعة أن آخاها یطاردها كي 
یقتلها وآنها اضطرت للهرب منه. وقبل أن آفهم 
السبب رايت زوجتي تقف فوق راسینا فسحبت 
روجتي سریعا إلى الخارج كي آشرح لها سوء 
الفهم قبل أن یتطور الأمر وتصبح فضيحة. 

انقلب الکلام مع زوجتي إلى شجار وصراخ 
استیقظت على اثره واختفت الفتاة صاحبة 
باقة الزنبق. 

من يدري! قد یکون وقع لها مکروه 
وظهورها في حلمي على هذا النحو طلب 
استغاثة! فکرت أن أكتب الحلم كما حدث 
وأرسله إليها على الخاص.. لكنني اكتفيت 
برسالة مقتضبة جدا: «أرجو أن تكوني بخير». 

انتظرت ع آو حتی ما یثبت آنها قرأت 
الرسالة ولم تهتم بالرد.. عدت إلى صفحتها 
لعلها كتبت حكمة جديدة أو ربما تكشف لي 
تعليقات الاخرین عن سر غيابها.. لا جديد.. 
فقط جملة أنسي الحاج: «لا شيء في الداخل 
غير الرقة, الخارج هو الذي شوهني». 
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لمّاعلی غصن الضواد تریعا 
ومضی یعانده بنار جضانه 
آلقی سسهام الحب من نظراته 
قد با السهم الذي حمّل الجوی 
کم کان ليلي هانتا من قبله 
آرسلت آشکومالقیت معاتبا 
ستظل روحسي واننهی رهتا 4۲ 
يا آيهاالبدرالدي خحجب السْنا 
وترکتني بين الشهاد ولوعتي 
وسدوت. شم جحدت أني لم ازل 
لو کنت تدري کم شفیّت من الجوی 


لأمرت بالوصل الجمیل تک ما 
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Er 


الغرام ولوعتي 


قصيدة اعتراضية للقصيدة المشهورة: 
(بدز على عرش الجمال تربعا) 


اشقاه صدا في الفرام وأوجعا 
حتی اکتوی من وجده وتصدعا 
وأبى شفاء القلب مماجرعا 
لجوارحي عَمُداء وزوز ما ادّعى 
فأاقض مني في الليالي المضجعا 
حتی وان جخد الغرام وضیعا 
عني وأجرى من جفا الأدمعا 
مضنى الضواد ااا 
في مرتعالآههاتصَبًا EE‏ 
أو کنت تدري كم صنادك لوعا 


فعساك يا کل المنی أن تصنعا 


بلال المصري / لبنان 


معي 

معي ستکون وحیدا 
مثل خاتم 

في اصبع السماء 

آو حجر 

في قلب البحیرة. 
معي. سنکون دون نفسات 
سأجلس بيني وبينك 
لنراقب الأرض 
وهي تدوب 

لاتقطف لي وردة 

لا تقل كلمة 

أنت وحيد 


معي! 


خلفي 


س 
مه مه هه 


کلما عدت تقدمت 

و کنت معاک 

هکد! كان الموج اول مزة 
لا صورة لي لنهنر 

إن رأيت نفسك رأيتني 
کد لاک الماء 

إن لمسنه جفل طفل 
تعال نرتکب آکبر مجزرة 


وأحبك بعیدا عن هذه الأرض 


أيها الماء 
هل عرفت من أكون ؟ 


شجار 
الشجرة 

أكثر جمالاً وهي عارية 
أستطيع أن أرى السماء 
الذايلة على الأغصان 
أقطفها كما يفعل الطفل 
بالأشياء البعيدة 

أنتم الكبار 

لاتعرفون كيف( 

أهزها وتهزني 

كأنه شجار 

بين العدم والوجود! 


غياب 


ولما عز اللقاء 

طويت نفسي 

صفحة في كتاب 
وذهبت... 

في الطريق 

تذكرت أنني نسيت 

أنا مريض 

يوجعني غيابك 

ونسيت أين ركنت الكتاب! 
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چچ هه مه هه 


سامر أنور الشمالي / سوريا 


-دعوني وشاني.. 
صرخت بصوت مبحوم ارتطم بزجاج نافذة 
مغلقة أسدلت عليها ستارة رسم عليها بخيوط 
ملونة عصافير صغيرة لا تتحرك إلا إذا فتحت 
مصاريع النافذة على السهب الواسع وسمح 
للهواء النقي بدخول الغرفة وتحريك الستارة 
وتبديد شيء من رائحة عطر ياسمين كانت 
تسكب قطراته بسخاء على يديها كلما استعدت 
للقاء الرجل الذي أحبته بكل ما في قلبها من 
مشاعر حتى إنها لم تعد تجد مبرراً للحياة 
دونه. 
لم تقم آمها التي كانت تتنفس بصعوبة من 
مقعد عتیق یصدر صریرا آشبه بالنواح لتمنع 
ابنتها الوحيدة من تنفيذ ما عزمت علیه. مع 
آنها تحبها ككل الامهات الطیبات. فهي متأكدة 
من أن الفتاة التي روعها الخبر لن تستطیع 
أن تلقي بنفسها إلى الاأسفل. فباب الشرفة 
مغلق بالمفتاح ولن تستطيع تحطیمه بیدیها 
الضعیفتین. كما أن الأم مطمتنة إلى أن الصبية 
الجميلة برغم دموعها الغزيرة سوف تجلس 
بمفردها- بعد أيام غير طويلة- في الشرفة 
ذاتها دون أن تخشى عليها من أي نزوة عابرة 
تنهی حياتها ببساطة لا تتناسب مع شبابها 
الغضء لأن الرغبة في الحياة ستتغلب عليهاء 
وستغريها آیضا بمسرات السنين الباقية. 
مأساتها التي مرت بسلام منذ سنوات بعيدة, 
لهذا سيف الككين مهم التناصيل الففيرة 
التي سببت لها المزيد من الحزن حينهاء فقد 
استغرقتها شؤون الحياة الصعبة. حتى إنها 
كانت تضحك مبتهجة وهي ترى ابنتها تتمتع 
بملذات الحياة كما ينبغي لفتاة بعمرها 
آن تعیش, وان كانت يتيمة الب فالاطفال 
الصغار لا يفكرون كثيرا بالآباء. 

بن كن يرك 
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الشرفة ذات السور الواطیت 


دلق اسا 
قالت وهي تمسح دموعهاء ثم أردفت: 
- سأعيش على ذكراه طوال عمري. 
- لا تكرري أخطاء أمك الغبية. 
صاحت بابنتها وهي تضع طعام العشاء دون 
أن تنتظر مرور بضعة أيام- على الأقل- 
لتتحدث بشيء من القسوة عن الرجل الذي لم 
تجف أطواق الزهر على تراب قبره. حيث سور 
المقبرة المتداعي يفصل الأموات عن عالم 
الاحياء الصاخب. 
وأردفت بصوت خافت: 
- لو قبلت بالزواج بعد وفاة والدك لعشت ككل 
النساء. 
نظرت الفتاة إلى صحن اللبن الأبيض الذي رت 
فيه شبح وجه الحبیپ الذي لن یعود. ثم همست 
بحیاء: 
_- لكنني آخبه, 
کنن خن و الاك ات 
قالت الأم منهية الحوار القصیر وهي تقدم 
لابنتها رغیف الخبز البائت. ووجدت الفتاة أن 
والدتها قدمت حجة لا یمکن دحضهاء فاأخذت 
منها الرغیف البارد. بالرغم من آنها لم تكن 
تشعر بالرغبه في تناول الطعام. ولکنها 
أكلت ما يكفي كي تتفرغ لاستعادة ذکریاتها 
الحزينة. 

بن كن برك 
الصحن نفسه المزين بزهور حمراء لم ينكسر 
طوال سنوات؛ مع أنه من زجاج رقيق. ووضعت 
فيه الجدة قطعا من الحلوی وقدمته لحفيدها 
وهي تقول له مونبه: 
- إياك والتعلق بسور الشرفة كي لا تقع. 
والدة الطفل سمحت تلك الجملة عفواء وتذکرت 
دفعه واحدة یوم آرادت آن تلقي بنفسها من 
الشرفة» ونظرت إلى صورة والدها التي لم تعد 
تنتبه الیها منذ غادرت الحجرة الوحيدة التي 
قضت فیها معظم حیاتها قبل أن تنتقل إلى 
منزل زوجها. وآخذت تتأملها وكأنها تراها 
للمرة الأولى» ولکن والدتها المشغولة بحفیدها 
المشاکس الذي آحبته آکثر من ابنتها نفسها 
قطعت انتباهها: 
- لقد آتعبني ولدك.. إنه شقي كما كنت في 


صغرك.. 


خرجت والدة الطفل إلى الشرفةء ثم وقفت في 
ظل شجرة باسقة تحط علیها عصافیر توقظ 
آمها کل صباح. وکانت تشکو من ورقها 
المتساقط على الشرفة. ولکنها لم تسمح لأحد 
بقطعها لآن زوجها زرعها قبل وفاته بأيام 
قليلة. ثم آرسلت بصرها حیث الجبال البعيدة 
سرقت من السماء قينا من زرقتهاء وتذکرت 
آن والدها الذي لیس له قبر قتل في معارك 
ضاریه وقعت في تلك الجبال حيث تغیب 
الشمس كل یوم لتشرق من الجهة الأخرى, 
ولکن لم تستغرقها تلك الافکار الحزينة. فقد 
رأت سيارة عتيقة تسیر بخط متعرج على طریق 
القرية الترابي مخلفة غمامة من غبارء فقالت 
لولدها الصغیر: 
- ارفع يدك كي يراك آبوك. 
شرع الولد یقفز وهو یرفع کلتا يديه فنهرته 
الجد ة: 
- انتبه فسور الشرفه واطئ. 
نظرت الابنه إلى ولدها وقد اعترتها نوبه 
ضحك عابرة حتی سالت الدموع من عينيهاء 
وقد رغبت في أن تحدث آمها عن آشیاء كثيرة 
تدور في ذهنهاء لكنها لم تجد كلمات مناسبة 
یر 'الذكويات الحهزينة المتسية. فتلت 


الصمت وهي تتكئ على سور الشرفة وتراقب 
السيارة التي تقترب على عجلء ولم يخطر لها 
أن والدتها كانت تحدث نفسها: 

- لو أن تلك الصبية سقطت من فوق السور 
ليلتها فكيف كنت سأعيش بمفردي دون حفيد 
آصنم له الحلوى؟!. 


عبد الواحد عمران / اليمن 


جننا كما يشتهي الموال 

أغنية هبّت بها الريخ 

كان البحر ينتظر 

البحرٌ علمنا أسماءنا 

فجرت أرواحنا الماء 

لا أنثى ولاذكرٌ 

كان المساء جميلاً 

والصباحٌ جميلاً 

والمکان جميلاً 

والزمان وروح النخل كان جميلاً 
والسجائرٌ في شفاهنا تُسعدُ المقهى 


والمطر 


ويحيي المساء السیّد السهز 
والعود في آخر المقهی یشارکنا آفراخنا 
وقتاة صوتها مطر 


و ره مه لغينا 

َم طاولة تُصغي إلى القهقهات البيض 
والقمر.. 

یذوب في كأسنا 

والساعة امرأة كانت تغتّي 

وهدا الشاطی الوتر 

كنا نفوح.. وکان ال و ۴ و 

حكايةٌ كل مافیها له آخز 


وکان النخل والبشر 

بنا یمُرون.. هل من طعمنا سکروا؟ 

كنا ننام زوید) ۱ 

كان تغمرنا بدفء آنفاسها أحلامنا الشجر 
تصحو.. 


الساعة امرأة 


وفیروز: (یاداره) تدور بنا 


سے + 


ومن ذکروا من حولنا کبروا 


دك 7 اک 


وهكدا کل يوم.. 

فجأةٌ طرقوا بابي 

فتحت 

وكان الطارق السفرٌ 

کبرت جداً كحزني 

فاتکأت على صوت يكاد لفرط الحزن 
ينكسر 
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لغْة خباها الله خزفاً خالدا فتَوضعَت عَبْقاً على الأكوان 


وتلاألات بالضاد تشمخ عزة وتسیل شهدا في فم الأزمان 


وادي عيفر 
من بديع ما قاله عمر أبوريشة في الجمال: 
(من بحر الرجز المرفل) 


مَنْ أنت كيف طلغت في دنياي ما أبضرت فيا 
في مَُلتَیك أرى الحياة تفیض يُنْبوعاً سَحَيًا 
وأرى الوجود تلفتاً سَمُحا وایماء شَههيًا 
هلا فداك الوهم لا تزمي بمئزرت الثریا 
آنا في جدیب الففر ار ما تَبقّی في یدیا 
عُودي إلى ذنياك واجني زهزها عَضَاً زكيا 
يكفيك مني أنْ تكوني في همي لَخْناً شَجِيَا 


لخدي 


شعر: الأخطل الصغیر (بشارة الخوري) 
آلحان : محمد عبدالوهاب وغناوه 


ونشدن اولمه نزل حلم الحب والشباب 
خلم ان زضر والتدی خلم اللهُووالشراب 
هاتهامن‌ید الرضی 0 اججزعَة تَبُعث الجنون 
كيْفٌ یشکو منّ الظما من له هده العیون 
ياخبيبي آکلما ض من اللهوی مکان 
َشَعَلواالنَارَحَوْئَنا تَعَرَوتن نهاة ۳ 
قل لمَن لام في الهُوی هسكذ الخسن قد E,‏ 
ا تعشقنا فَعُدرُنا آن في وَجهنا نظز 
في الكليات: 


ڪل شيء من مع الذي عزض. 

کل مر لا يكون مُوَافقاً لحق. فاحشه 

کل شيء تَصِيرٌ عاقبتُهُ إلى الهلاك: 2 

کل ما هَيَّجِتٌ به النار اذا آوقذتها: خصت. 

کل ما كان على ساق من بات الأزض: شجزْ. 

کل شيء من التّخل؛ ؛ سوی العَجوَة : اللَِينُ واحدتّه ليئة. 
کل بُشتان عليه حائط: خديقة والجمع خدانق 


كل ما يَصيدُ من السبَاعَ والطير: جارح وا 
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مفازات التعت 


رمح الضبز کلما اشتدت عَليّ الهُمُومْ 
وَاعيدَ رمحي ليَّدَي واستتذ به وَاقَومْ 
واضیف جرعَة مَنَاعَةَ صَبِرْ عند اللَزُومْ 
رزنامة الغمز تمُضي یوم یقفاه یوم 
مَا کان چشر الصداقه صاز مَعبَز خصوم 
والقدب لا زال للغيَابُ صّالة قدوم 
الفاغ جذب ولا ارواف ظلال الغَيُومْ 
لثغریه» والشنین المنجلة والسَمُوم 
ما بلله عارض الوشمي وْيَانَتْ وَْسُومُْ 
تقرا يُوَجْهَهُ مَفَازات التَّعَبْ والوجومْ 
لو غاقل الخظ والفرصه حمامّه تخوم 
من ناصية حلم يتَصَفْحْ وجیه العُمُومْ 
تمرامامه مشاهد باهته ماتدوم 


ما عاد يعنيه من يجني حقول الکروم 
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لقد تمكن حسين بن سودة من شد انتباهنا إلى أهمية تلك 
التداعيات التي تناولها شعرا وأفلح في جعلها قضية علينا أن 
نتفرس في صورها ومراميها لأنها تجارب حياة تلمّسها الشاعر 
۷9 معاناة حتى استطاع أن يوظفها بهذا التمكن معبرا 
عن تميز واضح وشاعریه مدرکه. 


حسین بن سودة - الامارات 


اطعَنْ به الضیق لو هي بالصضدز مُوجعه 
وان عود الهم بالضیقه نود معَه 


لو کان مَا تشفي الموج ولا تنَمْعَهُ 


يستقبل الغایب اللي راخ ما وه 
والزیح تعزف عَلَى وجهاتها الازبغه 

ONE‏ واضمین اقنعه 
ما مداه والطیز بعده ما کشف بزقعه 
كته يشوف ان ذاته فيهُم مُوَرْعَة: 
صفخات عمره يَعَلَبّْهَا برا اضبعه 


5 2 7 2 3 ۳ ۱ ۱ 5 2006 
لو شافها عينه 
شا قدام عينه متمره مينعه 


مجازیات 


غمازه 


هلا وله بْمَطلبُ ذوقي الصّعبٌ ولا بالزین 
تخاني وَجَهِي قلب ضدا مختاز بین وبين 
تزیدین المْحَبَّهُ والفلا وآزینهن ضعفين 
تمَيّزتي بنلون تادر زجید وَحِسْم وعِينْ 
أا من شفث هد الوجه قلت الله عليه يُعِينْ 


بنفمازه عُلبتي بالجمال اللي بهن خنتین 


ج ا 


اا لض ل 3 1 NOD‏ 
يمرون بعيوني ناس لكن لحظه اتمرين 


هل يقع الشعراء في شرك الجمال أم ينصبون له شراکا للايقاع به 
من خلال قصاند تسرق ومضات الحسن لتضيف إليها مثل سحر ما أتحفنا 
به سعيد بن طميشان» وهو يرسم القصيدة بطريقة عاشق يقدر الجمال 
ويعرف كيف يستثير معالمه ومراميه؟! 


سعيد بن طميشان - الامارات 


تَرَى من يُوم غبتّي بُوصلة الاخسّاش مَكْسُورَةْ 
وطیب ما توفز عنذ رَاعي الطیب وُعطورَةْ 
وود كنل کلمّات المذایخ فيه مَحْصُورَةْ 
جَمَالَهُ فاق قدرات احتمّال القَلبْ وشَعُورَهْ 
د كيف إِنْ كنتي بنثنتين وانتي بهذي الطوزذ! 


0 س و 
مھ ۶ س 1 م> ده 0 ۳ 2 0 چ 5 9 3 
نمرین بمشاعر عن جميع الناس محظوره 
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رزق العصافیر 


من عنم ادعض شٌوزیطعم صقَارَة 
رب کفیل يكل عَبْد استجاره 
ده رف رف الط فوزب ول نهارهة 
یجمنغ فتات الخبزمن کل خازه 
فاق المّزارغ بالذکا والمهاره 
والززق بعض اخیان يبغي شطارة 
والحزم یسوم العزم يبُغي جساره 
والقلب يللي كل تنبضه طهاره 
یا فرحه العضفوزیوم انتصَاره 
نوطال وق الفیم صبر انتظاره 
تاره یِغیب ژیحضر المع تاره 
وی رذ في المنقاز خامل بشارة 
دونه من الای ام ما خد سمّاره 
ار وه نش نخس اه 


لاه ترك رزقه لرن استخضارزه 
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من خلال لوحه شعرية مرسومةه با حساس شاعر تلتقط عیناه 
جملة المشهد المراد منحه حركة وعبرة وعظة. یتحفنا عتیق 
خلفان الكعبي بما یسقطه من دلالات ومعان مجسدة بتصویره 
تلك التعابیر الدالة على قدرة الخالق سبحانه في وعظنا بأحد 
آصغر مخلوقاته واکثرها وداعة. 


عنیق خلمان الكعبي - الامارات 
غيزائذي له في سما الکون تذبیز 
یززق جمیع الخلق من عُودْ وضغیز 
یغدو الفجز ويعُوذ في حزة عَصیز 
لاجل الذي في العش ما یقدز ایْطیز 
عنده إذا ما ضاق به الخال تفكيز 
وَمَعنَى التّوَكُلْ وَالتَّوَاكُل تری غير 
والززق يَاتي اخیان من دون تسیز 
ما يشتكي من جوز الازمان تقصیز 
0 الام اني تعابيز 
تغشق جناحینه بْعِيدَالمشاويز 
ونطوف ما بین ادرّهزوالتَوّاویز 
وله ينحني ضغاز من الحب تقدیز 
وتغریذ ضوته خیز عن الف تغبیز 
مهما جضاه الوقت مش روز وبخیر 


يُومَ النْشز تخسد طَعَامُ العصافیز 


مجازیات 


با الوقت 


یاالوقت ماتبري لي ج وخ 
خليتني شک‌اي وآنسوخ 
يلعي وداع سس مفضوخ 
عيني بسکت وانغصت الروخ 
فرقاه سم وم وت مش وخ! 
یا ال وقت ما ف العمزمرب وخ 


في خلافه مع الوقت. يدخر سلطان العویس لنفسه 
مساحة تمکنه من أن یفزج عن نفسه في أفيائها شعراٌ 
وفي هذا يشعرك بحضوره الابداعي القادر على توصیف 
ما یکابده من معاناة بانتظار من یحب. 


سلطان عبد الله ناصر العویس - الامارات 


ولا لقیت منك العد والاخ 
نسوح السدي عس الخصسن صب داح 
وهيَا بسک اه یرد لي راخ 
والص دز ضساق ولا لي افراخ 
وال دمم طاف ال‌ضد سسواخ 
ولقاه عید طسب لجواخ 
ما دام غاب ورد لي صاخ 


ولا كح خالي بين الاضجخام 
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سدرة القیظ 


تبارك المَاء علی الطین وبکی: نت 


ذي جمعة ایامي المَرَّهْ وانا السبت 
اقَلب وجیه > عمري لین ش شيّبت 
یا غيّمة اضخابي اللي تشقي الخبت 
تاخذکم الزوخ متي کل ما اغشبّت 
من خشيه التاسل مّا والله تعیّبت 
يمّلاني الذانب حسره کل ما تبت 
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يغوص فيصل المهلكي عميقاً في مناجاة تفصح عن رغبة في 
اللجرد من مواجع لايزال يرزح تحت نيرها ويتمنى لو يتمكن من 
نسفها وإحلال الحق مكانها ليعرف بعدها كيف يعيد ترتيب أوراق 
حياته بين الناس وتجاه خالقه التواب دوما. 


فيصل المهاكي - السعودية 


دوس ذرة القیظ طشت من وَرَقَهَا 
ما تدري ان الظمّا یشرب غرقها 
منك رقبة عبرتي م الله عتَقها 
یالیت الا خلام تفضخ من سْرقها 
ومَیّتَ ضیوف المتَب تشرب مَرَفَهَا 
اجدب لسسان الحياه ولا نطقهًا 
ولا هي الشمش تغطيْني زهقیا 
اخضاف من خطوة م الله رزق یا 


17 مه ار ۰ 2 ۶ م 0-7 4c‏ 
يا عششيق روح ظما موتي عشقها 
سه ۰۵ م7 e‏ اير 


مجازیات 


أنفاس الاوادم 


بِينْ حزني والسْعاده شي يبْعَثه الشغوز 
والزحیل ان كان صعب فيه للفْایبُ خضوز 
وشهي اناس الاوّادم غير للغافي نذوزه 
لو نشدت الزاخلین من البَشَرَّ دبْ الدهوز 
راحة الَف بخلاصك من تِعَاهَاتٌ الَشوز 
والفتی ما هو ری بالمال لو عنداف قوز 
والغمز قیمه بمیزان التطلغ والحبُوز 
لو يُقَاسُ العمر بِحْسَابٌ الليّالي والشهوز 
عيني الیمتی ترف وحذها الیشزی تذوز 
يلتهب جَمْر المشاعز لا وقفتا بالَبُوز 


دامها الدنیا عبور من عبور في عبوز 


تتجلی الحكمة واضحة في يقين خا لد الطويل قبل أن تتحول إلى 
افکار وصور شعرية تبعث الحياة في الورق. وتترك آثرها في يقين 
القارین تحولاً يثمر في النهاية رفعة وتعففاً وقدرة على مواجهة 
الصعاب بقلوب مومنة وعزانم تستلهم من القناعه فاعليتها. 


خالد الطویل - السعودیه 


والزمان اللي يُسُوقَ الجرخ یوم یحتویه 
عَنْ مان يُمُوتَ غضن کل حزه في ندیه 
ما تأکذ غيز درب يَمْهِمْ لازغ تجیه 
واغظم السْجّات مخراب مَعْ الله همت فيه 
کم عَظيم سَادْ بافکارة قبل یلك جنية 
مَا خلذ بالناسش شخص ما تجاوز ُشرتیه 
والله الم کم قَبَرْنًا بِيّننَا حلم نزية 
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ور ۵ 0 


آشعلت اصابیعك شموغ وفوانیسش 
روت عشب الأشئلة في الکزاریش 
مَاعَادْ لاخسّاسك خدوذ وَمَمَاييش 
تادیت بَاعْلَى الطوت يا خادي العيس 
حطية بعیّونك أمَانَهُ یا (باریسش) 
تاخذني آ فک از وتودي هواجیش 
آلعن رِدَاةَ الخظ قبُل المن الیش 
آفاتبادلني يتفش الأخاسیش 
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روح في حالك 


بإيحاء غامر يستشف الوجد من رؤى استثار مراميها الهوی. فأيقظ 
في خيال عادل عبدالله هذا الكم من الهواجس المتقاطعة ببهاء 
تظهر صوره واضحة تتجسد في حاله اغتراب الشاعر وانفناحه على 
عالم متغير منحه کمّاً كبيراً من التباين الجمالي في الأحاسيس. 


عادل عبدالله - قطر 


اللي تهد القلب وتضیع البال 


علقت في م ر المّوا ید لسال 


يُشدهُمْبِخبَالْوَيَرْخُي خبّال 
لا تقول مَارَدُوًا ولا کیف الاخوال 
ورذیه4 با خذ ثازدَمعي والاضوال 
واسهز بْخزني فتاجیل وذلال 
واصسب بضواه الهُه ان اة مموال 
أو وخ في خادك وَانَا غیب فالخال 
وتقول ما یسشوی ود و بعت بزیال 


وقدبه بُمتتاول مهابیل واطفال 


مجازیات 


و ل الس 


زادث فصول السّنه والا أنَا بارتيَابُ؟! 
یا كيف خلخ الشتا انهذ حِيّْلهُ وَذاب 
یزجون عند الزبیغ اليُومُ فضل الخطابٌ 
في وسْع هالامکنه مختاز وین الجواب 
أَقَبَلْ خریف العُمرْ والشابِ هَالیُومْ شاب! 
مَاهُو وقاز البَيّاض بْرَاسِهُ أو هو صَوَابُ 
عنوان ينبيك عَنْ ما هو حَوَاهُ الكتَابُ 
خصان طروادهُ أفضى بالامّل للسَّرَابُ 
كل ما یُحین الظلام يزيد فيني العَذَابُ 
رَحَلتْ قبل التقي بك وش بَقَى منْ غتَابْ؟! 
یا غيمّة الوضل جودي مَا کفاك اغْترَابُ؟! 
طول غاب المطر یا قَوْ قلبٌ السَحابْ! 


خامش فصول السَّنَهُ سَمُوهُْ فضل الغيّابُ 


هكذا يستلهم الشعراء رؤاهم من مفردات غنية بالدلالات 
والمعاني كما هي الحال مع صالح السادة الذي استوحى من فصول 
السنة صوراً آشعرنا بأنها تحتاج إلى فصل جديد يضاف إليها 
ليستقي منها الشاعر کل تلك الجماليات الموظفة بجدارة وتمگن. 


صالح السادة - البحرين 


ردي عَليْ غلميني يا فضول الشنذ! 
نكن سشوال الفضول یفجَز الالسته 
ضاق الفْضا بالسوّال وضاقث الامكتة 
باول خلاخینه اللي کنها آزمنهة 
وکتاب پفجزك ما تذري وش تعئونة 
ی و ی 
بدال لاشعل شمّوغ الليل قَمْث آلفته! 
حَرَامْ مك رخ وانجز أستوطتة! 
تکفین قطرة لقا القاغ با مُحْزنه! 
الأزفل مشتاقه هطوله وتتحی:نه! 


فيك افْتَرَّقْ شاعرك یا أقَسَى فصول السنه! 
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وجهة ه 


مزضتني للسنین البّستني داجكک 
لا ریخات توقفت لا هنت امواجت 
قلت السما عالیّه عَنْ شاهق ابراجك 
فوقك غصب ما مُثيل الفرض تحتَاجَكٌ 
لا قاده الله ارذ لونْضه سراجك 
كم اكد إتقطع الزن فل اجك 
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مرادي 


مونولوج داخلي یمنعنا به ۱ و 
به عبدالله البريكي المزود بالیقین, 


عبد الله البريكي - عمان 


0 ل َ 00 0 م۶ هه 4 o‏ 

ظليت امد النظر من فسووه عنادي 

ما 2 05 97 6 م 
ال > 


ما تطهن الا الفضا 0 انك تعادی 


قال العدز ما 


مر السما مَا لمسْهًا جارف الوادي 
لو تضرخ الظلمه يُوَجْهي بعد عَادي 
اهب ضياي اشرق الخربه من غتادي 
یز 0 خاطري اخرق من اغوادي 


کان انفتت 
ن نئتت خطوتي من وجهة مُرادي 


مجازیات 


اول وحید 


مَا كنْتي الغيمُ مَا کنتي هديل الحَمَامْ 
وشلون خَدْتي خفوقي عَنْ جمیغ الأنَام؟ 
ليش اشعز اي بُمِربَكَ أنتمي تلسلام؟ 
وشلون شكلتي لحَالك قصدذري زحامْ 
ليش افتظز منك وضل وعَاطفة وَاهْتمَام 
ليش ابْتعَدتي قبل مَا تجمَعينْ الخطامْ 
معك تعلقت باطراف الحزن والکلام 


ادري رح حلتي وطارت مع رحيلك حمام 


أسئلة مفعمة با لهوی والجوى تنتاب خاطر وفؤاد خالد الوشاحي مضفورة 
بصور مركبة ببساطة فابله للتمدد في كافة اتجاهات شوفه المتقد لاجایات 
تشفي غلیله إلى المعرفة. وتغنیه بطلاوة تجعل من الحدیث مساحة لقاء 
یستطیع خلالها الشاعر أن یتر جم مشاعره كما يتوق لها أن تصل. 


خالد الوشاحي - عمان 


ما كنتي النوز ما كنتي أَبَدْ سنبله 


و 


۷ ۲۰۰ 


وشلون م اشوف غيرك فالتسا مُدهِلَهُ؟ 
ليش اشعز انه کلامك پشبة البْْمَه؛ 
وَأنَا من الارّل صذري دور مُقَقَلهُ؟ 
وأا من آوّل وحید وما غرفت الونله۹۹ 
وتزجعي لي بَقَايَارُوْحَيالمَهْمَلَك؟ 
ما أجْمَل الحزن في صوتك ما نب 


لکن إذا تسمعيني جاوبي هالاشئله 
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تخوفني مشاویر الطریق المظلم المهجور 
واليامني ذکرتك قلت طولي يا مشاويري 
عزاي انك رجاي العذب لو كل الدروب عثور 
وصلت او ما وصلت اعرفك ما انته منتظر غيري 
حبيبي .. وکل الله لا تحسب إني بلید شعور 
لوانت المستحیل الصعب .. ما ابدي لك 
معاديري 
احبك .. رغم تجريح اللیال لقلبي المقهور 
اشوف الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري 
احبك .. لويموت الحب وتصير القلوب قبور 
احبك كلمة لو حرموها .. حل تفكيري 
احبك من هنا حتى طلوع الفجر .. حد النور 
صحيح انك قدر محتوم بس اجمل مقاديري 
بعذر اللي يحبك لو يصير الشاعر المشهور 
لأنك تنهمر حلو القصيده في تعابيري 
احد ربي يحطك له حبيب .. وما يجيه غرور * 
وانا مهما بغيت استوعبك يا فل تقديري 
هلا بك من قدمكک ... لغرتك لي شعرك المنثور 
هلا في كل شي فيك وانت اغلي مساييري 
آثر صدق الغلا یجیر حطام الخاطر المكسور 
وانا مهما منحناک من غلاي اشعر بتقصيري 
ولو طالت مشاویر الطریق المظلم المهجور 
انا لا من ذكرتك قلت .. احيك يا مشاويري 
تخوفني مشاوير الطريق المظام المهجور 
واليامني ذكرتك قلت طولي يا مشاويري 
يفتتح الرشيدي قصيدته بذاك الإحساس 
الغامر الذي يجعلنا نمسك مشاعرنا احتراما 
لمشاعره لحظة تلمس خطواته الأولی طريق 
هواه الذي كان يعبره سابقاء لكنه لم يعد يفعل 
ذلك من ان حمل الخو ف هن و لوبهة ثانية انرا 
له مها ذيوة: 
عزاي انك رجاي العذب لو كل الدروب عثور 
وصلت او ما وصلت اعرفك ما انته منتظر غيري 
إلا أن الذاكرة التي تعرف جیدا من الرفیق 
الذي كان يوّنسه صحوة المرور یجعله یتمنی ألا 
ينتهي به المسار كي لا ينتهي توافد الذکریات. 
وهذا ما یجعل الافتتاحية تحظی بلياقة شعرية 
تتسكب. غلى مضل القصيدة.. فالستت. العذي 
الذي يجعل من السير في درب الحياة تلك ممکنا 
برغم مشاقهاء يكمن في تلك الرفقة التي توّكد أن 
المسير سواء تم الوصول إلى المرتجى أو لم يتمء 
لأن الغاية تكمن في الرفقة وليس في جغرافية 
السار 
حبيبي .. وكل الله لاتحسب اني بلید شعور 
لوانت المستحیل الصعب .. ماابدي لك معاذديري 


وتقدیره له باعتباره آکثر الناس قدرة على فهمه 
بشفافية لا نکر فيهاء حتی وان امتد الامر إلى 
مصاعب لا یمکن تجاوزهاء لآن الغاية آهم من 
الوسيلة المتبعة. 

احبك.. رغم تجريح الليال لقلبي المقهور 

اشوق الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري 

الشاعر هنا يوكد أنه سيبقى مستعدا للدخول 
أعذار للتنصل من التزامه الذى قطعه على نفسه 
لهذا الهوى الممتد فى خافقه. 

الحب هنا هو الذي يفرض شروطه على 
الرغم من كل المعاناة التي كان الشاعر قد 
مر بها من خلال تجارب تركت في فوّاده آثار 
تعرض له سابقاء لكنه ظل وفيا لعهده. وهو عالم 
بان حرحه برعم نزفه واتساعه مستمر» وفي 
المقابل أن من يحب لا يزال يمتلك مفاتيح القلب. 
ولا يزال هواه ينمو في الفواد ويكبر. 

احبك .. لويموت الحب وتصير القلوب قبور 

احبك كلمة لو حرموها .. حل تفكيري 

إن الحب الذي يكنه مساعد الرشيدي لمن 
يحب يؤكد لنا قدرته على البقاء والعيش ولو 
تحولت القلوب كلها إلى قبور موتى لا حياة 
فيهاء لان هذا الحب لو حرّم على 
الشاعر بقوة جبرية ماء لأحله 
بقوه عشقه وقدره تفكيره على 
حصر الهوی في مثال لا یمکن 
للمنع ان يصل حدوده ويوقفه 
عند حد ما. 
احبك من هنا حتى طلوع الفجر 

.. حد النور 
صحيح انك قدر محتوم بس 
اجمل مقاديري 

حتى بزوغ الفجر وانهمار النور 
حيث تمتنع الظلمة بعدها من 
ارتياد المکان, لآن العالم في 
النهاية سيكون في نور كامل 
ممتد إلى حدود النور الأكبر 
حيث لا آلم» ولا جوی, ولا ظلمة 
موانع» الشاعر يقرّ هنا بأن هذا 


قراءة 


الافتاحیه تحظی 
بلیافه شعریه 


العصیبد ۵ 


الشاعر مساعد الرشيدي 
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قراءة 


المحبوب هو قدره المختار على الرغم من كل ما 
في التعامل معه من آخطار وعقبات. فهي تهون 
آمام هذا القدر الجميل المستحب الذي عناه 
الشاعر وعاناه وبقي يهواه ويتمناه أبديا. 
صحيح انك قدر محتوم بس اجمل مقاديري 
بعذر اللي يحبك لويصير الشاعر المشهور 
وعلى الرغم من الغيرة التي قد تتمكن من 
نفس المحب تجاه من يحاول أن يتقرب أو 
يستلطف أو يحب هذا المحبوب. فان الشاعر 
يدرك أن محبوبه يستحق أن يقع في مرامي 
قلوب وعيون المعجبین. ومع اقراره بذلك. فان 
الغيرة تبقی متقدة» فالشاعر هنا يغار حتی من 
نفسه بصفته شاعرا یمکن أن یستدرج أجمل 
القصائد ليصف بها من يحبء وكأنما أصبح 
الرشيدي شخصيتين منفصلتين عن بعضهما 
بعضا؛ واحدة تحب بغيرة. وأخرى تصف بتمعن 
وعقلانية, وهذا أمر جديد في لغة الغزل. 
أحد ربي يحطك له حبيب .. وما يجيه غرور 
وانا مهما بغيت استوعبك يا فل تقديري 
نتابع الدعاء الذي تنفثه مشاعر الرشيدي 
بعد كل هذا الحجم من الود. إن لا يمكن إلا أن 
يكون نوعا من التخيل غير المشتهى في النفس, 
بل هو مجرد إيحاء لادراك مدى ارتباطه بهذا 
الذي يحتل تفكيره» وهل يمكن أن يضع لهذا 
المحبوب حبيباً آخر ويمنع نفسه من الإحساس 
بالغيرة لوجوده مع هذا الجمال الذي يتعدى 
الغيرة ويثير الحسد والقلق؟! فالشاعر يدرك أن 
امکاناته مهدا اتسعت وامتدت لن تتمکن آو 
تستوعب فكرة تخفیض مستوی منسوب الهوی» 
أو أن تتراجع لدیه حدة الاهتمام التي تملا عليه 
حیاته. 
هلا باك من قدمك لغرتاک لي شعرك المنثور 
هلا في كل شي فيك وانت اغلی مساييري 
وعلی ما هو علیه. يرحب الرشيدي بعبارة لم 
یجد أرق منها حين یستقبل محبوبه بهاء إن كما 
یقول آحد الشعراء: (لیس في شفتي أحلى حینما 
آلقاك إلا.. أن یکون القول أهلا) وأظن بأن هذا ما 
آراد الرشيدي آن یقوله بعبارة( هلا) التي یسبغها 
على ذلك القادم المرحب به من رأسه حتی 
قدمیه» والآثير لدی مشاعر شاعر عاشق لا یری 
آجمل من لحظات اللقاء زمناً لرسم صور الهوی. 
أثر صدق الغلا یجبر حطام الخاطر المکسور 
وانا مهما منحتك من غلاي آشعر بتقصيري 
لقد أيقن الشاعر, وه العارف بتأثير الحب 
في حياة المرء. أنه قادر على فعل المستحیل, 
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فکما أنه قد يكون 
عامل كسر للقلوب. 
هو هنا عامل رب 
لكل صدع» وجایر 
کل کسر مهما کان 
حجمه» سواء كان ذلك 
الکسر ظاهرا للعیان أو 
مخفیا في الحنایا. 
أثر صدق الغلا 
يجبر حطام الخاطر 
المكسور 
وانا مهما منحتك من 
غلاي اشعر بتقصيري 
ولهذا متحه الشاعن 
كل مایمتلکه من 
امکانات مع احساس 
فر هق کار لب نما متحه ل يزال دون اهر او 
الذي يجب أن یمنح, و ی( غير مدرك لا 
يزال يشير إليه متهما مشاعره بالتقصير. 
ولوطالت مشاوير الطريق المظلم المهجور 
انا لا من ذكرتك قلت .. احبك يا مشاويري 
يعود الشاعر في نهاية القصيدة ليختمها 
بالبيت الذي بدأها به تأکیدا أن لا نهاية لما يود 
وصفه. وسيكون لهذا التكرار فعل دوام الهوى 
كما شاء له الرشيدي أن يدوم» وأنه سيفعل ذلك 
مرات ومرات حتى يغدو آخر شيء يفعله. 
من خلال استعراضنا للقصيدة؛: ندرك سعة 
الخیال المرکب الذي یتعامل الرشیدی من خلاله 
مع آفکاره وعواطفه, وآقصد بالمرکب هنا قدرته 
على التعامل مع عدة صور ومعطیات ومشاعر 
في آوقات متقاربة. لانه يدرك آهمية أن یفعل 
ذلك. 
تبدو لغة مساعد الرشيدي قريبة من 
الفصحى وغير عصية على القاری مهما كانت 
نقافته. لأنها تنبع من القلب لتستقر في القلب. 
وهذه من إيجابيات ثقافة ووعي وديناميكية 
الشاعر. 
من خلال القراءة استطعنا أن نتعرف إلى 
جوانب مهمة من جوانب نفسية الشاعر بما فيها 
من تقاطعات تجمع بين السعادة والجوی» وبين 
التعاسة والامل» وبين الإيثار والآثرة» وبين 
الق : الحرية. 
(الطريق المهجور) لوحة رسمها مساعد 
الرشيدي رغبة في أن يترك لنا إبداعاً نتعامل 


معه لوقت طويل وبمودة حقيقية. 


الرشيدي في إحدى أمسياته الشعرية 


يوظم سعة خياله 
في فصيد ته 
واللعامل مع افکاره 
وعواطفه بحریه 


تنفاطع جوانب 
الشاعر النقسبه 
مع السعاده والجوی 
والتعاسة والامل 


نشاطاتهم. وطرق تعاملهم مع بعضهم البعض وأيضا من أخطائهم 
وعثراتهم ونجاحاتهم وفشلهم لدی مرور الزمن. مع هذه الحكاية 
نطل من جديد لنضيء للقاری مثلا آخر من الأمثال الشعبية» التي 
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المثل الشعبي سيظل يمثل تعبيرا عن تراكم 
خبرات وتجارب اسنتنجها الناس من خلال 


يمكن أن تقدم له بعض ما يتضمنه التراث من فائدة ومتعة. 


أراد سعيد أن يجرب حظه بقیدا عن أهله وتجارة 
وتسلط انه معتقدا بان عليه أن ینجح»خارج مجال 
تلك السیطرة التي دب والذه ممارستها علیه خلال 
العمل وتحمیله مسوولية أي حطأ أو اهمال يحصل 
لدیه» برغم احشاش سعيد بأنه يبذل جهدا کبیرا 
لتحسین وضع تجارة والده وتطویرها. 
كان يتمتع بکثیر من الصفات التي 
حي تج اهب 
تون دی ONAN‏ ا 

الرحلة التی سارها سعید کانت مليئة بالمخاطر 
والصعوبات. لذا طلب کبیر رجال القافلة إلى كافة 
الرجال السهر على آمنها وسلامتها وحمایتها من 
قطاع الطرق. اضافة إلى آعمال التخییم والحراسة 
والتحمیل والتفزیغ ورعاية الحیوانات. 

سعید لم يكن قد اعتاد تلك الاعمال خلال وجوده 
في بيت أبيه. لأنه كان في غياب والده سيد المكان 
وصاحب القول الفصل فيه؛ لهذا باتت المقارنة بين 
ماک قیاع و۱ رامد اد شن فك ل اناك 
EES‏ 


سعید هذا 


بعد مدة من الزمن وصلت القافله إلى مقصدها 
وانزلت الاحمال وتفرق الجمع کل في اتجاه یتابع 
رزقه. لکن سهیدارلم نیگن لدية ما یقصده فراح یتسکع 
فو اء بحنا عن عمل يوّمن له حدا آدنی من 
العيشء الا أنه اصطدم بواقع لم يكن یخطر في باله, 


إذ لم يجد سوی عمل في خان تلك المدينة النائية 


والذي يقضي بأن يقوم على رعاية الإبل والخيل 
رفضاً قاطعا معللا رفضه بكونه لم يمارس في 
ضغط الحاجة وعدم وجود عمل آخر يكسب منه لقمة 
۹ اا و 
E‏ ئاد وکان E‏ 
المسوّول عن الاسطبل قد لاحظ التحول في كيان 
سعید فسأله بتودد: لقد خبرتك خلال عملك هنا وأنت 
تعمل بجد وتفان وتتحمل کل تلك المشاق من أجل 

بضع دريهمات في الاسبوع. ویبدو لي بأنك كنت 
5 ا وباك من أصل كريم . فما الذي أحوجك إلى 
هذا العمل الوضیع؟ 


إلى مغادرة دار أبيه والوصول إلى هذا الحال» في 


حين كان يعتقد بأنه سينجح وسيثبت لوالده جدارته 
وتميره. 

تبسم العجوز بعد أن 
وقال: سأنصككا یا بني أن تعود إلى دار والدك» وأن 
تعمل بتجارته وتنميها فهي لك في مستقبل الأعوام, 
وسأقول لك مثلا حفظته عن أسلافي لكنني لم أعمل 
به فوصلت الی هذا الدرك الوضیم ولم آزل هنا فيه 
طن هشن عاطا فلا لت كما أخطأترأنا 
واحفظ معناه واعمل به لتحافظ على قدرك ومقامك. 

يا بني «من طلع من داره قل مقداره» الكو أن 
012 د الدرس حیدا. 


ا 1 من حب 3 
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القصيدة کانن نسبی ومتغیر جدا. فلا تثبت على 
١ ۱ 7‏ ۲ عبدا لعزیز السعدي 
حال. والشاعر في كثير من الأحيان يكتب كثيراء عبد الحميد 
قبعض القصاند تکون ضعیفه. وبعضها مقولا وبعضها يكون قصائد فارقة» وهي الدوحاني: الشعر 
القصاند المقنعه للنشر.. بحكم خبرتك الواسعه ووجود نصوصاک على المجلات یعکس شخصبه 


والملاحق الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي. متی تری بأن القصيدة صالحة الشاعر ویجسم 
للنشر وأنها تمثل تجربتك آمام متابعيك؟ افکاره 
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الشاعر عبدالحمید الدوحاني 

الشعر هو النفس الذي یعکس شخصية 
الشاعر, والمجسم الفكري له, فلا بد للشاعر 
ان یاخذ نفسا عمیقا قبل ان يرفع قلمه عن 
ورقته لعرضها على الاخرین. فان كانت 
القصيدة تحتوي على قافية وبحر وموضوع؛ 
بعيدة عن الأنا الشعرية الراقية, فالأدراج أولى 
باحتوائهاء أماإذا كانت تمثل ما بداخل الشاعر 
من أنفاسء فتلك التي تستحق النشر. 


الشاعر صالح السادة 
فى الوقت لذخي لم يعد المثلث الشعري 
كافياً لإخراج نص بغاية الروعة, خصوصاً في 
المدرسة الحداثية؛ لذا أقترح شخصياً إضافة 
ضلع رابع وهو الإبداع ليتحول المثلث الشعري 
إلى مربع متكامل الاضلاع (وزنء قافية, 
موضوع. إبداع). ويكون الابداع في خلق 
صور شعرية متجددة ومواكبة للتطور الهائل 
في الطرح الشعري الحدیث. فمن الخطاً الكبير 
ن ينظم الشاعر قصيدة لأجل الكتابة فقط؛ 
بع اروس ا کیا بل 
إن الغياب أحيانا يكون بوابة للعودة من جديد 


بنص متفرد. 


الشاعر عبدالله الخالدي 

عندما یکون الغرض الاجتماعي موضوع 
القصیدة؛ فهي ی ستکون مرضیه ۳ 
للشاعر لكي ينشرهاء وبالذات إن كانت في 
النصح والحكم. لكن هناك شيء مهم يجب على 
الشاعر الانتباه إليه» وهو عدم تكرار النصائح 
بنفس القالب الشعري المسبوق منذ ۶۰۰ عام!! 
وان يحاول الابتكار قدر الامکان ليخلق بطرحه 
وخط أسلوبه ما يعرفه به الجميع فيما بعد. 


الشاعر خميس الوشاحي 

يكتب الشاعر نصوصا تتفاوت في 
الشاهرية” :واللعة. فیعض التضوص. كون 
ثقيلة تخاطب عقل المتلقى الواعى جداء 
وبعضها يميل إلى البساطة اكثر وتكون ربما 
أقرب لعاطفته لا لعقله. أما متى يشعر الشاعر 
بان هذا النض مناسي: ال فيا يعمد 
على مجموعة من العوامل» من بينها طبعا 
ناقده الذاتى ومدى تقبله لفكرة النشر أصلاء 
علاوة على عوامل اخری من بینها نوع هذه 
المجلة ومدى كفاءة القائمین عليهاء فمن 


غير المناسب إرسال نص مذهل جدا لشخص 
3 للقصيدة الحديثة ٠‏ والعکس 


فول عند رغبته الصادقة آنشره. وهو ما 
لم یحدث إلا في حالات محدودة. وفي آغلبها 


الشاعر رده السفياني 
القصيدة بالنسبة إلى الشاعر تظل جزءا 
من تکوینه, والشاعر الحقيقي الذي يعي ماهية 
الشعر يدرك هذا الامرء وعليه فان مسالة 
صنلا خی القصيدة الخكر تک خاضيعة ا مرتن 
الأول: القيمة الفنية للقصيدة. وهذه القيمة هي 
بمثابة الروح للنص الشعري» ومتى ما آحس 


عبدالله الخالدي 


صالح الساده : یکمن 
الابداع في خلق 
صور شعریه منجددة 
ومواکیه للنطور 


عبدالله الخالدي : 
على الشاعر أن 
یحاول الابنکار 

قدر الامکان ليتمير 
بطرحه واسلوبه 
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الشاعر بتدنّ في الدفق الحراري لهذه الروح» 
فقطعا لن یسمح بمرور قصیدته. القصيدة 
يجب أن تکون حياة مكتملة المعاني والآفاقء 
فالقصيدة إن لم تكن اعادة لترتیب الابجدیات 
والاستلة والاستشراف والبعث التاريخي 
وفتح نوافذ المستقبل. ليست جديرة بالنشر. 
ولا الكتابة أصلاء والشاعر هو المسوّول عن 
قصیدته» وهو الناقد الفعلي لهاء وعلی الشاعر 
ألا يتخلى عن نرجسيته الشعرية مهما كان 
القمخ:»:#التريحسية الشعرية هي الموسیقا اكه 
في التکوین الشعري. القصيدة ضد الارتهان 
للذائقة العامة القصيدة مع التمرد والتوجس 
وا تا القصبيدة عك المكرون والساقد 
والسهل» القصيدة فتح للمجاهیل وانتصار 

الامر الثاني الذي تخضع له صلاحية 
النشر: التجاوز الديني أو الأخلاقيء وأحياناً 
السياسي, فالتجاوز الديني والأخلاقي تحدیدا 
مرفوض, وعلی الشاعر أن يدرك حدود حریته 


وتف هت الخطوطظ الخ 


الشاعر عبدالله الخزمري 

للبيئة وللسن ولعمق قراءات الشاعر دور 
كبير فى هذه المسألة. فالشاعر فى البيئة 
المحدودة المغلقة يتشكل بعقليتها السائدة 
ويكون كمحيطه؛ نسخة مصغرة من المجتمع 
المنغلق. وكذلك أرى أن للسن أيضاً تأثيرهاء 
فما وكقعة مشاعن .فى الا ريسن يختلف تماما 
عا كان ركت في العشرین كما ودوغا: 
وكذلك القراءات توّثر أيضاً بشكل مباشر في 
صقل ورفع مستوى وعي الشاعر» فكلما اطلع 
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آکثر على تجارب من خارج الاقلیم والحدود 
ویلغات آخری, وجد المعتی الحقيقي للشعر 


الشاعره اسراء الحیسی 

أرق ان القحصيدة تکون صالخا ال عتا 
تستوفي شروط الشاعرية بعد استیفائها شروط 
الوزن والقافیة. وقد یتباین مفهوم الشاعرية 
من شخص لآخر. لکن في رأيي لا بد من الاتفاق 
على النص المنشور بأن یتمیز بمفردات 
وصور وروی وفلسفه صاحبها الخاصه. 
فجمیعنا نعرف آن الوزن والقافية وحدهما 
لا یکفیان. وبما أن مفهوم الشاعرية متفاوت 
فلا بد للنص المنشور أن يجذب المتلقي ببهاء 
مفرداته وصوره واحساسه. ودلیل ذلك خلود 
النص الاخاذ مهما تقادم عليه الزمن. فمازال 
بعض شعراء الثمانینیات يأتون بنصوص من 
آرشیفهم نشرت في ذاك الزمن فیراها قاری هذا 
العصر ببریقها الأول نفسه. 


ارسال نص مدهل إلى 
مشرف غير مؤهل 


ردة السفياني: يجب 
ان ن القصيده 


أرب واد باء 


لوحة للفنان: وسام شوکت 


« الروائي رضوان نصار يترجم إلى العربیه 

د جدلية الزمن في فصة «نصف يوم لنجیب محفوظ 

ه حضور بارز للناقدة الانثی إلى جانب الناقد الذكوري 

« عبدالملك : المشهد الرواني القطري حدیث ولم یدرس نقدیا 
ه فراءة في دیوان «مقام الاعرابیه الرائية» لظبية خمیس 

ه فرانزين يصور جمهوریه النقا ء المدنس في روايته «طهر» 

« «علم الاسلوب» یزخر بفلسفة البلاغة وروح النقد 

« جون میلتون ألف أطول قصید تین بریطانیتین 
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یعود إلى لغته الأم 


دروي رصوان تصار 


يترجم إلى العربية 


إنها الرواية الأولى التي تترجم إلى العربية للكاتب البرازيلي اللبناني 
الأصل رضوان نصار وعنوانها «کآس من الغضبء (ترجمة : محمد مصطفى 


الجاروش. منشورات الجمل). وهذه الترجمة تعد حدثا 
أدبياً مهما؛ لكونها تعيد نصار إلى لغته الأم وتضعه في 
الواجهة. فهذا الكاتب الكبير والرائد ترك أثراً عميقا 
في الأجيال التي أعقبته في الأدب البرازيلي الجدید. 
ويعده النقاد صاحب مدرسة فريدة في السرد الروائي 


وان بدا اسم رضوان 1 عربیا 
بامتیاز, فصاحبه برازيلي من اصل لبناني. 
ولد في العام (۱۹۳۵) في ضواحي ساو 
باولو بعد خمس عشرة سنه من وصول والده 
المهاجر الجنوبي إلى البرازيل. ليس المهم 
أن ينتمي نصار إلى الجيل الثاني وريما 
الثالث من المهاجرين اللبنانيين الذين 
فقدوا آو يكادون يفقدون ذاكرتهم الاولی. 
فهذا الكاتب يمثل حالة خاصة في الحركة 
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الأدبية البرازيلية الحديثة: وقد أحدث كتابه 
الاول. وهو عبارة عن رواية عنوانها «آثر 
عتیق» ثورة في المعترك الروائي البرازيلي 
عام (۱۹۷۹) حین صدوره» وحصد من 
خلاله شهرة کبيرة وجوائز عدة. ولم تمض 
سنوات قليلة حتی آصدر روایته الثانية 
«کأس من الفضب» (۱۹۷۸) فارتقت به 
إلى القمة. كما یجمم النقاد البرازیلیون 
الذین احتفوا به آیما احتفاء. وبعد هذه 


الرواية آعلن رضوان نصار آنه سیتوقف 
عن الکتابة. وفي يقينه أن الشغف الأدبي 
يجب ان يكون نضرا دوما «وان صوتا خلوا 
من الحماسة لا يسمعه أحد». 

قن يكوة. نخان تصبان کاضا مقلا 
فهو لا يكتب إلا عندما يريد ان يقول امرا 
ماء غير مألوف. ولم تهمه الشهرة ولا المجد 
الادبي. هو الذي عاش - وما زال - حياة 
حقيقية وعمل في حقل تربية الدواجن. 
حتی شهادة الحقوق تخاذل عن نيلها 
في مطلع الستینیات وهو أصلا لم یعرف 
الحياة الدراسية العادية. فى الثامنة من 
عمره حلت به «أزمة» صوفية ظل يكابدها 
طوال سنتین. ولم تسعفه صحته الواهية 
فى الذهاب إلى المدرستة. فى الخامسة 
عشرة آکب على قراءة النصوص الدينية 
کالعهد القدیم والعهد الجدید والقرآن. وقد 
لمس بعض النقاد آثر هذا الشغف الديني 
«آفر عتیق». 
ولکن مقل. ومزارع بعید عن صخب العالم. 
ولا یمکن تبریر هذا الاقلال فى الكتابة 
لد ی روائي لقي النجاح بسهوله. وکان له 
موقعه للفور في الساحة الأدبية البرازيلية, 
تبعا لما تتميز به لغته وأسلويه السردى 


غلاف رواية دكأس من الخضب» 


من نحت وهندسة وبناء حاذقء ونظراً إلى ما 
ينعم به عالمه الروائي وشخصياته من نزعة 
حدائية مشرعة على «الواقعية القصوى», 
وعلى «المينيماليسم» والعبث والسخرية 
والمأساة: والشخصانية.. علی أن واقعيةه 
القصوی (هیبریالیسم) تقوم على المیل 
«الایجازی» أو «الاضماری» الذي يفيد الکاتب 
منه كثيراء وعلاوة على شغفه بالنصوص 
الدينية لا يخفي رضوان نصارء تأثره ببعض 
الکتاب البرازیلیین مثل ماتشادو دي أسيس, 
وغراسیلیانو راموس» وخورخي دي ليما 
وبعض الکتاب العالمیین مثل توماس مان 
وأندریه جید والبیر كامو. 

وان لم ینقل سوی کتاب واحد لرضوان 
نصار إلى العربیة» فان ترجماته إلى الفرنسية 
أو الانجليزية تظل هي نقطة اللقاء به والتعرّف 
إلى آدبه. وبعد صدور روایتیه السابقتین 
بالفرنسية عن دار «غاليمار» باريس» صدرت 
نه ايشا محموفة. تحص .عن الداى تفسقا 
تحت عنوان: «دروب» ترجمة هنري راييار في 
سلسلة «من العالم آجمع». وهي مجموعة بديعة 
جدا وتعد ثورة في عالم السرد القصصي وتمثل 
أرقى صنيعه القصصي. وحاول المترجم أن 
بعتم له تة له تضار يه المتحوفة وذات 
العصب المشدود والغريبة بعض الشيء. القصة 
الأولى في المجموعة «الفتاة الصغيرة على 
الطريق» تحتل نصف المجموعة تقریباء وكان 
نصار كتبها في مطلع الستينيات ولم ينشرها 


حتى العام (۱۹۹۶) في البرازيل. ثم ضمّها 
مع بعض قصص قديمة بدورها في مجموعة 
«دروب» التی كانت صدرت فى العام (۹۹۷ 6 
فى البرازيل أيضا. 

الا آن رقاد قصة «الفتاة...» في الدرج نحو 
ثلاثين سنة لم ينعكس سلبا عليهاء فهي تبدو 
كانها كتبت للحين من جراء جدتها وحداثتها 
وواقعيتها «القصوى». ولعلها امتداد حي 
للروايتين السابقتين. وإذا برز في رواية «آثر 
ووالده» فان القصة الطويلة «الفتاة الصغيرة 
والام» الذي تظل الفتاة الصغيرة غير مبالية 
يه, لا سیما بعل «النزهة» التى قامت بها على 
«الطریق» مكتشفة مرة جديدة العالم نفسه 
الذی لا یتغیر. آما رواية «کأس من غضب» 
فیحتدم الصراع فیها بين الراوي وزوجته 
وينتهي به إلى أن يعيد النظر في نفسه والعالم. 

الفتاة الصغيرة التى خرجت من البيت 
ليست هي من يروي هنا بل الراوي هو الذي 
یسرد «نزهتها». لیجعلها مثل سائر شخصياته 
التي من ميزتها أنها ترى دوما أفضل مما 
تفهم وإن كانت في أحيان لا ترى جيدا. هكذا 
ستتحوّل عينا الفتاة إلى مرآة للشارع والأحياء 
غاية أو هدف. آما المكان فهو قرية أو مدينة 
رة خث بحسي للفتاة ان لفق «المانقا» 
في تجوالها وآن تنظر إلى الحصانء وقد 
دعاها إلى رویته فتيان ثلاثة بلا أحذية ولا 
قمضان کانوا يتقلون اگاس الارز من الدکان 
إلى العربة. إنها آشبه بالشاهدة الصغيرة 
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اصواء 


یمثل حاله فريیدة 
في الحر که الادبية 
البرازيلية الحديثة 


رواتي مبدع ومصل 
يعمل بعيدا عن 
صخب العالم ويلتقط 
تفاصيل الواقع 
المعيش 
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أو «المشاهدة» التی تری بعینیهاء وتنصت 
بأذنيها وهي تسیر على الطریق مكتشفة عالما 
لا علاقة لها به لأنه عالم الآخرين. عیناها 
إذا هما وسیلتها شبه الوحيدة للتعرّف ولو 
من بعید إلى هذا المکان بل إلى هذه الأماكن. 
عندما تمر إحدى زوايا الشارع تبصر أولادا 
يضربون كلبا وكلبة ملتصقين ببعض. 
وعندما تمر أمام دكان المثلجات تنظر بحسرة 
إلى البراد وتشتهى أن تأكل منه» ولكن لا مال 
معهاء حينذاك تنصت إلى أحد الزبائن يقول: 
«الشعب البرازيلى متعب. متعب» متعب..». 
وعندما تواصل السير ترى سكيرا مرتميا في 
ثرية تدعى أنفراسيا فتمشي خلفها.. وفي 
طریقها تتوقف مام مدرسة «دونا أودكسيا» 
فتنظر إلى التلامذة عبر الزجاج وإلى المعلمة 
العجوز المشلولة جالسة على الكنبة قرب اللوح 
الاسود.. التلامذة الذين من عمرها آمامهم 
کتب مفتوحة وعندما تقلب المعلمة صفحة 
یقلبون صفحه. الجميع یحملون مراوح مثل 
المعلمة ویحرکونها بأیدیهم بحثا عن نسمة 
ول اة 


ماتشادو دي سیر 
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وتفاصیلها وایقاعها السردي ومشهدیتها. 


فالفتاه التی «تخوضص» هد ه النزهه ستواجه 


احداثا قليلة وستبدو رحلتها هذه اشبه 


بالعودة إلى النقطة التي انطلقت منها هاربة: 
البيت أو الحياة العائلية, خصوصا عتما 
ينقض والدها على أمها مشبعا إياهاً ضربا 
مبرحاً. ولكن قبل أن تصل الفتاة إلى البيت 
تدخل سرا أحد الدكاكين فتنكب على التهام 
السمك المجفف وقطع السكرء لكن صاحب 
المحل «أميركيو» سيقبض عليها ويصرخ 
بها: اخرجيء من دون أن 00 وإذ كانت 
ترتجف تقول له: «قالت لي آمي أن أقول لك إنك 
دمرت حیاتها». فیصرخ في ا مرة أخرى: 
«اخرجي من هنا أيتها الكلبة الصغيرة القذرة». 
وعندما تصل إلى البيت لاهثة تجد آمها آمام 
ماكينة الخياطة فتصرخ بدورها في وجهها 
غاضبة لتأخرها. تتقياً الفتاة وسط صراخ 


إخوتها الصغار كل ما أكلت في ذلك النهار: 


الفاصولیاء. المانغاء السمك المجفف. السكر.. 
تفرغ معدتها وتبکي. وعندما تخبر آمها عن 
دکان «آمیرکیو» تجن وترمي الكرسي وتصرخ 
بصوت عال: «لقد آهانني مرة أخرىء مرة 


اخری. هذا القذر..». عندما یسمع الاب «زیکا» 


هذا الصراخ یدخل الغرفة صارخا بامرآته: 
«يا كلبة» وینهال علیها ضربا. 
تأتي الجارة وتحاول آن تهدئه 
قائله له: «ارحم زوجتك». فلا 
يبالي ویسأل زوجته: «من الذي 
أهانك؟». ویواصل ضربه إياها 
بشدة وجنون. وعندما تياس 
الجارة تنزوي في إحدى الزوایا 
حاملة مسبحتها وتصلي. حین 
يغادر الأب تخرج الفتاة من 
مخبتها بعدما غرقت في لذتها 
المستوحدة. 

قد تختصر الرحلة التي 
قامت بها الفتاة والتي انتهت 


حياة بکاملها کار ها 
بكامله, نها متسه الوجوه 
والمعالم, متشافها” وود 
وقاسيا وطریقا. انه الشارغ 
البرازيلى فى الأربعينيات 
أ اسان ادن يه 
البيت أو هو البيت الذي يشبه 


في البيت العائلي الباتس جدا 


روائي مبدع ولكن مقل 


له تأثير عميق 
في الجيل الجديد 
من الرواتيين 
والقصاصين في 
البرازيل 


الشارع بفطریته وقسوته. وقد تذکر هذه 
الرواية القصيرة أو القصة الطويلة بما سمي 
في فرنسا مع نشوء حركة «الرواية الجدیدة» 
ب «مدرسة النظرة». حيث تکون «العین» هي 
البطل الحقيقي. على رغم انحیاز هذه القصة أو 
الرواية إلى «الواقعية القصوی» التي تلقي على 
الواقم ضوءاً ساطها یحیله واقعا أسطوريا. 

القصص الأخرى في المجموعة قصيرة, 
وبعضها قصير جدا. قصة «قبل الفجر» مثلا 
هي عبارة عن نص يسرده الراوي الذي ليس 
سوى کاتب. يجلس إلى طاولته منذ الفجر, 
محاولاً أن يكتب. تنسل زوجته إلى غرفته 
مدر ل كاف ما رای تا 
في الورق الابیض آمامه. تقترب الزوجة من 
الطاولة وتکتب على احدی الاوراق: «إنني 
في حاجة إلى الحب». لا يجيب. تکتب أيضا: 
«أجب». لا يجيب ولا يحرّك يدا مع علمه أنها 
تتألم وتحترق رغبه» و«تتسول الحب» ثم يخطر 
له أن یکتب: «لیس لدي من حنان لأمنحه. 
تقترب ‏ منه» ومن الوراء تغرز آصابعها في 
شعره. یسحب یدها. ثم بهدوء تغادر غرفته. لا 
تعبر هذه القصة عن حال الانقطاع بين رجل 
وامرأته فحسب, بل عن موت الرغبة لدی کاتب 
وجد في الكتابة فعل حب وحيد أو نشوة تنقذه 
من رتابه الحياة «الزوجیه». 

«البطن الضامر» قصة طريفة جدا یکتبها 
لراوي كرسالة یخاطب فیها امرة تدعی 
«باولا». ويقسّمها من دون أي مبررء هل 
تحتاج الکتابه إلى مبرر؟ إلى خمسة عشر 
مقطعا. وخلاصة الرسالة أنه یعتذر منها 
لقراره قطع العلاقة بینهما. رجل في الاربعین 
یخاطب امرأة كان يحبّهاء یشکرها على کل 
ما بذلت من أجله. يقول لها أيضاً إنه ليس 
ضد موقفها النسوي ولا ضد موقفها من 
الطلاق والإجهاض. ويصارحها: «أصبحت 
في الأربعين. الحق معك» لست محافظاء إنني 
ببساطة رجل ظلاميء ولكن دعي هذا الظلامی 
بسلام...». ويعلمها انه وضب كل أغراضها 
ووضعها لدى البواب قائلا: «افهميني جيدا 
باولاء إنني متعب. متعب جدا...». ولا يخفيها 
بات على تفای مه العا رال عه 


آمنحه صمتي». 
آما قصة «حوالي الثالثة بعد الظهر»» فهي 
نص مفتوح وعلی قدر من الفموض ولا بتخطی 


المشكفيق وسكيله الكاتي خو نا محر اقا 


أشياء ما». وعندما تسأله ما هی 


HABA: PASSAR 


«في هذه الغرفة المزدحمة بالطاولات والات 
الطباعة والاوراق. حيث يتقاسم محررون 
المعنی الحقيقي للعالم...». ولا یبوح النص 
بحدث ما أو وقيعة لأنه مفرق في ضبابيته. 
والنص هذا ما هن سائ انح ولا 
سیما القصة الأخيرة في المجموعة وعنوانها 
«الرجل العجوز»». وهي ترتکز على «هواجس» 


او فانتسمات رجل عجوز تونبه زوجته العجوز 


بدورها باستمرار وتصر عليه ان یغتسل. 
هت ان العجوزان بوخران غرفتین فى دازتهما 
الواسعه لطالب شاب ومعلمة. والعلاقة بين 
الجمیع شبه منقطعة. وکل واحد منهم يعيش 
عزلته على طریقته. «لم تحترميني آبدا» یردد 
ا على مسيم ی 
کثیرا ولا بمخاوفه وهواجسه. ویصن هو على 
ترداد جمله آمامها: «ستحصل 


هذه الأشياء یجیبها بالجملة 
نفسها. یقف العجوز آمام الستارة. 
يحدق في الشارع. يرى سيارة 
ويتوجس خيفة. وعندما يجلس إلى 
المائدة يقول للاخرين إنه يسمع 
وقع خطى. ولن ينتهي به أمره إلا 
كالسا وی ينر إلى السماء وسا 
ومن المت اس مسا تا 

رضوان قصان الى تکفا 
وطنه الأول لبنان ولا الوطن العربي 
كما يجب هو كاتب من طراز خاص, 
على رغم إقلاله في الكتابة. وقد 
۳ من خلال أعماله القليلة 
جدا ا ن یبد ع عالما ارا ففريداً 
ملوه الالتباس والغموض والقلق والرغبه. 
وعبر هذا العالم احتل حیزاً كبيراً في المشهد 
الأدبي البرازيلي الحدیث. 


8 مر ۳۱ 2 ۱۱ نر 


2 


اصواء 


RADUAN NASSAR 
LAVOURA 


من أغلفة رواياته وقصصه 


رضوان تصار 
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جد لیه الزمن في وعي الکانن وتحولاته 
4 ®% 
تة ( فصفص یو ۵ » 


لنجیب محفوظ آنموذجا 


الزمن إشكالية وجودية آریکت الکانن ولاتزال مفتوحة 
على وعیه. سواء اتخذ من الفلسفة سبيلاً للکشف أم العلم 
آم الابداع فا لعلاقة بين الكائن ووجوده متماهية في سر 
خلقه. وقیها من الحيرة بقدر ما قیها من الیفین. وقیها من 
الغموض بقدر ما فيها من الکشف. ذلك لأن الوجود هو في 


ایقاع تشکله جوهر الرمان. 


د. بهيجة اد لبي 


وعلی رغم ذلك یبقی الإبداع هو السبیل 
الاکتن استحانة لملامسة إشحارات . جركة 
الزمن الكامنة في التشاكل بينه وبين المكان 
والکائن» لأن هذه الحركة هي التي تكثف 
الزمن في روّية الکائن. فيتخذ تأويلاته 
المختلفه» وبالتالي يمكن الحديث عن الزمن 
في النص الإبداعي على طبقتين من الفهم؛ 
الطبقة الاولی هي وعي المبدع لايقاعية 
الحركة الزمنية في الخطابء والطبقة الثانية 
هي الزمن الوجودي الذي يستجيب له المعنى. 

وحين نسائل هذين المعنيين؛ الزمن في 
وعي الخطاب. والزمن في وعي الکائن» في 
الرویه القصصیه لدی نجیب محفوظ نتوسل 
الخلفية الفلسفية التي شکلت نقافة محفوظ 
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فی بحفه عن کینونته الوجودية. وقد اتخذنا 
من إحدى قصصه القصيرة فضاء لاختبار 
هذا الفهم للزمن. وهي قصة «نصف یوم» من 
مجموعة (الفجر الکاذب) والتي تستجیب منذ 
العنوان إلى استشفاف الروّية الايمانية لفهم 
الزمن فى احد ترات الا ا 
الانتباه لوعى الکائن. حيث يصبح الزمن 
أحياناً بسنیه الطويلة الممتدة (یوماً آو يعض 
يوم). لأن الکائن لم يكن في وعي لمرور 
الزمن, لحظة التماهى فی حرکته وکثافته 
فى ذاته» وبالتالی ان لحظة الوعی الزمنية 
لا مره الا الف با ا او عناق .من 
الزمن, وهذا السوّال واجهه أهل الکهف كما 
واجهه عزير النبي كما ستواجه الکائنات يوم 


البعث. وکآن الدنیا وما فیها ما هي الا یوم 
أو بعض يوم بالنسبة للکائن البشري» ولعل 
في قصه «نصف يوم» یتجلی هذا الفهم لدی 
نجیب محفوظ بسرد التقی فيه الواقعيٌ باللا 
معقول. حيث تبداً القصه بسرد واقعي عادي 
يحكي قصة الطفل وهو يساق إلى المدرسة 
من دون رضاه وكأنه يساق إلى سجن. 
دون أن تكون هناك أآية إشارة لما ستوول 
إليه نهاية القصة. وهنا تتسع الفجوة بين 
النص والتأويل: وهذه الفجوة هي التي توسع 
دائرة الانتظار لدى المتلقي ودائرة التوقع, 
في مسافة الدهشة بين البداية والنهاية. ما 
يستدرج المتلقي إلى قراءة آخری للنص على 
خلفية تأويل مختلف. وتشكيل لمعنى أوسع 
من النص. 

ولاشك أن فكرة الزمن والوجود والمصير 
وأسئلة الکائن. كروّى فلسفية لم تكن عصية 
على الابداع المحفوظی. سواء الروائي أو 
عضي ی حير تكن بور 
متفاوتة في الخطاب والمعنی» دون ان يدخل 
النص في غموض يربك الفهم والتأويل» وهذا 
ما جعله دائما يترك مفاتح لغيب النص, ما 
ينيح للدرس النقدي أن يتجاذب النص بين 
مني اليب واه سای رات 
المدرك في النص کخطاب. والمتروك في 
الضمیر التأويلي لدی المتلقي. 

تمثل قصة «نصف یوم» بشکل من 
الاشکال رواية قصيرة جداء من دون ان 
يخل في خطاب القصة القصيرة الذي يتسم 
بالرشاقة على مستوى الجملة. والومض على 
مستوى المعنى. 


وقد برز هذا الامر في تقنیتین زمنیتین على 
فسوی الخطان». هما تقنية الحذف» والخلاضة: 
السردية. وهما تقنيتان أكثر استجابة لتسريع 
السرد في النص القصصي. 

ويمكن استكشاف ذلك في قصة «نصف يوم» 
باستقراء الجمل القصيرة المتلاحقة التي تقدم 
کل منها إشارة إلى زمن مضی, کما هي الجمل 
القصيرة التي لخص فیها محفوظ حالة الطفل 
الذي دخل المدرسة خلال نصف يوم (استسلمنا 
للواقم. وسلمذا الاسام إلى نوع من ار 
وانجذبت أنفس إلى آنفس» ومنذ الدقائق الأولى 
صادق قلبي من الاولاد من صادق» وعشق 
من البنات من عشقء ولعبنا شتی الالعاب من 
آرجوحة اه ی 
ترنمنا باول الاناشید. وتم اول تعارف بیننا 
وبين اللغة. وشاهدنا الكرة الأرضية وهي 
تدور عارضه القارات والبلدان. وطرقنا باب 
العلم بادئين بالارقام. وتلیت علینا قصة 
شالق ار که تاه وا کته وال من كلاه 
وتناولنا طعاما لذیذاء وغفونا قلیلاه وصحونا 
لنواصل الصداقة والحب واللعب والتعلم» وأسفر 
الطریق عن وجهه کله, فلم نجده صافياً کامل 
اافام والعذوية كما توهمنا. آلمس له لست 
لهوا ولعباً.. إضافة إلى ذلك فان زمان التراجع 
قد مضى وانقضى ولا عودة إلى جنة المأوى 
أبداء وليس أمامنا إلا الاجتهاد والكفاح والصبرء 
ولیقتنص من يقتنص ما يتاح له وسط الغموم 
من فرص الفوز والسرورء ودق الجرس معلنا 
اقا النهاو وان ءالع 

في هذا المقطع بجمله المتلاحقة دلالات 
واضحة على الرؤية الزمنية التي تشتغل عليها 
القصة. سواء على مستوى التقنيات أو على 
مستوى الزمن الوجودي الجدلي» حيث تمثل 
كل جملة خلاصة سردية لزمن مضی ولتجربة 
مضت. إضافة إلى محمولاتها واشاراتها 
الرمزية التي يفضي تأويلها إلى روّی عميقة, 
تفسح للمعنى أن ينفتح على أسرار هذا النص» 
فمن الاستسلام للواقع الجديد إلى التسليم 
بالرضاء إلى تجاذب الأنفس بعضها لبعض, 
إلى الصداقة والعشقء إلى اللعب واللهو والتعلم, 
والكشف عن التجارب الأولى للكائن في المعرفة 
الأولى» سواء بالتعرف إلى حركة الكون فى الذات 
أو حركة الذات فى الكونء أو بالتعرف إلى اللغة, 
إلى الاتتتاه تحر لات انات فى مختبر الشهرية, 
كل ذلك يفرد لدى القارئ كثافة النص ورشاقة 
اللغة واتساع المعنى» كما يُفرد العلاقة الجدلية 
بين حركة الزمن وأثرها في المکان. وحركة 
الشخصية منتبهه إلى حركة الزمكان» وكان 


محفوظ كثف التجربة الإنسانية 
في هذه المدرسة عبر هذه المكثفات 
المبردية التي حمر رة 
|نسانية عميقة تفضي إلى امتداد 
الزمن على مساحة زمن الكائنء 
وكأنها تشیر من جانب إلى بداية 
خروج الانسان من جنته ودخوله 
في تجرية الحياة بابتلاء‌اتها 
وتجاربها المختلفة. بأحزانها 
وأتراحهاء وآفراحها وسرورهاء 
ما بنا ودرا 
ورزاها. قمن یدخل هذه التجرية 
لا فرصه لدیه للتراجع. وزمن 
العودة إلى جنة المأوی قد مضی؛ 
فلا حيلة للانسان في حیرته هذه 
سوى التحمل والصبر واقتناص ما 
يستطيع من فرص الفوز والسرورء 
حتى یدق جرس النهاية للدخول 
في الغياب. وهنا تنجلي مفاتيح 
التأويل النصي التي آفردها محفوظ في النص, 
للولوج إلى تأويلات السرد وعتمة المعنى, 
وهذه ال افع تفل أحيانا مطبيعة الصياف: 
اللغوية. كقوله (وأسفر الطريق عن وجهه کله). 
وغيرها من الجمل التي تفضي إلى تأويلات 
أوسع من النص, وأوسع من القصة المحكية, 
كلك هكن أن كمتل,المفافيه بالتقيرات. الى 
تطراً على المکان, أو بالتغيرات التى تطرأ على 
الشخصية کما هو الحال في الجملة الأخيرة التي 
کشفت الایقاع الرمزي للقصة, وکشفت الاشارات 
المختلفة داخل النص, عندما یقول صبي یمد له 
ذراعه بشهامة.. يا حاج.. دعني أوصلك. 

ففي هذه الجملة صدم لطاقة التوقع والترقب 
لدی القاری» لتعیده إلى القصه من اولهاء وهو 
يحمل مفتاح التأویل ومفتاح الدخول إلى عتمة 
المعنی, فتبداً الاشارات تتكشف وتتضع المعاني, 
والرموز التي آفردها نجیب محفوظ عبر روّية 
مكثفة استدرجت الوجود في نصف یوم. 


رژیه رمزيه ومکثفه 
اسندرجت الحیاه 
كلها في نصف یوم 


افرد مفاتیح التأویل 
للولوج إلى تغیرات 
المکان وما يطرا 
على الشخصية من 
تحوللات 


وظف فكرة الزمن والمصير وأسئلة الوجود 
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تأخر ظهورهن حتی ستینیات القرن الفانت 
حضور بارز للناقدة الائثی 
إلى جانب الناقد الاكاديمي ا لد گوری 
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يكاد یخلو التراث النقدي العربي من حضور الناقدة. وظل 
الأمر كذلك حتی ستینیات القرن الماضي. حیث أخذ حضور 
الناقدة یتوالی وبخاصة في الاطار الأكاديمي. ولکن غلب على 
هذا الحضور أن یکون وجهاً آخر للنقد الأكاديمي الذ كوري بغثه 
وسمينه؛ وبخاصة فیما مضی من القرن العشرین, ليبدأ من بعد عقد النقد التسوي 

حضور خاص ومميز للناقدة. سواء أتعلق ذلك بالنسوية أم لا. . البهي صاخته ناقدات 


عربيات سمون به 


وتذهب الاشارة هنا إلى يمنى العيد 
برهو 


واعتدال عثمان وزهور كرام ورشيدة بنمسعود 

وزهرة الجلاصي وفاطمة البريكي ورزان 

إبراهيم وشهلا العجيلي وريتا عوض» ومن 

خارج الإطار الأكاديمي: نازك الأعرجي 

ويسرى مقدم وخالدة سعيد. وبالطبع يقصر هذا 

فقد اخترت ثلاثا لتمثيل النقد الثقافی والنقد 

النجا وعاكشة الد افا فاق 3 2 
0 لدرمكي و يا 01 نکب نفدا ثقافيا 
لا تفتا الناقدة والروائية المصرية شيرين ا 10 

آبو النجا توکد آنها تكتب نقدا ثقافياء ولیس وتوظف کل المناهج 

نقدا اجتماعیاء وأنها تستخدم المناهج جميعاء یعراءه متمرده 

ولا تومن بمدرسة نقدية اسمها (النقد النسوي). 

(مفهوم الوطن في فکر الكاتبة العربیة) - 

¥ حيث سحت إلى تقديم قراءة متمرده 

على الإطار الفكري والسياسي في مجتمع 


النقدية ما بعد الكولونيالية. 
الكتاب الذي ضم تحليلا لعدد من الروايات, ظ الحرير المجلمفع 


منها رواية سمية رمضان (أوراق النرجس) - 
١‏ و هط الف تكسين رمق کے الوؤاية: 
والكثافة اللغوية المندّاة بالشاعرية, ولحظات 
من التأمل الفلسفي. ويتقرى النقد في تجربة 
اليظلة “الفسكونة بالخوف والفقك. .والوحدة 
والهجس بالموت. وكذلك تجربتها الدراسية 
بين لندن ودبلن حيث يتقد سوال الهوية ووعي 
الاخر. 

وعن رواية فاطمة المرنيسي (نساء على 
أجنحة الحلم)» ينظر النقد إلى تجربة المرنيسي 
في عالم الحریم. حيث يشتبك الفكري بالسيري 
عبر اللعبة الفنية المتمثلة بمسرح شامةء التي 
تنقل العالم الخارجي الى الداخل الحريمي في 
یوت ا اسان كرت ۲ تور 


للذکر ما عدا الأطفالء فالتمثیل والفرجة 
والاخراج موقوف على النساء. وکل سید 
تاوا که فا :اس و كرون آخیا 
من رائدات الحركة النسائية. وفي هذا 5 
التاريخي للروایة. یستلهم مسرح شامة من 
مروج الذهب ومن آلف ليلة وليلةء وتبرز 
شخصية طامو التي قاومت الاحتلال الاسباني 
إثر انهیار ثورة عبدالکریم الخطابي في الریف 
المغربي. ویلحظ النقد تعبیر أقنعة الجمال عن 
التمرد النساتي على السلطة الذكورية. وهي 
الأقنعة التي سیکون العالم آفضل لو وضعها 
الرجال عن عن اف ای میت 
جيبة شريكة شامة في التمثيل. في تحلیل 
الناقدة لروايات علوية صبح (مريم الحكايا) 
ر ا و ع 
وليلى الجهني (الفردوس اليباب)ء تتابع ما 
تلامح من النسائي والنسوي - وللناقدة كتاب 
(نسائي آم نسوي؟) - ۲۰۰۲ لكن الوكد ظل في 
النقد الثقافی؛ أو کما یفضل بعضهم وبعضهن 
القول: النقد الأدبي التطبيقي الثقافي. 

من السعي العلمي المدقق والسدووب 
والألمعيء باتت لعائشة الدرمكي مدونة 
مميزة في تطبیق المنهج السيمياتي, كما في 


عاكشة الدرمكي 


السلطة الخرساء 


سیغپالیات كط مكنا قي نعر اقسپرة التبا 
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کتبها: (سیمیائیات النص الشفاهي في عمان) 
و(سیمیائیات التواصل الاشاري المصاحب 
للکلام) و(السلطة الخرساء: سیمیائیات 
الامکنة في نص السيرة الذاتیة). وعبر هذا 
السعي تبدت المنهجية الصارمة والمرنة في آن 
معاء واستهداف الخروج بالتحلیل السيمياتي 
إلى لسكا آثری وأوسع من 
الفضاء الاكاديمي» هو الفضاء 
الاجتماعي والثقافي. وهنا 
ينبغي التنويه بريادة سعيد 
بنكراد لهذا السبيل» وباستمرار 
وتعمق منجزه العلمي فيما 
يتواتر من مولفاته. 

تنهض نقود عائشة 
الدرمكيء على اس فلسفي 
مکین» ویتجسد في هذه النقود 
قول الناقدة إن لكل نص حلته. 
ترائیاً كان أم رواية أم قصة 
ر و ي تجدل 
ت مختلفا عن تخليل سرا 
كما يتجلى في نقود الناقدة 
شرط امتلاك من يدرس النص 
الشعبي للقدرة على التحلیل 
الفلسفي والاجتماعي والثقافي. 
ویتلامح النقد الثقافی فى ثنایا 
النقد السيمياتيی لدی عائشة 
5 مكي حين یمیل النقد إلى 

ن حكون ا اها وقتطييقياء 


عانئشه الدرمكي 
تطبق المنهج 
السينماني نحو 
فضاء آثری واوسع 


في روایه قاطمه 
المرنيسي يتداخل 
الفكري بالسيري 
عبر اللعبة الفنیه 


كما في کتاب (السلطة الخرساء...) والذي 
انكبٌ على النص السيري البدیع لسیف الرحبي 
(منازل الخطوة الاولی: في آحوال الطفولة 
والامكنة والحنین) وعلی صنوه: نص حسن 
مدن (ترمیم الذاکرة). ففي النص الأول لحظ 
النقد سلطة الأمكنة وطاقة الایقون فيهاء 
و(آنا) الکاتب المتقنعة» وکیف أن الارتحال هو 
بورة التدلیل في النص الذي انتهی إلى سردية 
شعرية للا كت آما في النص الثاني؛ فقد 
لحظ النقد آهواء الأمكنة وغوایتها وتمظهراتها 
ومركزيتهاء فیما کتب خر هن من السيرة 
والترجمة النفسية. حيث تأملات المشاعر 
وأسرار الداخل تتری. إلى كتبهاء تنبغي الاشارة 
إلى ابحاث اخری للناقدة» تعزز ما تقدم عنهاء 
كما في مساهمتها في ملتقی السرد الخليجي 
الثاني (الکویت - ۲۰۱۶) والتي ترکزت على 
تقنية التبئیر في رواية اسماعیل فهد إسماعيل 
(الکائن الظل)» وکذلك مساهمتها في ملتقی 
السرد الثالث عشر في الشارقة ۰۲۰۱ والتي 
ترکزت على تبدلات خطاب هویه الشخصية في 
نص (سآم الانتظار) للروائية غالية آل سعید. 
في مواجهة التردي في فن المراجعة 
من النقد التطبيقي. وکذلك في مواجهة 
التردي النقدي الأكاديميء تدفع الناقدة 
المصرية آماني فوّاد بکتابها (الرواية وتحریر 
المجتمع). حيث تسعی إلى رصد التقنیات 
الجديدة التي تجلت فیما جاء به القرن الحادي 
والعشرون من الروایه العربية في مصر. وفي 
تقدیم الکتاب تسمي الناقدة بالثورة محاولة 
الروائیین الجدد تناول الوجود فنیا وفکریا 
بشکل مغایر. حيث الخیال المضفور بالفکر 
والفلسفة والأحلام والاساطیر والتصوف.. 
وتجدد الناقدة اعتقادها دوما بان الانغماس 
المفرط في التقنیات الاسلوبية والبنيوية من 
دون الاشتباك مع قضایا المجتمع يوّدي إلى 
عزلة النقد والی التخصص المغلق» وما یفرضه 
من لغة اصطلاحية تقتصر على مستخدميهاء 
وهذه بحق هي علة كثير من النقد الأكاديمي. 
في فصل (التقنية وسوال الدین) تحلل 
الناقدة باستفاضة روایات (انجیل آدم) لمحمد 
علاء الدين» و(ضریح آبي) لطارق امام» و(صیاد 
الفلانکه) لهیدرا جرحمن: والتحات) لاحم 
عبد اللطیف. ویوّشر التحلیل إلى ما في المدونة 
من العرفانية الصوفية والکهنوت ومیتولوجیا 
الصراع بين الوعي واللا وعي واستلاب الهوية 


وضیاع الارادة الفردية. آما فصل (التقنية 
وسوال الواقع الافتراضي والفانتازیا) فینکب 
على تحلیل رواية آخری لمحمد علاء الدین هي 
(کلب بلدي مدرب) ورواية ابراهیم عبدالمجید 
(في کل آسبوع یوم جمعة). واللتین توظفان 
الواقم الافتراضي في بنية السرد. بینما تشتغل 
رواية فوّاد قندیل (روح محبات) وروایتا آحمد 
عبداللطیف (صانع المفاتیح) و(عالم المندل) 
على الفانتازیا الذهنية المنفكة عن الموروث 
الرمزي والأسطوري الفاعل في الوعي الشعبي 
التاريخي. ومن الملاحظ في فصل (التقنية 
الروائية وسوّال التاریخ) أن الناقدة تشغل 
(النسویة) في تحلیلها لرواية هالة البدري 
(مطر على بغداد)» ومن ذلك ما يثير التساوّل 
القول: إن التاریخ الرسمي یعتمد على تفسیر 
الرجال للأحداث والوقائم. أو القول: إن المرأة 
أكثر نزوعاً إلى الذوبان في المجموع. أما 
فصل (التقنية الروائية وسوّال اللغة والسرد) 
فجوهره مبثوث في بعض نقود روايات 
سابقة» والمقبوسات هنا بالغة الطول. وقد عاد 
تشغیل النسوية بصدد رواية مي خالد (تانجو 
وموال). وباختصارء یحق لمساهمة آماني 
فوّاد النقدية أن تزهو بما تفیض به من الثراء 
المعرفي والضبط المنهجي والروّية المعمقة 
اة السلسة والدقيقة وكل. ذلك مما سمو 
بالنقد بعامة وليس فقط بالنقد التطبيقي. 
وبالطبع. في عقد النقد آیضاء سوى البهی الذي 
صاغت آماني فوّاد وعائشة الدرمكي وشيرين 
آبو النجاء كثير یتقد. وربما أكثر غير ذي شأن. 


المرأة والابداء 


أماني فؤاد تدفع 
نحو اعلماد الاعد 
اللطبيقي في 
مواجهه تروي النقد 
الأكاديمي 


لايد للتقنيات 
الجديدة الأسلوبية 
والبنيوية أن تشتبك 


مع فضايا المجنمع 
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هل هو زمن الرواية أم زمن موتها في ظل 
الوسائط السهلة والقاتلة» هل سهولة الكتابة 
والتلفي تساعد الروایه علی القطون والشیوع 
والانتشار؟ سوال نطرحه مرة اخرى فى هذا 
الزمن الصعب. الذي تشله الیقینیات التي 
آعادت النظر فیها أسئلة ما بعد الحداثةء التی 
آریکت کل حقيقة مثبتة. الوسائط الاجتماعية 
المسرعة للاحداث أصبحت وسيلة وغایة. 
زمن الروایه مقوله تعني بالضرورة لیس فقط 
ما الهيمنة واسطی تي ااا اکن 
ات لح الظاض رالرى على حباب 
الاشکال الاخری. لنترك جدل فكرة ربط کمیات 
البیع الروائیه بالقیمه. الموضوع واسع ومعقد. 
بالخصوص في الزمن الذي نعيشه الیوم. الذي 
سلع کل شيء. لیس بالضرورة کل ما يبا 
کثیرً. هو الأجود والأفضل في سوق الکتاب. 
لكن قاعدة الإدهاش تنتصر أحيانا وتصبح 
قيمة. روايات مثل مدام بوفاري لقلوبيرء في 
القرن التاسع عشر. وفي البحث عن الزمن 
الضائع لمارسيل پروست. وروايات کلود 
سیمون. والجريمة والعقاب لديستوفسکي. 
وغيرهاء لم يبع منها أصحابها يوم ظهورهاء 
إلا بضع المئات وربما أقل, لكنها ظلت ومازالت 
د رات انسات ناس سوت 

حميل أن e‏ 
أمام الناشر والکاتب. في حالة تثير الشفقة 
والأسئلة الكثيرة. لكن المسألة خرجت على 
المعتاد والمقبول وأصبحت مرضاً مس جسد 
الرواية نفسها. وهى ما جعلها تعاني سلسلة 
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في مواجهة السهوله ووسانط التواصل 


زمن الرواية 


لا يعني الهيمنه بل الحضور 


من الأمراض الجديدة. التي لم تكن موجودة 
من قبل. إضافة إلى أمراضها السابقة التي 
1 والنوع. في معارض الخدم 
الأخيرة التي حضرتها هذه السنة, بدا لي أن 
الأمر خرج على المعقول والمعتادء لدرجة إذا 
كان الكاتب الواحد يبيع كل هذه الاعداد» التي 
يصرح بها في الصحافة, يمكنني أن آقول إن 
الدنيا بألف خير. وان الكاتب أصبح بامکانه 


أن يعيش بكتابته. أتساءل: هذه التصريحات 


تعتمد على ماذا؟ ما هو المرصد الإحصائي 
الذي يوّكد ذلك؟ تصریحات نی وحدها 
لا تكفي, لأنها في الأغلب الأعم تعتمد على 
الدعاية آکفر من الحقيقة الموضوعية. خیالات 
الروائي التي تصبح مع الزمن حقیقه لا تساعد 
على وجود جرد حقيقي؟ الدعایه بكثافة 
المبیعات لا تحول الرواية إلى بيست سيلر. 
للبيست سيلر آليات تقف من ورائها 
موسسات قاكمنة بذاتهاء تصرف علی الكتاب 
مالا يمكن تخيله. الرواية بهذا المعنى استثمار 
ربحي. أين هي الدار العربية التي تراهن على 
رواية أو روايتين لكاتب مترسخ. على شاب 


مع دان براون بحيث تحولت الماكنة إلى قوة 
القواع .والمتعامليق. السيتمائيية. ايشياب ان 
هاري بوتر التي يطول الحديث عنها. هذه 
الماكنة غير متوافرة عربياء لان الكتاب ليس 
تجارة بالمعنى الكامل للكلمة. يوضع على 


الظاهر والقوي 


الزمن الذي نعيشه 
يسلع كل شيء و لیس 
كل ما يباع هو الأجود 
والأفضل 


روايات مازالت مرجعا 
عالميا لبروست 
وديستوفسكي لم تبع 
أكثر من مئات النسخ 


إلى هذا الوضع الاعتباري» یوم یصبح مثل 
اون فان عله ما ات باسيرس» 
وقهوة بونال» والشیبس, نستطیع أن نتحدث 
عن البیست سيلرء وعن المبیعات المهولة وأکثر 
الكت مبيعا. ما هو موجود الیوم حالة بوس 
حقيقية يجب الاعتراف بها. على الناشر أن 
يغامر قلیلا وألا يكتفي بانتظار الجواتز, التي 
تدفع بالكتاب قليلاً نحو الواجهة. الذي رأيته 
بعيني في بعض المعارض, هو آنك تمر على 
الکاتب وراء طاولة التوقيع وهو جالس, تحييه 
وهو ینش الذباب من شدة القلق والفراغ. طبعا 
لا مسوولية للكاتب في ذلك. فالالة التي ينتمي 
إليها غير معنية بتحقيق الطفرة في المبيعات 
والترويج للكتاب. 

حالات نادرة عربية» يحدث فيها ذلك 
عندما يصبح الكاتب طرفاً في الدعاية بخبراته 
التي تجمع المجتمعي والعاطفي والديني 
والحساسيات الكثيرة» ليصل إلى انتاج نص 
يرى الناس أنفسهم فیه. وهو من يحاول 
إقناع جمهوره بجدوى ما كتبه به. يحتل 
مكان ماكنة الدعاية. وهو حل بحدین. قد 
ينقص من هيبة الكاتب وقيمته. إذ يتحول إلى 
مستجد للمقروئية. أستغرب عندما أسأل بعض 
الأصدقاء في محاولة للوصول إلى تصور, 
وکل وحن تین ماخ کے كان اکن بوا 
و ی ی 
قام بسبر الاراء في المعرض. جهاز مختص 
كما هو موجود في الکثیر من المعارض وقام 
بفحص النتائج وقاطعها فیما بینها. واحد 
یقول انه باع من کتابه المطبوع في بیروت 
أو العراق أو مصرء في يومين» آربعمئة نسخة, 
بينما معرض الجزائر مثلاً يجبر البانع أن لا 
00 عتبة المئة او المئتي نسخة من كل 

ن. كيف تمكن من بيع (۶۰۰) نسخة وهو 
ام جب مه ٠٠١11‏ رنب ن کتابه 

ن الأكثر مبيعا في كل المعرضء من الجهة 
۳ قامت بمعاينة المبيعات في كل جناح 
وأخيركة .يذلك؟ .وغتدها شمأل الناشر السعيد 
ببيعه ل (۵۰) نسخة تفاحاً! 

كلام كله سهولة وبلا معنى حقيقي. طبعاء 
كأي کاتب. نتمنى كل الرواج للكتاب الأدبيء 
وان يبيع كل روائي آلف نسخة أو عشرة آلافء 
أو حتى مئة آلف في الأسبوع الأول من صدور 


الرواية. كما في البلدان التي تحترم ثقافتها. 
لا بهم العدد» المهم أن ببس الکاتپ. بالقدر 
الذي یسمح له بالعيش کریما بکتبه. یحسسنا 
ذلك بالامان» وبأن دنیا الکتاب والمقروئية 
بالف خير. لکن هذا للاسف غير حاصل في 
الوطن العربي ولا یمکنه أن يحصلء والحال 
على ما هي عليه الیوم حیث الکتاب في آخر 
سلم الاهتمامات. مسألة المبیعات وارتفاعها 
مسالا مشروعة لکنها تقتضي قوة مصاحبة 
لذلك» وماك حقيقية, والا لا معنی لكل ما 
یقال. یستطیع الکتاب والناشرون ان یبدعوا 
الخرافات التي یشاوّون, هذا في النهاية لا 
يقدم ولا یوخر. لایزال وضع الکتاب في آدنی 
المراتب. على الرغم من انتعاش الرواية طباعة 
وتوزیعا ومبیعا بالقیاس للأجناس الأخرى. 
مازلت آظن أن الذي نعيشه الیوم لیس زمن 
الرواية في غياب الیات المتابعة والتوریع 
والقراءة» ولكنه زمن انتفائها واضمحلالها 
بنفس الطريقة التي عرفتها الأشكال الكبرى 
الكلاسيكية كالملحمة. هناك شيء يحصل في 
عمق الجنس الروائي غير مركي بشكل معلن. 
حتی نوبل خرجت من رویتها الکلاسیکية 
للادب ووسعتها لتشمل اشکللا محایثه 
للرواية والأدب» کالنص الغنائي مع بوب 
دایلن» والتحقیق الصحفي السردي والسياسي 
مع الرحلة ومغامراتها مع نیبول. ما يعني 


7 ن شا ما ینشأً داخل حسم الرواية بقوة 


وينزع منها خصوصياتها الكلاسيكية وحتى 
قداستهاء والتماهي مع اجناس أخرى محايثة 
للرواية من حيث سرديتهاء لكنها ليست الرواية 
كما عرفها جيل من الكلاسيكيين. دخول كل 
من هب ودي واستسودال الكقابة الوواقية اس 
دليل إبداعية مميزة أو دَمَفْرَطة خلاقة فى 
الكتابة بالنظر إلى ما يكتب عموماً ولكنهما 
دليلان على موت يمس جسد الرواية شيئا 
فشیثاء إلى أن يشل فاعلیتها کجنس مفتوم 
على أفق التطور والتجدد. فهو بداية زمن آخر 
بهدد. لیس فقط بانقراض الرواية. ولکن گل 
الاجناس المكتوبة والمفتوحة على القراءة. 
في ظل هيمنة الصورة والوسائط الاجتماعية 
الجيدة التي سرقت من الأجناس الكلاسيكية 
بریقها وریما حياتهاء إذا لم تتجدد وتراع 
الزمن الدع تعيشه وسرعة تحولاته. 


مسارات 


المهم أن یبیع الکاتب 
من کنبه با القدر 


الدي يسمح له 
بالعيش الكريم 


دخول كل من هب 
ودب واستسهال 

الکنابه الروائية 
دلیلان على موت 
یمسها شیتا فشینا 
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یطا لب الموسسات بتبتي السرد اسوة با لشعر 


احمد عبد الماک ؛ 


المشهد الرواني القطري حدیث ولم یدرس نقدیا 


الروائي والقاص القطري ۳ 
أحمد عبدا لملاك. عمل منك 

سنوات على تعزيز حضوره في الروایه 
العربية من خلال آعما له التي اتسمت 
یت ات اتب اي 
ینافس تراتیبات الحياة نفسها. 
والقبض على الجوهر عبر 
المظهر تلوناته. وتضارباته 
وتبدلاتنه. للوصول إلى 
غاية جوهرالتجارب 
البشرية فيه؛ذلك 
الجوهر النابض, الحي. 
المتقد. الثري ثرا ء بلا 
حدود وإنتاجه 
روائيا 


e vee 


صرق الحيا ۵ 
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لقد اهتمت آعمال الروائی عبد الملك بدراسة 
وتحلیل وتوفع واشتباکات متعددة بين الذات 
وااخیه :وبين الغلاقة بين المكان المعاش 
والمکان المتخیل. وکذلك الزمن المتخیل» فتجد 
هذا الحفر والطرق فى آغلب روایاته التی صدّرت 
إلى القاری العربي» ولکیلا نغوص في تقییم 
کتابات الروائی آحمد عبد الملك نترك له أسئلتنا 
لكي نتلقی أجوبة مقنعة لطريقة أسلوبه وآفکاره 
فى كتابة الرواية. 


د حین تلتفت اليوم إلى خطواتك الاولی في 
الرواية «رسائل إلى امرأة تحترق ؟198», 
«الرعب .»۱۹٩۱‏ و«مهاجر إلى عينيك 
۲ و«شيء من الهمس ۰۰۱۹۹۶ ما هي 
الرواية التي تتمنی لو کتبنها بشکل مغاير؟ 
- بعد كتابة سبع روایات كنت آتمنی لو 
کتبث آولی رواياتي (احضان المنافي) بشکل 
اشتره فد كنت مکسرعاز وزان تحت طرف 
إنساني مُلح» كما أنها كانت التجربة الروائية 
الأولى لي, وعندما أقروّها الآن, أجد أنني لم أعط 
الرواية حقها من البديع اللغوي» ولا من استبطان 
المشاهد ولا من الصراع الذي كان يجب أن 
يتضمن إسقاطات أكثر حدة؛ نعم أحسستٌ بأنني 
أهملت الواقع الفلسفي لوجود الإنسان في دائرة 
الظلم. وسعيه لمحاولة الخروج منهاء ولا يخرج 
منها إلا بمزيد من الإحباطات والجدران الحاجبة 
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# تثار في كل مناسبة أدبية في الخليج عموما 
وقطر تحدیدا نقاشات حول قدرة الجيل الجديد 
على التجاوز. عقدة الآخر. كيف تتلقی کتابات 
الجیل الجديد؟ 

- نعم. أتفق معك. نحن آمام إشكالية حفظ 
تراثنا الثقافي والحضاری. أو مسح ذاك التراث 
وتلك الحضارة. بسبب أن شبابنا يرفضون 
القوالب التقليدية في عملية الابداع. أعتقد أ 
هنالك حسابات خاطئة لدى فئة من الشباب. 
المتسرع للشهرة. الذي لا يريد أن يتعلم (أدوات 
الإيداع). ولا يهمه ذلك. وهذا خطأً جسیم. إن 
أدوات الكتابة هي: اللغة السليمة» وفن القص أو 
الحبكة آو وحدة الموضوع. كما أن لغة البديع 
والبيان من أساس العمل الروائي. ویخطی 
كثيرون عندما يكتبون من داخل غرف مظلمة. 
كلمات لا تتصل بالجمهور أو المجتمع» ونراهم 
يسجلون همومهم على شكل مذکرات. تفتقد 
الحبكة والحدث وتحريك الشخصيات في النص» 


وكذلك لا يقدمون لنا حالتي (الزمان والمكان) 
للرواية. وكل ذلك من اأدوات ت التي تعتمد 

استقامة الرواية. لدي 
مؤّشر في معارض 
الكتب» وهو ان الشباب 
یقبل على الأعمال 
الروائية بشكل جید. 
ولكن ایشتا هتاك 
«بضاعة رديئة» في 
السوق يروجها بعض 
«السماسرة» الذين 
يجدون في الشباب 
الغض فرصة للكسب 
المادي» دونما اهتمام 
بأهداف النشر السامية. 


ه انخرطت منذ بداياتك في المشهد المشرقي. 
دراسة ونشرا وتحولات. ما الذي يربط تجربتك 
بالتجربة الروانية في قطر؛ ٠‏ 

- پدات القصه القصيرة عام ۰۱۹۷۰ حیث 
كنت قبل ذلك مولفا لمسلسلات إذاعية لاذاعة قط 
ولقد شعرت بأنني آقترب من المشهدية الشرقية, 
نظرا للمقاربات الكثيرةء لعل آهمها تحمسی للغة 
العربية» وشعوري ببعض نقاط الظلم في بعض 


آرکان هذا الجسد المسجی المسمی العالم العربي 


والشرق مُلهم ومُعلم في أن واحد. ولعل روايتي 
الحديدة وا رن هذى المشيدية وت سرف 
يصدر لي كتاب هو الأول من نوعه یوّرخ للرواية 
القطرية, فلقد دأبت على دراسة كل ما نْشر من 
روايات منذ بداية أول رواية عام ۱۹۹۳ وحتى 
الآن» واخترت ۵ نماذج للتحلیل» وآنا جزء من 
المشهد الروائي القطري» وهو مشهد حدیت» حتی 
الآن لم يدرس نقدا وتجربةء ولعل كتابي الجدید 
سوف یضع مشهد الروایه القطرية في واجهات 
المکتبات. 


ه في روایات (الاقنعة. أحضان المنافي. 
فازع. القنبلة) يذهب عبد الملك في مشروعه 
الرواني إلى المقاربة الاجتماعية - السياسية 
في منطقة الخلیج العربی. آین وصل هذا 
المشروع؟ 

- آعتقد أن من مهمة الروائي أن یتغلفل 


إلى داخل المجتمع. یتصارع ویصارع ویصرع 


«الرقیب» في المقال أو المسرحية. لم يعد له 
وجود»لان الروایه مجال خصب ومتنوع وغامض 


حوارات 


اخمد عبد الق الا 


من رواياته 


نواجه إشكالية 
حمظ تراثنا الثقافي 
والحصاري مع 
متطلبات و مواکیه 
العصر 


الكتابة الروانية 
ليست نرقا أأوسبيلاً 
للشهر 5. انما دراسه 
وتحلیل وتوقفع 
واشنباکات متعددة 
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وواضح في ذات الآن. كما أن خسن ادارة الکاتب 
للشخصیات داخل الأحداثء من الادوات التي 
لا توجد فى آدوات التعبیر الأخری. آنا مازلت 
أصارع» وهذا بحد ذاته دلیل مقارعة الانواء 
ذلك أن الرواية تعطینی المساحة التی أنشدهاء 
دونما حذر من رقیب او من رفض المقال. على 
سبیل المثال. هنالك أشياء لا تقال في الصحافة, 
وهنالك أشياء تقال ولا ترا د في الرواية الآأمر 


»لا تكف عن تغذية رصيدك الروائي بالجدید 
سنویا. علما أن رواياتك من الصنف الذى يميل 
كثيرا باتجاه السير الموغلة في التفاصیل, أي 
جهد يجب ان يبذله الرواني كي بحقق إنجازا 
كهزا؟ 

- الرواية تحتاج إلى » تفس» طويلء الذين 
لا يشعرون بانتمائهم للحدث ولا بارتباطهم 
والزمان في عروقهم لا يمكن ان ينتجوا لنا ادبا 
راقياء الكتابة الروائية ليست ترفاء أو قطارا 
سريعا للشهرة. إنها دراسة وتحليل وتوقع 
واشتباكات متعددة بين الذات والآخرء وبين 
العلاقة بين المكان المعاش والمكان المُتخيّل: 
وكذلك. الزفن الشفیل. سا كن التصيوير 
تم د كما یحلو لكثيرين اتباعه. 
مأزق كبير!. فالتجربة اللغوية والثروة اللغوية 
والدلالات وحسن التوليف واتساع الخيال لا 
یمکن آن یتحقق الا بعد تجرية, حیث تکتمل 
بجزئيات الرواية, لکن للاسف هنالك من یتسرع 
ویستسهل الطریق. ویفرح بوجود المتابعین 
(۳۵۱۱۵۷۷۵۲5) على آدوات التواصل. حتی وان 
كانت تجربته سطحية وغیر ناضجهة. التفاصیل 
مهمة في العمل الروائي» كما أن (صنعة التبریر) 
مهمة. ولقد قرأت آعمالا عديدة تختفی فیها 
الشخصیات دون مبررء وتشعر بانك آمام حشد 
من ۲۵ E‏ خصیه فى روایه واحدة. تحدث لك 
الآرياك نتوین ان قصل تلك الشخصحاك 
إلى الذروة او الحل. مشكلتنا في - وعدم 
فالكل يريد أن OT‏ 
كان ذلك الحضور غير مفيد أو غير مجد. 
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» في (أقنعة) عبد الملك ثمة خيال واسع في 
الجنس والجريمة. وتستمد حيويتها من تنوع 
شخصیاتها التي لا تنتمي إلى بيئة واحدة. 
على النحو الذي تذکرنا فيه روایات الفندق 
كما هو الحال في میرامار نجیب محفوظ. 
وفندق بیرترام لاغاتا كريستي. والمهرجون 
لغراهام غرین. هل ذلك يعني آنك تقترب من 
معالجات إنسانية غابت وسط فوضی العرب 
بالئوریات والربیع والارهاب؟ 

- رواية (الأقنعة) حالة عربية يائسة» وهي 
تجسد ثقافة الضیاع لدی الانسان العربي» مهما 
كانت طبقته أو لون دمه. الانسان هو إنسان 
في النهاية. والاقنعة تسقط تباعا في الرواية, 
لآن شغف التطهّر لدی آبطال الرواية -علی 
فكرة في الرواية آکثر من بطل ولعل الفندق أحد 


آبطالها- یتجلی حتی في الفعل المُشين» ولذلك 


ما یبرره. شخصیات الاقنعة لم تكن تبالي 
بالمشهد السياسي في العالم العربي, لانها کتبت 
- کنص- قبل آیام الربیع العربي, وان طبعت 
عام ۰۲۰۱۱ كنت قد رکزت على الصراع الطبقي. 
وتضاد القیم في مجتمع عربي - في آغلبه - غير 
مدرك لقیم الانسانية. لکن الحدث الروائي حتم 
وجود ذلك لآن ثلاث شخصیات في الرواية كانت 
تستحوذ علیهم هواجس عاطفية . ولکل موقف ما 
یبرره» وهذا ما آفرزته الرواية. «الاْقنعة» رواية 
خيالية جداء ولم يكن «قادحها» من أرض الواقع» 
لذلك تبدو غریبه في تولیف النص وفي تحريك 
(أمينة)» ولعلك تلاحظ اختیار اسم (أمينة) له 
مدلول في الاحداث. وهي ليست کذلك! 


» كيف تنظر إلى دور جائزتي «البوکر وكتارا» 
في إيصال الرواية العربيّة إلى العالميّة؛ 
3 الجوائز ا تحتاج إليها الساحة 


المشهد الرواتي 
يكتاب متميزين 


فازت أعمالهم 
بجائرتي البوكر 
وکتارا 


الروایه تعطيتي 
المساحة التي 
انشدها دونما حدر 
من رقیب او من 
رقض المعال 


حفل توزیع جائزة البوکر 


ان یطمح لتقدیر من جهه ما خصوصا في زمن 
الانکفاء واليأس وحالات الحصار التی یواجهها 
المبد ع. وجائزة البوکر آوجدت لنفسها مکانا 
ماه كقارا للرؤاية العرنية: ايشا صخت 
هنالك من الشباب قد فازوا بالجائزتین العام 
الماضيء وهذا موّشر جید. بالطبع تلاحق بعض 
الجوائز حالات «ريبة» من حيث التداخلات التی 
تحدث في لجان التحکیم» لآن صوت المجاملة 
یتفوق آحیانا على صوت العقل, ولکن یحدث هذا 
في نطاق ضیق. واری ان تکون هنالك جوائز من 
المجتمع الاهلیء أي من التجار ورجال الأعمالء 
كما تقوم به (فودافون) في قطر لجائزة القصة 
القصيرة والرواية. لان المجال یکون محدودا 
عندما یشارك آکثر من آلف شخص فى القائمة 
الطويلة. وهنالك آمر مهم وهو أن بعض أعضاء 
لجان التحکیم لا يدركون اللهجة المحلیه في 
الخليج مثلاء أو اللهجة المغربية أو الجزائرية, 
فمن المهم أن تكون المشاركات باللغة العربية 
حديثة» ويجري فيها الحوار على اربع لهجات 
عربية! هذا موقع ضعف يجب ألا يمر على لجان 


التحكيم. 


« قدمت واقعا لشرائح مختلفة في «أنياب 
البنفسج » وتغلغلت في أجواء السوق ودواخل 
العلاقات الاجتماعية الخليجية. كيف استقبل 
القاری الخليجي الروایة. وكيف تنظر إلى واقع 
الرقابة؟ 

- آعتقد أن لكل کاتب آسلوبه الذي یعکس 
وجهة نظره في الحياة. موقفه تجاه الأحداث 
التي يمر بها هذا العالم. لذا آجد نفسي وأسعى 
إلى الكشف المباشر والتحليل النفسى للشخصية 
اکن هن رها هکت الشخضية ا 
إلى عناية, لذا فان (توصیف الشخصیات) من 
الأولويات التي يجب على الکاتب الاهتمام به. 
لأن ذلك التوصيف عبارة عن (صحيفة الكاتب) 
التي يعتمد عليها في تحريك شخصياته. 
وبدونه لا يمكن للمبدع أن يحفظ سلوكيات 
وتفكير شخصياته. كثيرون لا يكتبون (توصيف 
الشخصيات) قبل البدء بالكتابة الروائية. وهذا 
لا يساعدهم على إتقان اللعبة الروائية. آنا لا 
«أسطح» الشخصیات. إنها إبداع مُلكَ ليء ولا بد 
من الاهتمام بهاء قبل تقديمها للقارئ. ولكن مع 


ذلك فاا ات مسا محايدة مين تضق وبين 
والتحميل أكثر عمقاء فيما لو قدمت له شخصية 
غير متطورة أو جامدة طوال أحداث الرواية. 


ماذا استفاد الروائيون الخليجيون من 
تكنيكات الرواية الخاصة عند بالروائيين 
العرب والأجاني. وما تطرحه تلك التكنيكات 
من إتقان وصرامة في تشكيل وبناء السرد 
الرواتي؟ 

- لدینا في منطقه الخلیج روائیون رائعون. 
قد تکون الريادة فى الکویت والمملكة العربية 
السعودیه» من حيث زخم الإنتاج وغزارة التجربه. 
كما یوجد حراك في بقية دول مجلس التعاون. 
وبعض هوّلاء یحتکم إلى آدوات الرواية الحقيقية, 
ولقد فازت آعمال روائية خليجية بجائزة البوکر 
وجائزة کتاراء وبودي لوأطرح هنا اقتراحا بانشاء 
ملتقی للسرد الخلیجی تتبناه إحدى الموّسسات 
الخليجية الأهلية, لأن الجیل المخضرم لا بد أن 
ینقل تجربته إلى جيل الشباب. وحالة «التباس» 
إلى الجیل القادم. وأنصح الشباب بقراءة الأعمال 
الأدبية الرصينة. وألا یقع في «أحبولة» العناوین 
الجاذبة غير ذات الدلالة. فبعض الناشرین 
«يوهمون» القاری بأنه سيجد عملا خارقا في 
تلك الرواية. وفي الحقيقة لا يخرج هذا القاری 
المسكين سوى بضياع وقته واعصابه في عمل 
دون المستوى. هنالك روايات خليجية تحترمها 
لانها تحترمك, أما الذين يسوقون إنتاجهم 
الرخيص عبر وسائل التواصل الاجتماعيء طبقا 
لعدد المتابعین. فهولاء لا یقتربون من رصانة 
الكتابة الروائية ولا نبلها: 
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عبد الملاک والزمیل جلود أثناء اللقاء 


رواية (الأقنعة) 
تجسد تقافه الضياع 
لدى الانسان العربي. 
مهما كانت طيقته أو 
لونه 


الدین لا یشعرون 
باننمانهم للحدث ولا 
بارتباطهم النفسي 
مع الشخصیات. لا 
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في حضرة الشعر 


a‏ اي 


منذ العتبة الأولى للنص» تضعنا الشاعرة 
آمام ذلك الالتباس المثير للخيال في اختيار 
العنوان «مقام الإعرابية الرائية»» ما يلمح- 
دون تصريح- إلى فضاءات دلالية تجمع بين 
الصوفي والرؤيويء بحثاً عن فضاء شعري حر, 
لا تحكمه إلا شروط جماليات النص الشعري. 
والمتابع لأعمال ظبية خميس السابقة, 
الصادرة تباعا منذ مطلع الثمانينيات من 
القرن الماضيء لا بد من أن ينتبه إلى بحث 
دووب منذ دواوينها الاولی» عن فضاء شعري 
يتيح حرية مطلقة من أجل التعبير عن موقف 
جمالي وابداعي, يرفض التماهي مع الصوت 
الشعری المويمن» بینما تسعی الى تشکیل 
مسارات صوتها الخاص المتفرد. تقول في 


تفتح الشاعرة ظبية خمیس في دیوانها الأخیر «مقام 
الاعرابية الرائية, فضاءات الکشف والمعرفة 
معرفة الذات المسكونة بإنسانية وجودها في ۳ 
المتغيرة اللائذة بالشعر في الحالات کلها. حتى اننا 
نستطيع أن نقول: ظبية خميس تتصوف بالشعر 


وتتحرر وتتحفق. 
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آحد دواوینها الأولى: «أريد أن أفر بعیداء إلى 
آخر الآأرض/ أن آولد من جديد/ بقلب ليس 
كالتفاحة الحمراء/ وذاکرة لا تحمل لون 
البحر/ ووجه لا يحمل من هذا الشرق أية 
رائحة». 

أما في هذا الدیوان؛ فهي «الإعرابية» 
(بكسر الهمزة). وليست الأعرابية التي تسیر 
على النهج المطروق. إنها تبحث عن منطلق 
جمالي مفتوح» يمزج بين ما هو نثري» وما 
هو شعريء ويتيح آليات فنية قادرة على توكيد 
الروّية. والتعبير الحر عن الحالة الشعريةء فيما 
ينفتح النص الشعري بغير حدود على مكونات 
الذات الشاعرةء وجوهر الوجود» والواقع أيضا. 
نقراً في مفتتح الديوان دعوة بعنوان «حرم 
القارئ»» وكأنها تهيئة للقارئ قبل أن يدخل 
المتن الشعري القدسي, تقول: 

«أصغ إلى حدسك» 

وروعاك من روعاك. 

اجلس في روعتك 

وفك أسرار 

تلك السرة 

التي تربطك بالكون». 


إنها دعوة إلى تحرير الخيال من المتوقع 
والمألوف. دعوة إلى سبر أغوار الذات 
الانسانیة. يقوم بها كل منا على حدة دون 
وصاية» حتى يعرف نفسه على حقيقتهاء بغير 
أوهام آو تصورات مسبقة أو إسقاطات لصور 
ذهنية جاهزة مصنوعة. والمدهش هنا ان 
كلمة الرّوغ (بتشديد الراء وفتح العين) تشير 
في اللغة إلى الفزع والهلم» كما أن الرّوعٌ 
(بتشديد الراء وضم العين) تعني معجمیا 
«القلب» والذهن, والعقل». وغير ذلك. آما كلمة 
رَوعَةء ففيها معاني الجمال والفتنة والبهاء. 

هنا تتبدى آفاق فضاء الاختيار النصي 
من بنية النظام اللغوي المعروف. بما يحقق 
ایقاعا نابعا من الترکیب الصوتي للغة بغیر 
نظیر مألوف. ومن خلال اختیار الالفاظ 
المحتشدة بمعان متباينة معجمیاء ومتجانسة 
صوتیا بالحاح مقصود على تکرار حروف 
بعينهاء مثل الراء والواو والعین والسین, تتبدی 
ملامح تکوین المشهد الشعري على غير نسق 
سابق التجهيز. والملاحظ أن المشاهد الشعرية 
المتوالية في الدیوان تتسم بالتکثیف الكبير, 


لحني تا رای یر خی نکر 
آشبه بالومضات المتلاحقة الكاشفة فى ایجاز 
عن توهج الرویه الشعرية. التي تبثها ظبیه 
والإبداعيء. المتحقق في الشعرء وبالشعر, 
فالشعر هو حياتهاء وهو: 

«قولتنا التي تقولها الحياة 

ويه تفولها2. 


أما المادة التي تعمل عليها؛ فهي لغة 
القصيدة التي تعدها ثروتها الشخصية, 
وحريتها الخاصة التي تقوم بتطويعها 
وتشكيلها لكي تحقق طموحات الرویة في 
جماليات فنية متجانسة. وعلى الرغم من 
اعتماد معظم قصائد الديوان على لغة بسيطة, 
تنهلها الشاعرة من المعجم اليومي للحياة 
في سلاسة ويسرء فان هذه اللغة القريبة من 
الناس تتحول في مختبر الشعر لكي تنقل حالة 
شعرية مركبةء تعتمد في كثير من الأحيان 
على آلية المفارقة. وبناء على هذه الالية نجد 
أن المعنى الظاهرء الذي يقدم نفسه بوصفه 
حقيقة واضحة. يتكشف من خلال السياق 
عن معنى آخر خفيء سواء في عمقه الروّيوي 
أو عبوره للازمنة. فيفاجئنا في كل الأحوال 
بالمعنى الذي يتخفى وراء الظاهر المخادع 
للعين العابرة: 

في قصيدة قصيرة مكثفة بعنوان «لا 
أريد» يتخفى الصوت الشعري وراء قناع طائر 
النورس» الذي يبدو محایدا بريئاً في امتلاكه 
السماء التي يحلق فيهاء لكن ما 
إن يتزحزح هذا القناع قليلاً حتى 
يظهر خلفه الكائن البشريء الذي 
يطلب الحرية لنفسه. كما يطلبها 
للاخوي فما قط الحدود 
الفاصلة بين الأزمنة والامكنة 
لكي تصبح الحرية هي القيمة 
الأساسيةء التى تتحقق من خلالها 
الكينونة الانسانية عبر الدهن 
وفي مطلق الزمان والمکان. نقراً: 

«آنا جوناثان النورس. 

لم يعلمني أحد الطیران؛ 

ولا أريد أن اعلم أحدا. 

هنا لاک سماوات. 

من آراد الوصول الیها. 


قراءات 


الديوان قصاءات 
دلالية تجمع بين 
الصوفي والرؤيوي 
بحثا عن بعد شعري 
حر 


ینکی كثير من 
فصاند الدیوان 
على العناصر 
الميثولوجية في 
اللر ات العربي 


ووواقده 


رسم افتراضي للرومي 
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PEE‏ و 
من اولی قراءاتها الشعرية في أبوظبي عا ۱۸۸۲ 


ومن يرد الهبوط منها. 
فليهبط! 


كأنني للتو عشت 
كأنني مند زمن طویل. 
فد مت . 


تتکی کثیر من قصائد الدیوان على 
ای الميذوليحية فى الک ان ار 
بروافده المتعددة, وتوظف لا جتلاء الحالات 
N‏ الى الديوان e‏ 
بين وي نحينها لاال وان اس ای 
فیما یحتل الانسان المرکن, إنه «هو الفراغ / 
وهو شاغر الفراغ» حيث یتصل الأول بالاخر 
بالنهایات. فالانسان من الثری والیه بمود. 
كما «الی بحرها تعود الدرر». ومادام الأمر 
کذلك. فان الدعوة المضمرة هي الحياة 
في اللحظة بغیر تأس على آمس مضىء» ولا 
تاک اأخرى یعتمد عدد من قصائد الدیوان 
على استلهام التاريخ غ القديم. والتناص 5 
الصوفي. وإلى «إخوة یوسف»» و«يونس ليس 
في بطن الحوت» بینما ترد في النص بدلا لات 

واذا کان الصوت الشعر ی المرکب یتجلی 
في «الان وهنا». فا فإ ن الشاعرة تطلق عنان 
خيالها ليقتنص ما يشاء من أساطير سحيقة 
احتفظت بحضورها النابض الوجدان 
الجمعي لشخصيات تاريخية أسطورية من 
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الزمن القدیم. حيث تتجلى عشتارء وایزیس. 
وآفرودیت» وسخمت. وبلقیس, وحتشبسوت.» 
ولیلیت. فیحضرن جمیعا حتی تکتمل «زيارة 
العاشق» في الخیال بهاء. 

وفي واحدة من آجمل قصائد الدیوان 
بعنوان «متاهة عشق»؛ يستدعي الصوت 
الشعري في مفتتح القصيدة عروة بن الورد. 
الشاعر الجاهلي الفارس, أمير الصعاليك 
فيأتي إلى القصيدة عابرا العصور لتکون 
سيرته المهاد الذي لم يبل للبحث عن الحقوق 
O RT‏ 
الضيم» فيما يطلبون استرداد الحق بالفعل 
الناجزء وليس بالتمني. 

ولانها متاهة عشق مجهولة الدروب. فان 
عافن الحق, الفارس الصطرك یتماهی هم 
صوت آخرء هو صوت المحبوب الذي يأتي 
من وراء برزخ الروح بعد الموت لكي یتوحد 
بالحبیبة. ولكي یحقق: 

«ما تمنیته في الحياة. حزته في الممات». 

ها ای متا أخرى Sle‏ 
الحب بعد الممات آکثر من تحققه في الحياة. 


إن ظاهر الموت هنا الذي هو نهایه محتومة. 


الذاكرة بالذكرى المستدعاة من تلا افیف الروح. 
وتباريح الهوی» وتجليات العشق الذي بات 


أكثر حضورا بعد انقضاء حياة الحبيب. 


وفي هذه المتاهه تتداخل اما حد ود 
المکان. الذي یکتسب اللادنيوي المتخیل 
خر سر فینطلق السوّال الاستنكاري الذي 
رونا أن جوابه آصبح متضمنا فیه: 

كيف للحب أن لا يشتعل؛ 

أكثر, 

من وراء برزخ الروح-» 

أما مجرى الزمان في القصيدة؛ فيتدفق 
بغير حواجز. خاضعاً لمنطق العشق : 

«قال لي» انه يعشقني. 

وآنا أصدقه. 

صد گنه . 

وسأصدقه0. 


إن تحويراً بسیطا في صيغة الفعل الجامع 
بين الحاضر والماضي والمستقبل (أصدق, 
صدقتء سآصدق) يوظف هنا للإيحاء بالحالة 
الشعرية التي تكتسب رواءٌ متجددا في قصيدة 


الشاعره تطلق عنان 
خيالها لتتفقص ما 
تشاء من أساطير 
تحضر بقوة في 
الوجدان الجمعي 


ينفتح نصها الشعري 
بغير حدود على 
مكونات الذات 
الشاعرة وجوهر 
الوجود 


آخری بعنوان «باب الهیام» وذلك حین یقف 

الحدت نفسه بعد زيارة خيالية للحبیب المیت 

یحضر فیها نابضا بالحياة. غير أن مقام 

الحيرة ینجلی عندما تصبح الحقائق 
«آنت حقيقة في داخلي. 


لم تمت». 


آما اذا عدنا إلى المتاهة الشعريةء فاننا 
e‏ تبدل 
ما تتداخل مسارات المتاهة, ذ فیفضی الواحد 
شتا بای الاضی بفین نرت مودت نی اف 
الضمائر يتحول الصوت الشعري من ضمير 
العاشق المتکلم مخاطبا المحبوبة في مقاطع 
شعریه متتالیة. إلى صوت المحبوبه نفسها 
بضمير المتکلم» موّكدة حضورها في المشهد 
الشعري» وموجهة الخطاب إلى الصوت الأول 
الغائب: 

«يرورني مفنتتا: 

بكامل جماله بکامل بهاته. 

یکامل حکمنه. 

یکامل حبك . 


ثم ما يلبث الخطاب أن يتحول مازجا بين 
ضمير المتكلم الموّنث وضمير المثنى الذي 
یجمع العاشقین ۳ 

دلا شي ء یحرمه مني. 

لا شي ء يحرمني منه. 

وأدب العشق بیننا؛ 

يواري سوءات الکون» . 


ویختتم هذا المقطع بعودة ضميري المتکلم 
والمخاطب معا في عبارتین مکثفتین: 

«هذا علمي, 

هذا علماک. 

هذا شغفي) 

هذا شغفك. 


ولا تنتهي القصيدة قبل عودة الصوت 
الأول» الحي في الممات» حيث التقى العاشقان 
في الماقبل» واتحدا منذ الازل» وإلى الابد: 


«تعالي؛ معي» في برزخ الروح. 
حیت تجدین صورتنا. 
مصورة. 

قبل خلق الکون, 

ویعد قنانه . 


في هذا اللامکان تحوّم أرواح المتصوفة, 
تحدیدا شمس الدین التبريزي الذي خط 
«قواعد العشق الاریعون». وصفیه ورفیق دربه 
الصوفي جلال الدين الرومي: وقد أصبحا 
شخصاً واحدا في اهابین, بعد أن © مخفا ميدأ 
العشق الالهي» وتوحدت فيهما الارادة والغایه. 
کمااجتمعت للعاشقين في هذه القصيدة إرادة 
السالكين في دروب الكشف والمعرفة. حيث 
يتبدى في ضوتها الباهر «مقام الإعرابية 
الوائية 4 


قراءات 


تمتلك فضاء شعريا 
ینیم حرية مطافه 
من أجل التعبير 
عن موقف جمالي 
إبداعي 


من أعمالها 
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جونانان فرانرین 


يصور جمهورية النقاء المدنس 
في رواييه «رطهر» 


من الطبيعي أن تتصدر صورة الرئيس الأمريكي 


زياد عبدالله 


المتتخب دونالد نرامب غلاف مجله «النایم» 


بوصفه «شخصبه العاه». فهد ا الخلاف الشهیر غالبا ما یکون و لصور 


سیاسیین ونجوم غناء وتمثيل» أو شخصیات مثل ستیف جوبز أو میشیل 
اوباما أو جاکلین كنيدي. ومن غير الطبيعي أن يحمل صورة کاتب الا في 


مرات قليلة كان آخرها عدد (۲۱ آغسطس ۰۲۰۱۰ حین تصدرت صورة 
جوناثان فرانزین الغلاف مرفقة + بعبارة تقول «رواني أمريكي عظیم». 


آکثر من سبع سنوات تفصلنا عن ذلك 
وقد جاء توصیف فرانزین ب«الروائي العظيم» 
بعد صدور رواياته المفصلية «حرية» ۰۲۰۰٩‏ 
والتي حظیت باهتمام واحتفاء كبيرين: 
میا ا سح فى رواج سا 
بعنوان «التصحیحات» ۰.۲۰۰۱ وکلتاهما 
روايكاق هاا الحم مقن سرام 
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اک وليس نييما یس اس 
السابعة والعشرون» ۱۹۸۸ التي «أسیء 
فهمها». حسب تعبیر فرانزین» وروایته الثانیه 


«حرکه قویه» ۱۹۹۲ التي لم تجد طریقها 


بالتجریب ومعاینات مستویات متعددة من 
السرد. ویوضح لنا أسباب الفتور الذي قوبل 


1 


2 
511 


Ram. 


قجه وه 


ذا 


به هذان العملان يقول لنا إن الأدب الأمريكي 
لآ وية .كان دليلى. یار ولا كقابة ها بعد 
حداثوية. بل الاحتفاء سيكون بفرانزین عبر 
«التصحیحات» و«حرية» وهما الروايتان 
اللتان تدفعان إلى مقارنته بأكثر الروائيين 
كلاسيكية كديكنز وتولستوي. 

وقد أمسى مع «حرية» کاتبا ذا قاعدة 
واسعة من القراء معتبرا أنها غيّرت طريقته 
في الكتابة كما يورد في لقاء معه في مجلة 
«باريس ريفيو»: ولدت رواية «حرية» شعورا 
مختلفا عن ذاك الذي ولدته «التصحيحات» 
فهذا يعود في جزء كبير منه إلى الفرصة 
التي أتيحت لي للقاء آلاف القرّاء في مختلف 
الجولات التي قمت بها لتسويق كتابي 
والتعريف به. هولاء هم الأشخاص الذين 
يقرؤون الکتب» ویهتمون بها. 

وها هو فرانزین یصدر رواية جديدة 
بعنوان «طهر» 11۲1۷ ۳ وست سنوات تفصلها 
عن «حرية»» وهي تشکل استکمالاً لها من حيث 
البناء السردي وقد جاءت ب )٥٦۳(‏ صفحة 
من الحجم الكبيرء إلا أنها تخرج عن شكل 
محور العملين السابقين» أي العائلة الأمريكية 
الموصوفة بالنموذجية. التي قام فرانزين 
بتعريتهاء مسلطا الضوء على حياتها اليومية 
وبالتالي تداخل الاجتماعي بالاقتصادي 


والسياسي. وهو یتنقل بين الأجيال موضحا 
التباینات والفوارق, الفشل والخیبات والانهیارات 
وصولاً إلى الحرية على الطريقة الأمريكيةء والتي 
و الخاظلمة لما دا «رحرية» وعلى 
شيء من تقديم توثيق روائي مواز للتوثيق 
الا ريي إن تعلق الأ سار التي قدو ر فا 
أحداث روایته, لكن بما يطال الشخصیات. فجوي 
يقول في «حرية» إن حياته تغيرت بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء لا لشيء الا لآن الحظ بدا 
يفارقه, كما أن الجدل السياسي يمر في الرواية 
داتفا مخ هلال التحوان: 

تمضي رواية فرانزين الجديدة «طهر» في 
سياق سردي يتمركز حول شخصية «بیب». ذات 
الاسم الغريب الذي أطلقته عليها أمها المختلة 
يد بيب طالبة متخرجه حديثا تعاني يونا 
من جراء تكاليف دراستهاء وهي على أعتاب 
دخولها الحياة العملیه. وهي مثقلة بمجاهل 
كثيرة في حياتهاء فهي لا تعرف .شيئاً عن والدهاء 
وقد ولدتها آمها وحيدة في كوخ في «سانتا 
کروز» ولتبداً الرواية من مكالمة هاتفية بين 
بيب وأمها: (أوه يا قطتيء «أنا سعيدة لسماع 
صوتك». تقول والدة الفتاة على الهاتف. «جسدي 
يخونني مجددا. آحیانا آفکر أن حياتي ليست إلا 
ای طويلة من الكيانات الحسدية»راليس ذلك 
حاضر في حياة كل واحد منا» تقول الفتاة؛ بيب 
التي اعتادت الاتصال بأمها منتصف النهار حين 
استراحة الغداء في «رنوبيل سولوشن». تريحها 
هذه المكالمات.من شعورهامة انها غير مخاسية 
لعظهاء ,وان دیا عملا لا أخد هتاس له ای انم 
لا تناسب أي نوع من العمل؛ ومن ثم» وبعد مرور 
عشرين دقيقة. فإنها ستقول بصدق وأمانة بأن 
عليها العودة إلى العمل). 

لا توحي بيب ذات الاسم المماثل لشخصية 
تشارلز ديكنز في روايته «آمال عظيمة» بأنها 
قادرة على تولي سرد رواية بهذا الحجم» أو 
تستحق أن تكون شخصيتها الرئيسة. لعل المقطع 
الافتتاحي في الرواية الوارد أعلاه يقول لنا ذلك. 
فهي ليست مشاكسة ولها أن تستسلم عن طيب 
خاطر قهي غير مناسبة للعمل لکنها ستعود إلية 
بأمانة بعد عشرین دقيقة, الا أن ذلك سرعان ما 
يتبدد» كما هي الرواية عموماء وهي تهب شعورا 
بان الاحداث تزحف من دون أن تکون قادرة بداية 
على المشي آو الرکض. ومع حضور آندریاس 
وولف - الوسیم المتمتع بجاذبية استثنائية 


2 


شگلا ET‏ رعم 4 محتشد بالتناقضات 


والنقائص - تبداً الرواية بالحفر عميقاً في 
البنية السياسية الامريكية. لیبدو «وولف» 
شبیها ب«جولیان أسانج» ومشروعه «صن لایت 
بروجکت» آشبه ب «ویکیلیکس»» ولتضفي آراوه 
ودینامیکیته العالیه حيوية على الرواية هو الذي 
«يساند حقوق الإنسان ولا يرغب بوقوع حرب 
عالمية ثالثة». كما يرد في فصل مدهش عنوانه 
«جمهورية الذوق الرديء». 

لا تحمل رواية «طهر» تصحیحات لن تنجح 
في «التصحیحات» رغم مظهر العائلة المتماسك 
في تلك الرواية. فهنا على الطهر أن یدنس ما 
لم يكن مدنساً بالأصل» وهکذا سیکون انجراف 
«بیب» حتمیا وهي تتوهم بأنها تستمسك بشيء. 
بينما کل ما تمسکه يلوثها آکثر. وان كانت 
«حرية» قد وصفت بالروایه «التولستویة». حیث 
تحضر المفاصل التاريخية في سیاقات الأحداث 
ومصائر الشخصیات: من الريغانية إلى البوشيةء 
ومن آحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى حرب 
العراق» البيئة. الازدواجية. نقافة الایباد. آما 
«طهر» فهي مناظرة حديثة مع رواية دیکنز 
«آمال عظيمة»» والعالم الافتراضي يمضي جنبا 


إلى جنب مع الواقم. وکلاهما محتکمان إلى 


التاريخى والسياسى وما بيب إلا أداة درامية 
الوواية ماخود بالحكاية واسلونها اسرد 
المقافر بغانات الشخصيات» بعيدا عن أى شبهة 


بشعرية لغوية او تنمیق. مشغول عن ذلك في 
تشييد صرحه السردي على مهل ولبنة لبنة. 


JONATHAN 
FRANZEN 


لیس عد ]| 


= ۸ 


السردي بعیدا عن 
اللعة الشعریه 
المتمقة 


يركز على شخصيه 
«بیب» محور 
ال#حداث والصراعات 


في الرواية 
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رها 


يزخر بماسعه البلاغه وروح النصد 


| | 
1 ظ 


وتطلعت إلى حصاد الانتاج النقدي 
الذي آضافته إسبانيا إلى النقد. فوجدت 
مدرسة «داماسو آلونسو» رفیق لورکا ورئیس 
الاكاديمية الملكية» وکتابه المتفرد «سبعة 
تجلیات أسلوبية في الشعر» خالیا من القوام 
النظري المتماسك فلسفیا وعلمیا. فهو جهد 
إبداعي غير قابل للنسخ» آرجأت البحث عن 
الاسلوب حتی نهاية السبعینیات. قبلها 
بقلیل بعث لي الباحث الطليعي التونسي 


في احد هوامش کتابه المرجعي «النقد الأديي الحدیث» عبر أستاذي 
الدکتور غنيمي هلال عن مشروعه في وضع کتاب عن 
علم الأسلوب» وأخبرتي أخيرا الصدیق الناقد السينماني 
سمير فرید أنه بحث في آوراق الد کتور غنيمي عن شي ء 
یتصل با لاسلوب بعد وفاته المبکرة فلم یعثر على شي ء 
كان قد أورثني هذا الحلم دون أية تفصیلات آخری 
واستقر بي المقام في إسبانيا للدراسة. 


الشاب حینتذ الضلیع فیما بعد عبد السلام 
المسدي کتاباً بعنوان «الأسلوبية والأسلوب» 
نحو بدیل «آلسني» في النقد قرأته بشغف 
شدید فوجدت فيه بعض الافکار اللفوية التي 


مازلت أحلم 
آرکان العلم 
الجدید. كنت قد آحضرت معی من المکسيك 
عدا خخا من الكت ال اف والمتريكمة هن 


لکنها لا تنیض بالمشوع الذي 


به ولا تقدم روّية بانورامية دوس 


آنظمها. ولفجوات الخطة 


اللغات الفرنسية والالمانية والايطالية فى صلب 
الموضوع. فأمریکا اللاتينية مثل برج بابل 
الذي یعج باللفات والثقافات المتنوعة. ظل 
الأمر ينمو بداخلي في مصر. التقیت في كلية 
الآداب بجامعة عين شمس التي كنت قد انتقلت 


إليها حديثاً الباحث الكويتي خليفة الوقيان 


عقب مناقشته لرسالة الدکتوراه. سألني إن كا 

لدي مشروع كتاب أعده لينشر في سلسلة «عالم 
المعرفة» التي كانت تملا الوطن العربي بذخائر 
المعرفة الجديدة. حدثته عن مشروعي في 
الأسلوب وکتبت له مقترحاً به, فلم يلبث أن بعث 
لي بعقد موثق لنشره في السلسلة. أصبح لزاما 
علي إنجازه» كنت حینتذ متورطاً مع الصديقين 
عزالدين إسماعيل وجابر عصفور في تأسيس 
مجلة (فصول). وتجهيز أعدادها الأولى» لكن 
القدر بعث لي فرصة ذهبية إذ انتدبت إلى إسبانيا 
للقيام بعمل المستشار الثقافي لمصر هناك, 
وإدارة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
- التي كانت تعني الاندلسية - فتوليت العمل 
نهاية عام ۱۹۸۰ وخصصت الجزء الأوفى من 
وقتي لإنجاز الکتاب. امتدت أمامي المصادر 
والمراجع وتشعب البحث إلى طرائق عدیدة. 
زارني في هذه الفترة وفد من أساتذة آداب 
القاهرة برئاسة الدكتور شوقي ضیف. خلوت به 
عقب دعوة إلى العشاء في منزلي» وسألته عن 
سر خصوبة إنتاجه العلمي الذي صار به مورخ 
الأدب العربي الاْول. باح لي 
بهذا السرّ بعد لأي» قال انه يضع 
خطة الكتاب ويلتزم إتمامه 
بعدد محدود من المصادر 
الأمهات. ووقت زمني لا 
یتجاوزه. وانه یغض نظره عن 
التشعبات والتفریعات التي لا 
تنتهي» آسعفتني هذه النصيحة 
بعد أن كنت قد فرزت ثلاثة 
وثمانين کتابا في موضوع 
الاسلوب» عدت لبطاقاتي 


الأصلية أحاول سدها وبدأت في 
تحرير الكتاب» راعيت رصانة 
اللغة ودقة البحث ووضوح 
الهدف وعلمية الطرح, ابتكرت 
E‏ للعلم وتوصیفا لمبادئه 
وتحدیدا لاجراءاته, لم أسبق إليه في أية دراسة 
في أي لغةء آردت ربطه بشيء من فلسفة البلاغة 


ماد له وإجراء اث 


وروح النقد. حتی التسمية التي تضعه في منطقة 
العلوم المستقلة. مع تحلیل علاقته بعلوم اللغة 
الحديثة كانت من اختیاراتی الجوهرية, آنجزته 
فى ثلاث سنوات كاملة آقتطع کل یوم الساعات 
الصباحية المبكرة في مكتبي بالمعهد المصري 
في مدرید - قرب استاد ريال مدرید الشهیر- كي 
آعمل فيه منبهاً السکرتيرة بأنني غير موجود الا 
في تمام العاشرة صباحا بعد الفراغ من حصتي 
العلمية, لأباشر الشأن الثقافي والاشراف على 
ااظلات وكواغل اسان 

كان تحدیا عسيرا أن آجمم آطراف الموضوع 
وآبلورها بهذه الطريقة» بعثت بالنسخة المرقومة 
منه إلى الکویت لیتم نشره في السلسلة طبقا 
للعقد نزن معهم» فوجئّت بعد عدة آسابیم 
برسالة تتضمن تقریرا لمراجع مجهول لم یفهم 
معظم فصول الکتاب وتعلو لغته على مدارکه, 
ولم یسبق له أن خاض غمار البحث المبدع في 
علومه. ولم یستوعب بنیته لأنه جدید تماما على 
أي قاری عربي لم ینشغل بقضایاه. ثم يطلب 
إلي في النهایه اختصاره وتعدیله وتبسیط لغتهء 
مزقت التقریر والعقد معا ولم آرد على الرسالة. 

قلت لنفسي إن الحکم على الشيء فرع عن 
تصوره. وهذه التصورات الجديدة التي تنحو 
إلى إقامة بناء علمي متماسك لانتاج دارس نقد 
تقليدي لم یغامر في حقول هذه المعرفة ولم 
یسمع بها من قبل, تصادف أن زارني في المعهد 
المريحوم الناشن اللبتاني زفين بعابكي صاحب 
دار الآفاق الذي اتخذ المغرب مقرا له إبان 
الحرب. أعطيته الكتاب مع نسخة من البنائية 
والواقعية وتعاقدت معه على نشرها. 

وكتنت كد امت مس تما وولیبا اا 
بالذکری العاشرة لوفاة طه حسین. دعوت إليه 
نقاد الطليعة العربية کلهم. خاصة نقاد الحداثة 
عزالدین اسماعیل وکمال آبودیب ومحمد برادة 
وجابر عصفور وهدی وصفي وعبدالسلام 
المسدی, فاعطیت هذا الا خیر نسخة من مخطوطة 
الکتاب لأنه كان مشرفاً على دار نشر تونسية - 

ليبية لیقوم بنشره» لکنه ضرب صفحا عن ذلك 
و يحرك ساکنا بحجة أن الدار متعثرة في 
اصداراتها. 

المهم أن الناشر اللبناني آسرع في إصدار 
الکتب الثلاخة. ولقیت رواجا منقطع النظیر في 
المغرب العربيء فقد ذهبت إلى الدار البیضاء بعد 
عامین فقط فقال لي بعض الطلاب إن الأساتذة 
یکادون یقررون كتبي على الطلبة في الجامعات 
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المغربية. وعندما عدت إلى القاهرة منتصف 
إلى هيئة 
تحرير مجلة (فصول)ء اجتهدت في نشر بحثين 
تطبيقيين أضع فيهما مبادئ الأسلوبية موضع 
الاختبار العلمي في نقد الشعرء أحدهما عن 
الخواص الأسلوبية في شعر أحمد شوقيء والآخر 
عن السمات المائزة أسلوبياً للشعر الأندلسيء 
عبر تحليل المادة الشعرية المجموعة في كتاب 
الكتاني «التشبيهات في الشعر الأندلسي» 
فمزجت مبادئ الشعرية التي كنت مشغولاً 
بمحاولة استكناهها بمعالم التحليل الأسلوبي, 
في محاولة للكشف عن الخصائص المتفردة 
في الخيال الأندلسيء الذي تشبعت خلال مقامي 
اثنتي عشرة سنة هناك بالنفاذ إلى طبيعته 
ونوعيته ومداه وجمالياته على وجه الخصوص. 
لكن للأسف لم أدرج هذه الأبحاث التطبيقية في 
الكتاب الأصليء إذ أوثر أن أبقي على الكتاب في 
صيغته الأصلية دون اختلاف في الطبعات بعد 


أن أدركت آنني لو عدلت كل كتاب إلى الشكل 


الذي أرتضيه» فسوف أظل حبيسا في كتاب واحد 
لا أتعداه. 

وعننها دعوت الأسقائة الذكتورة مهبر 
القلماوي لمناقشة الكتاب في برنامج مع النقاد 
في الإذاعة المصرية. طبقا للتقاليد التي كانت 
سائدة في الحياة الثقافية المصرية أشادت به 
وذكرت انها قراته غندها أرسلات تسخه مخطوطة 


منه للترقية إلى درجة أستانء وكانت عضوا في 
لجنة الترقية. وادخرت النقد الذي وجهته لي 
لتصارحني به خلال اصطحابي لها في العودة 
إلى منزلها بضاحية المعادي التي كنت وما آزال 
أسكن بها في القاهرة. قالت لي بلهجة عاتبة: 
يا أخي عذبتنا بكتابك المكثف هذاء لا أتصور أن 


مرجت مبادى 
الشعرية في 

محاو له للكشف عن 
الخصائص المنفرده 
في الخيال الأند لسي 


أحدث انفجارا في 
الجامعات المصرية 
والعربیه باعتماد 
الأسلوبية في 
الدراسات 


راعبت رصانة اللعة 
ودفه البحث ووضوح 
الهدف وعملية 
الطرح 


المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدرید 


تقراً وتستخلص مادتك مما يربو على ثمانین 
مرجعاء والعهد في مولفاتنا الجامعية انها لا 
تتجاوز عدة مراجع أساسية تأخذ منها هيكل 
تصوراتك وتدندن حولها بشروح وتعليقات 
تكميلية. دون أن ترهق نفسك أو قارئك. 
فأخبرتها بأنني كنت آرید أن أسد ثغرة في العلم 
العربي بداً الشيخ أمين الخولي مقاربتها في 
كتابه عن «فن المقال»» ولكن العلم لم يكن قد 
تطور في عصره فلم يستطع الإلمام بما حدث 
بعد ذلك في علوم اللغة والنقد والأسلوبية. فقالت 
لي إن الأستان الشایب قد کتب كقابا عن الا سلوب 
فأخبرتها أنني قرأته لكن وجدته يقف عند 
مفاهيم «بالي» الفرنسي في عشرينيات القرن. 
ون التطور الحديث قد جاوزه بکثیر» فكررت علىّ 
قولها: لقد أتعبتني کثیرا في مقابلتك؛ ولا أحسب 
آنها قرأت كل الكتاب. 

لكن الذي حدث بعد ذلك في الجامعات 
المصرية والعربية أنه قد أحدث انفجاراً في 
الاتجاه. فعكف شكري عياد بعده على اقتحام 
الدراسات الاسلوبية. منوهاً بصراحة بأنني 
فتحت له الباب على مصراعيه ليبحث عن 
«ريفايتر» ويترجم بعض فصوله عقب مراجعته 
لكتابي» واستشرى وباء الأسلوبية في الدراسات 
الجامعية لقربها الشديد من البلاغة العربية. 
وتحولت الدراسات فيها إلى الصيغة النمطية 
التقليدية» واقتبس الاستان محمد عزام من سوريا 
فصولاً كاملة من كتابي لیصنفها بمراجعها 
الاسبانية «مولفا» له. فحرضني الناشر على 
رفع دعوی قضائية ضده فلم أفعلء لأني أظن 
أن الملكية الفكرية لا تحول دون أن یکون هناك 
تراکم علمي» وان كانت صورته الافضل هي 
«البناء علی» ولیس مجرد «الأخذ من» ومازلت 
آحسب أن البحث العلمي عندنا بحاجة شديدة 
إلى آخلاق وآلیات التراکم العلمي ولکن الحالة 
الخاصة التي آوجعتني من أصداء کتاب علم 
الاسلوب وآثره في الحياة العلمية المصرية هي 
ما حدث ذات یوم إذ دقع الي المرحوم الدکتور 
عزالدین اسماعیل مقالا بعث فيه زميلي الدکتور 
سعد مصلوح مراجعة وردا على نقدي لمنهجه 
الإحصائي في الدراسة الأسلوبية. وقد كنت 
ومازلت أعتقد أن هذا المنحى العملي الإحصائي 
في دراسة الظواهر الأسلوبية يحتاج إلى كثير 
من الحصافة والقدرة على توظیفه ثقدياء فقد 
يصيب أحياكا وقد يخطئ تفسیر الظواهر في 
معظم الآحيانء لكنه عملي وضروري» كنت 


أفردت بحثا مطولاً عن هذا المنحى في محاولة 
لوضع الشروط التي تجعله ميا ۳ 
وخلاقا في الدرس النقدي» لكن الزميل اعتبر 
ذلك هجوما على شخصه فاخذ يكيل لي الشتائم 
والماخذ التي يعاقب علیها القانون. 

دفع الدکتور عزالدین بالمقال لي وقال لي 


انني حرّ في إجازته للنش في (فصول) أو |هماله, 


تاعاس السب ای ۳ 


أن آعقب عليه كما هو المعمول به فى الصحافة 


العلمية, وذلك إيماناً مني بحرية النقد واختلاف 
وجهات النظر. بل حاولت بعد ذلك حث طلابي 
دائما على الإفادة من كتابات الدكتور سعد 
مصلوح في منجزها العلميء إذ یظل آدق وآوفی 
من عرضي للمنهج الأسلوبي الاحصائي نظریاء 
وان كانت لا تزال لي ملاحظات ونقود على 
نتائجه التطبيقية للاسباب التي شرحتها في 
كتابي. وکنت آتمنی أن یستمر الدکتور مصلوح 
في متابعة الأسلوبية الحاسويية, التي أظن بأنها 
تطورت الآن بشكل ثوري بعد عصر الابحاث 
الرقمية والحاسوب في وضع الفروض والتحقق 
النقدي من ملاءمتها وصحة نتائجهاء وقد أثرت 
فقط لهذا الصدى الذي كان موجعاً لي في حينهء 
الل على أن الاکن أحيانا يقومون دون 
غير مقصود في احباط بعضهم. ندل مخ التعديل 
العلمي الرشيد الذي آرجو دائما أن يكون دیدن 
اللاحقين في تعاملهم مع من سبقهم احقاقا 
للحق وتنمية للعلم وتصویبا لمساراته. 


العدد الثالث - بنایر ۲۰۱۷ 


ایلکرت تاریخا للعلم 
وتوصیفا لمیادنه 
وتحدیدا لاجراءانه 


- الفارقةالتكنافية ۱۰۹ 


الاحتلال فتح عيني على آمور كانت غائبة 
عني بفعل تربيتي المحافظة التقليدية. رأیت 
الهزيمة بأم عینی. واکتشفت ضعف بنيتنا 
السياسية والاجتماعية. من خلال المیدان الذي 
نزلت الیه بمحض المصادفة. فبدأت آثیر أسئلة 
ما كنت آجرو على إثارتها ولو بالهمس. وآهمها: 
فل هرن الفسكرية مقا ورا عن 
هزيمتنا الاجتماعية؟ وهل هزيمتنا الاجتماعية 
متفضلة وميعؤولة عن تركيئة اا الاسرية؟ 
وهل تركيبة حياتنا الاسرية قادرة على إنتاج 
اناس اها آقویاء. قادرین غل مواجهة 
التحديات المحيطة بنا؟ وأناء بتركيبتى النفسية 
وموترات بيكية: الست امتذادا فرديا لهزيعة 
جماعية؟ ورضوخي لواقعي المأساوي في زواج 
مد مر» اليس تكريسا لمفاهيم وفيم وممارسات 
لا تستحق الاحترام ولا اهدار الحياة في سبیل 
الحفاظ علیها والاحتفاظ بها؟ 

الاحتلال فتح عيني علی مواطن الخلل 
الفردي والجماعي. لكني كنت بحاجة إلى 
ما أو ها شم سا مارا ۱۱ 
التي تقضي على آخر عنصر من عناصر التردد 
كانت في لیبیا. إذ بحکم الظرف المهني لزوجي 
عليه وتدهوره. ما جعلني افکر بقتل الرجل او 
قتل نفسي. لهذا قررت الفرار من لیبیا وانهاء 
حياتي العبثية. ولکن کیف؟ لا مال لدي لشراء 
بطاقات سفر لي وللطفلتین. كما أن القانون 
الليبي لا یسمح بمغادرة الزوجه والاولاد الا عن 
طریق ولي الآمر. 
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أخذت أفكر. ماذا أفعل؟ كيف السبيل إلى 
الخروج من ذلك السجن؟ من أين أجيء بثمن 
تذاكر السفر وكيف أحصل على موافقة ولي 
الأمر؟ ۱ 

جاءت النجدة عن طريق جارتي الليبية التي 
تسكن في الشقة المقابلة لشقتي. على فنجان 
قهوة» ومن خلال الدموع ودخان السجائر. حكيت 
لها قصتي فتعاطفت معي. قلت لها إني أخطط 
للهرب ولا آقدر بسبب المال وتذاکر السفر والاذن 
المکتوب من ولي الامر. قالت ببساطة: (اشتغلي 
وحوشي ثمن التذاکر وبعد ذلك یحلها الحلال). 
قلت اني غير موّهلة. فأنا بلا شهادة ولا مهنة 
ولا خبرة. قالت: في طرف الشارع حيث نسکن 
مركز تدریب للفتیات لتعلیم الطباعة وتسریح 
الشعر والخياطة تابع لجمعية النساء اللیبیات. 
وهكذاء اتخذت آول قرار عملي في حياتي. 

في الیوم التالي. مع الصباح. بعد خروج 
زوجي إلى عمله» وذهاب الطفلتین إلى المدرسة. 
ذهبت إلى تلك الجمعیه وانتسبت إلى مركز 
التدریب. وکان الانتساب مجانیا. وتعلمت 
الطباعه باللغتین العربیه والانجلیریه. وبعد 
شيرية خت قيادة تسا دون عا 

حين حصلت على شهادة الطباعة طلبت منه 
أن يساعدني في إيجاد وظيفة فسخر مني. قال 
إني بدون مؤهلات. ولا وظائف لمن هن على 
شاكلتي بدون شهادة ولا خبرة ولا حتى عقل. 
واستدار بظهره وهو یتمتم. ۱ 

صرت کل يومء بعد ذهابه إلى عمله. اذهب 
إلى آقرب بقال آشتري منه صحيفة اليوم» أبحث 
فيها عن إعلان لوظيفة سكرتيرة. وبعد أسابيع 
وجدت إعلاناً عن وظيفة لسكرتيرة تجيد الطباعة 
باللغتين العربية والانجليزية في إحدى شركات 


تربيتنا النفسية 
والعاطفية هي نناج 
ما وركناه من مفاهیم 
ومؤثرات البینه 
الاجتماعية 


التأمين. ذهبت لأستكشف الوضع ففحصونی 
وقالوا انی نجحت. لكنى بحاجة لموافقة مكتوبة 
من ولي الامر. 

حین علم بإمكانية توظيفي بأجر یصل إلى 
)٩ ۰‏ جنیها لیبیا بالکامل, وکان ذاك المبلغ في 
ذلك القت نش سس سواء من حف کت 
الشرائیه. أو من حيث إمكانياتى المحدودة 
كامرأة وت هیا ره اهن ,سا 
مندهشاء > وبسرور د واضح ومستغرب: (علی شو 
واحدة؟ انت. إنت؟. مش 0 لكنه وافق 
وكتب لي الموافقة وهو يهز راسه ويقول: )٩۰(‏ 
جنيها؟ أنا مستغرب! 

اشتغلت سكرتيرة مبتدئة أطبع بوالص 
التأمين البسيطة. يعني الاسم والعنوان وقيمة 
التعويض وما شابه. وحين باشرت حكومة ثورة 
الفاتح من سبتمبر بطرد الطليان واليونان من 
الموسسات والشرکات. واستبدال العمالة العربية 
الوافدة بهم. أخذت مکان رئيسة قسم شام 
السيارات وكانت طليانية. ثم مكان السكرتيرة 
التنفيذية للمدير العام, ركنت إنجليزية ‏ ثم 
بهذ | ارتفع راتبی وأيظنا معنوياتي " وزادت 
ثقتى بنفسى وبدأت أحس بأنى ذات قيمة ووزن 
وكفاءة. 

ارتفاع قيمتى أشعره بالتهدید. فأخذ 
يترصدني اخر کل شهر ويطالبني باعطائه 
ومصروفات از کل والماء والكهرباء والطفلتيق 
ومصروفيء وان دخل الدار يجب ان يكون في 
حوزة ولى الأمر حسب كل التقاليد المرعية 
وحسب القانون. فى البداية أخذ يطلب ذلك بشكل 
هادی شبه لطيف» ثم مع الوقت أخذ يرفع صوته 
هربت منه إلى غرفة البنتين واغلقت الباب حتى 
لا يهجم علي ويضربني. وبقيت في غرفة البنتين 
طوال فصل الشتاء لا أغادرها إلا حين يذهب 
إلى عمله أو سهراته. وحين حل الصيف وأنهت 
البنتان سنتهما الدراسية. وبموافقته التامة على 
الانفصال حسب اقتراحاتى التى كتبتها على 
ورقة» وفيها اتعهد بعدم حرمانه من البنتین. 
وعدم مطالبته بموّخر الصداق أو أية حقوق 
أخرىء بدأنا نعد العدة لمغادرتى النهائية» على 
أن آقوم آنا بإجراءات الطلاق في نابلس. وهذا 


ما فعلت» إذ عدت إلى بلدي وأنهيت زواجاً استمر 
(۱۳) سنة خرجت منه وأنا مضمخة بالجراح 
لكن آقوی, وأكثر اعتماداً على النفس, وأكثر ثقة 
بإمكانياتي وقدراتي. وبأمل في غد جديد حن 
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غادرت ليبيا وفي جيبي مبلغ آلف دينار 


أردنيء هو خلاصة ما حوشته خلال عملي 


کسکرتيرة. وكان ذلك المبلغ بالنسبة إلي في 

ذلك الوقن قروة عظيمة أشعركتى ری 
وإمكانية اتخاذ قرارات ر باتجاه ما 
سأکون في المستقبل. فمن ذلك المبلغ زرت 
القاهرة وآنا في طریق الرجوع إلى بلدي. 
وتعاقدت مع حلمي مراد في دار المعارف للنشر 
والتوزیع على نشر روايتي الاولی» التي کتبتها 
بالسر عن زوجيء ومن ذاك المبلغ دفعت رسوم 
الانتساب إلى جامعة (بير زیت) عن الفصل 
الأول» آما بقية الفصول وحتی التخرج» فکنت 


اعفی منها بسبب اجتهادي وتفوقي الدراسي 


وكذلك حصولي على اجور تشجیعیه بسبب عملي 
فى مجله «الغدیر» الجامعیه. 

آما كيف تمكنت من إقناع زوجي بحجز 
تذاكر السفر من ليبيا عبر القاهرة, فقد ادعيت أن 
البنتين تحلمان بزيارة حديقة الحیوان. وأنهما 
درستا عن الاهرامات وترغبان في رویتها ولو 
مرة. فرجوعنا إلى فلسطين لن يهيئ لنا فرصة 
ثانية لروية الاهرامات ولا حديقة الحيوان. ولا 


أدري كيف وافقء إن لم يكن يلبي لي أي طلب 


مهما قل شأنه. ربما لآن اتفاقنا على الانفصال 
بالحسنى وعدم حرمانه من رؤية البنتين, 
وريما 7 أراد الخلاص مني ومن نكدي كما 
أو الخلاص مده. لهذه ادسيات حسف ريماء 
وافق على ذهابي إلى القاهرة. أو إلى جهنم 

حتى أكون بعيدة عنه. وهكذا طارت الطائرة بنا 
وأنا آراه من الكوة يلوح لناء فأحس بأني آودع 
سجاني وكاتم أنفاسي ومزهق روحيء وأني 
سا عيش عفد اللتحظة محا خیم حر فلق باه 
قيود ولا دموع ولا شكوى. 

حرة طليقة! لكن الحرية لها ثمنها. والثمن 
هو القدرة على إخضاع النفس» التي اعتادت 
مرحلي قابل للتحقق. وهذا ما عملت عليه طوال 
سنين» بل عقود» ومازلت آلتزم به وأحاول 


إنجاحه وتحقيقه.. من أجل العبور إلى مراحل. 


من الذاكرة 


مع أنني لاأحمل 
شهادهد تعلمت 
الطباعة وعملت 
واستكملت دراسسي 
وطبعت روايني 
الاولى 


الحریه لها تمتها 
المنمتل في الالنزام 
بخطه وبرنامج 


مه مب مها 


هه 
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هناك الكثير من 

الأدياء والشعراء 

الذين أثرواالأدب 

والشعر في بلدانهم 

وفي العالم. فعندما 

نذكر الأدب الروسي. 

فان أول ما يتبادر إلى أذهاننا الأديب 
والشاعر أنطون تشيخوف. فهو رمز 
للكتابة المسرحية والأدبية والشعرية 
الروسية. وعندما نذكر الأدب الألماني 
فإن صورة يوهان جوتيه تظهر جلية 
أمام ناظريناء وعندما نتكلم عن الأدب 
الفرنسي» فان اسم آلفرید دي موسیه. 
يضيء أمامنا ليرشدنا إلى ما قدمه هذا 
الرجل إلى الأدب الأوروبي بشكل عام. 


۰4 


آلف آطول قصیدتین بریطانیتین ٠‏ 


دج ۲۳ 
ت = 
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آما الأدب والشعر الانجليزي, فان وليم 
شكسبير یتربع على عرش الکتابه المسرحية. 
وشكسبير هو كاتب مسرحي أكثر منه شاعراء 
أما الشعر البريطاني فإن ثلاثة أشخاص 
يتنافسون على ملكته وهم: وليم وورث. وجون 
كيتس وجون میلتون» فهولاء آبدعوا شعرا 
أكثر من وليم ات سكسيين ی 
علیهم وأصبح اسمه ظاهرا في العالم لكثرة 
مسرحیاته الشهيرة. والتي تحولت إلى آفلام 
وأعمال آدبية ومسرحية قدمت على مسارح 
العالم» مثل مسرح (برود ووي) لاکثر من 
(۱۰۰) عام. 

آما من حیث فرسان الشعر البريطاني وهم 
وورث وکیتس ومیلتون» فقد كانت a‏ 
في عصرهم قصيرة نسبیا مقارنه مع الاداب 
الاخری وخصوصا الشرقیه منهاء فقد كان 
عدد آبیات القصيدة يراوح ما بين (۰-۱۵) 
بیتاء لکن في معظم الأحيان كانت القصيدة 
لا تتجاوز ال (۳۰) بیتاء ولم يكن هذا حال 
الشعراء في بريطانيا بل في آوروبا كلهاء فلم 
يكن للقصيدة الطويلة مکان. لذا درجت العادة 
على أن تكون القصيدة قصيرة تعبر عن حالة 
اجتماعية آو وجدانية مت الا آن جون 
ميلتون آراد ا ن يكون متميزا وأراداً ن یکون هو 
صاحب السبق في تألیف قصائد شعرية طويلة 
جدا (كالمعلقات عند العرب). وذلك حتى يتميز 
عن غيره من شعراء بريطانياء بل وعن شعراء 
أورويا کلها. ۱ 

من هنا آلف قصیدتین غيرتا تاريخه الأدبيء 
وجعلتاه فارس الشعر البريطاني بامتياز. 


وليم ووردز وورت 
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Printed by bit trne Copies. 


were [et in Mufîck 23‏ و و رم گم 
HERAT Lawes Gentleman o‏ 
Chappel, and ane‏ 5ه He KIN‏ 
۶ ۲ 1 ۲ 1 3 1 ۸ الط هلز of‏ ۲ 
Miufock.‏ ۱ 
frmmttm‏ شر مس 
ini ftir,‏ ملقو بمج ا 
و ی 


ْ م 1 تابابد سس‎ 
۱ OR DER. 
‘LON ۲ 

وج مار از ای 1 و توب by Herb‏ 8 
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ولد جون میلتون ۱۷00 01ل في 
التاسع من دیسمبر من عام (۱۸۰۸). وتوفي 
في الثامن من نوفمبر من عام (۱۱۷۶), 
ووفقا لموسوعة Ancient Encyclopedia‏ 
فان جون ميلتون يعتبر من آهم الشعراء في 
العالم الغربي وليس في بريطانيا وحدهاء وقد 
كان ميلتون يتقن الكثير من اللغات الاجنبية 
كاللاتينية والفرنسية والالمانية واليونانية 
والايطالية والإسبانية والآرامية والسريانية, 


إضافة إلى لغته الام الإنجليزية. ونتيجة 


لعبقرتيه الفذة واجادته العديد من اللغات. 
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لم تكن القصيدة 
الطويلة مألوفة في 
الشعر والأدب الغربي 
قبل ميلتون 


اراد ميلتون أن يتميز 
عن أقرانه الشعراء 
فهجر القصيدة 
القصيرة إلى 
«المعلقات» 
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معالم 


JOHN MILTON 


LWALLEGRO 


‘WITH THE PAINTINGS BY 


token win 
ار‎ OTE UFON THE ۵ 
سي انا‎ 1 1 


THE LIMITED ۴۲۲۲5 CLUD 


فقد عينته الحكومة البريطانية مسوولا عن 
العلاقات الخارجية لدول الکومنولث» وبعد 
تألیفه لقصيدة «الجنة المفقودة» منحته 
الحکومه البریطانیه جائزة «کراون ویل» وقد 
تمت ترجمة القصيدة إلى عدة لغات. منها 
اللاتينية واليونانية والالمانية. 

ویبدو آن هذا النجاح الذي حققه میلتون 
في قصيدة «الجنة المفقودة» جعله یفکر 
بطريقة آخری» وهي أن یستحوذ على اهتمام 
النقاد والادباء في بریطانیا واوروبا 
ولهذا قرر أن یکسر نمط القصيدة في الشعر 
الانجليزي. وأن یجعل منها قصيدة طويلة 
بعک هلا کان غار علية. حت الك 
قصيدة E6۸0«‏ 1ا۸ ا» وكان عدد آبیاتها 
۱ بت هذه القضودة كانت عبارة عن 
ثورة في عالم الشعر والأدب الغربي» وعندما 
ظهرت القصيدة لم يكن احد يصدق ما حدث. 
ورغم أن القصيدة كانت تتخللها كلمات باللغة 
اللاتينية. إلا أن ميلتون استطاع أن يطوع 
هذه الكلمات لتتناسب مع الكلمات باللغة 
الانجليزية. بحيث من يقراً القصيدة بكلماتها 
اللاتينية» يشعر بمدى القدرة التي يتميز بها 
ميلتون في صهر اللغات التي كان يجيدها 
ا الف وتطويع. كا التصيح 
حززءا ميخ اللقة الانطيزية: 

لم يكن يتوقع ميلتون كل هذا النجاح 
لقصيدته :26180 ا اث ا» فقد تقبلها الناس 
بشكل منقطع النظيرء وهذا النجاح الكبير دفع 


هه 
م2 
۰ 


میلتون لأن یفکر في تألیف قصيدة آخری, 
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ولکن آبیاتها آکثر من القصيدة الأولى» حیث 
آلف قصيدة ال «۳۳۱۱6۲۳080]» (اسم 
حبيبته المجهولة) وقد بلغ عدد أبياتها )١175(‏ 
بيتا. جاءت قصيدة «ILPENSEROSO»‏ 
لتضيف بعدا آخر إلى الأدب الإنجليزي بشكل 
عام وإلى الشعر الإنجليزي بشكل خاص. 
وبالطبع فقد كانت قصيدته الثانية تحتوي 
على كلمات لاتينية مثل قصيدته الأولى: لكن 
ميلتون تمكن بفصاحته وقدرته من صهر 
الكلمات بعضها ببعض حتى ولو كانت من 
لغات مختلفة. 

وهكذا أظهرت قصيدتا :80 6ع ۸LL‏ 'Lا»‏ 
kP۴ENSEROSO»yا»‏ بأبياتهما التى 
وصلت الأولى إلى (۱۵۲) بيتاًء والثانية إلى 
)١7(‏ بيتاً لتغيرا مفهوم القصيدة والشعر 
في الأدب الانجليزي» بل الادب الأوروبيء 
والغريب في الأمر أن الشعراء الذين عاصروا 
حون میلتون والذین جاوّوا من بعده» سواء في 
بریطانیا او اوروباء لم یولفوا قصائد طويلة 
كالتي آلفها میلتون. وهکذا بقیت هاتان 
القصیدتان معلما بارزا في الأدب البريطاني, 
والغربي بشکل عام. 


فصيدتاه رالجنه 
الممفودة, 
و«البتسيروزو» 
شكننا اضافه جديدة 
للشعر في أوروبا 


ثقافته العميقة 
والمامه بالکتیر 
من اللغات أعطيا 
فصانده خصو صبه 


8 


ee 


لوحه لاضنان : محمود زينديهرودي 


« عرض «داعش والغیراء» عبرة تاريخية بروية معاصرة 
« المسرح الصحراوي حلم من الجدة والاصالة 

« محمود عبدالعزیز آثری السینما بآدواره المتميزة 

« جنود مجهولون ورا ء نجاح اسطورة بولیوود 

« تجلیات «بنیان, في مهرجان الفنون الاسلامية 

« ضیا ء العزاوي.. آفکاره جمالية تعلي من قيم الفن 

ه حستي أبوكريم ذاكرة فنية متجددة 

« صوت «التشيلى يوحي بالحكمة وأوراق الخريف 
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سلطان القاسمي.. وصل الماضي ا مسرحیا 


۳ 


قدمت المسرحية 
POE‏ 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي (داعش والغبراء)» والتي 
افتتحت بها الدورة الثانية من مهرجان 
الشارقة الصحراوي» أسئلة متعددة 
وقد سلطت الضوء على الواقع العربي 
المریر المتأزم, واختلاط مفاهیم 
واسس ومبادی الرسالة السماوية التي 
جاء بها الاسلام؛ وهو ما آنتج العدید من 
علامات استفهام تحتاج منا إلى وقفة 
لكي نتدارك موقعنا الحضاري. بل 
وجودنا الانساني في العوده إلى المنایع 
الأصيلة التي جاءت بها الرسالة 
الإسلامية السمحاء. 
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ومسرحیه «داعش والغبراء» هي امتداد 
طبيعي لکتابات صاحب السمو الشيخ الدکتور 
عبر روّية عصریه. تختلط بها الوثيقة المتحرکه 
باتجاه تدوینها وفق متطلبات العصر. وبذلك 
فإن هذا النص المتجدد والمتبصر كان مفتاحا 
لفهم ما تشير إليه القصة أو الرواية المعروفة 
باسم داح والغبراء). فتجد أن المسار الدرامي 
والحكائي في العرض لم يذهب مباشرة إلى ما 
تقوم به (داعش) من جرائم قتل وسبي تحت اسم 
الاسلام» إنما وظف مشاهد الحرب والقتل التي 
حدنت في الج اميا لفن إلى وجه التشابه بين 
اکتا 27 بين عرب الجاهلية. 
وقصه حرب (داحس والغبراء) هي واحدة 
: يوه واشهر حروب وت التي عرفها 
لاشتغالهہ اک NT‏ والشار ولكن 
تخلل هذا التاريخ والمدة الزمنية الطويلة الكثير 
من القصص والحکایات. و«داحس» هو اسم 
حصان اصیل ومشهور كان ل «قیس بن زهیر 
العبسي». و«الغبراء» هو اسم فرس شهيرة كانت 
ل «حمل بن بدر الذبياني». وقبیلتا عبس وذبیان 
هما في الأساس آولاد عمومة. وهذه الواقعة 
استمرت حروبها (۶۰) عاما بسبب حصان 
وفرس» حيث کثر النزاع بين القبائل العربية في 
الجاهلية بسبب الخلاف على السيادة أو التسابق 
على موارد الماء ومنابت الكلاً.. فوقعت بينهم 
هذه الحروب الکثيرة التي آریقت فیها الدماء 
دون سبب منطقي, ولذا فقد أطلق العرب على تلك 


أحمد الجسمي آدی دور الحكواتي 


الحروب والمناوشات اسم «أيام العرب».. وأيام 
العرب كانت كثيرة أغلبها صدامات ومناوشات 


قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل. 
لقن آفرت المولك حاحب یمن الع 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هذه 


الوقائع» وبحسه الثقافي التاريخي وضع لها 
بنيوياً درامياً مستلاً من الواقعة ولم يكن 
مخفا فن اصل الحكائة عل كان فاك تناه 
بين مضمون الحكاية وإسقاطها على ما يحدث 
حالياً من صراع واختلاف بين مكونات الأمة 
الواحدةء هذه البصيرة الحاذقة التي ذهب بها 
المؤلف إلى ضفة الاسلام الحقيقي. في المشهد 
الأخير من المسرحية بعد أن توحّدت فيها تلك 
القبائل المتحاربة بعد الإسلام» وسارت آفواجا 
في أثواب الحج بلونها الابیض تحت 
رایات بیضاء. دالة على أن الاسلام 
لیس دين عنف وتطرف وقتل» ولکنه 
دين السماحة والسلام والمحبة. 
إخراجا؛ فقد استفل المخرج 
ی ماس ماح ان 
اا سای ا 
خالصة, وحقق واقعاً مكانياً يلامس 
واقع الحادثة بكثير من مفردات 
عالم الصحراء والبدوء بدء! بالخيام 
المتناثرة التي حققت روّية بصرية 
تامة ونقل المتلقي إلى جو العرض. 
فالنص كان عاملا مهما في تمکین 
المخرج من تحقیق رویته الجمالية 
للصحراء. فکانت الصورة معبرة 
عن مضارب قبائل من البدو الرحل» 
الذين ينزلون في مکان زمناء ثم 
يرحلون برفقة حلالهم من أغنام 


العدد الثالث - 


عروض 


سلطان القاسمي وفريق عرض 
«داعش والغیراء» 


سلطان القاسمي: 

المسرح يتطلب ‏ , 
تکوین المتفرج او لا 
قبل الممثل. حتی 
يستطيع مواكبة ما 


يقدم على الخشبه 


رؤية عصرية لنص 
درامي بحس تفافي 
نار ۰ ی لا ب فاد 
في جوهره عن اصل 
الحكاية 
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عروضص 


وابل» وجموع الفوارس في حرکه تبحث عن روح 
الواقعة.. یأتون ویذهبون في شوونهم» ووسط 
الخیام النساء یعکفن على شؤون حياة الاسر. 
ومن هناك يسمع عواء ذئب یجاوبه نباح کلب 
والسنه النیران تلمع ودخانها یتصاعد إلى عنان 
السماء إنها حياة بدوية بکل تفاصیلها. 

تلك هي آجواء العرض الذي حاول المخرج. 
ان يضيف إليها هذه المسحة الجمالية التكوينية 
البصرية. بعناصر وتجليات الحياة الصحراوية 
التي صبغ بها مخرجها محمد العامري أجواء 
الساحة المفتوحة مستخدما كل التقنيات 
الممكنة؛ ليقدم عرضاً يتلاءم وطبيعة المهرجان, 
وأظهرت مستویات العرض وتشکیلاته المختلفة 
مدی التنسیق والجهد الذي بذله المخرجء وبذله 
معه مساعدوه: حمید سمبیج. والرشید عیسی. 
ومهند کریم» ونبیل المازمي, وأحمد آبو عرادة. 
وما وفرته فرقة مسرح الشارقة الوطني» من 
أجل تقديم عرض باهر, فاستعان المخرج في 
الانتقال من زمن إلى آخر» بطريقة الحكواتي. 
أو الروائي الذي مثل دوره أحمد الجسمي, حيث 
شكلت روايته تمهيداً للأحداث, وتعلیقا 5 
وربطاً بینها. فكان كلما انتهى مشهد. يبرز 
الراوي» فيمهد للمشهد الذي بعده» وبذلك تمكن 
المخرج من آن يقدم مواقف من حرب «داحس 
والغبراء» الجاهلية التي سببت القتل والحروب 
عبر لوحات استعراضية. كانت في صميم 
العرض وتماهت مع آجوائه الصحراويةء وكانت 
لوحات الحرب والتلاحم بين المقاتلين» ودخول 
الخیاله» ونزولهم وصعودهم من الكثبان» معززا 
مشاهده بالاضاءة التي آنتجت جمالية مشهدية, 
منحت العرض تنوعا في استغلال المكان, 
كما استخدم المخرج آیضا الموّثرات الصوتية, 
لیعکس مختلف الأصوات التي تتجاوب في آجواء 
الصحراء. فیما عملت المجامیع البغرية تشکیلا 
شارهوثيا شركيا :وحسديا ليفلا الفراغ الکبیر 
ويمنح عمق الصحراء تشكيلات متنوعة, أعطت 
أجواء رای للعركن, متها عل همه 
مقتدرين مثل: علي جمال, وأحمد عبد الرزاق» 
وعبدالله مسعود. ورائد الدلاتي» واحمد ابو عرادة. 

عقب انتهاء العرضء ألقى صاحب السمو 
حاكم الشارقة, كلمة مهمة حيّا فيها أعضاء 
مسرح الشارقة الوطني الذين أنجزوا العمل 
خلال ۱۰ آیام فقط. وقال سموه: إذا كانت هناك 
عزيمة واجتهاد وإيمان بالعمل المسرحي أظن 
أن لا شيء يصعب على المخلصین, وذكرت قبل 
أيام كيف أن إخوانكم في فلسطين لما منعوا 
4 السدار و 
في الأسسواق فإذا بالصهاينة يلاحقونهم, 
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هذا معنى الاصرار والایمان بقضية معينة. 

وتحدث سموه عن مسرحية «داعش 
والغبراء» قائلاً: «هذا العمل ليس بالعمل الذي 
يعرض قصصا تافهة أو روايات لا ترتقي إلى 
المصائب التي ابتلينا بها هذه الأيام. وندعو كل 
الأمة الاسلامية أن تبدل مثل هذا المنظر لايقاف 
هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس». 
وأضاف سموه: «نتمنى من كل مسلم أن يعمل 
على الاسلام الصحيح» الذي أتى به سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» ويزيل عنه تلك الخزعبلات 
وكل ما اضيف إليه. والان وقد وصلت الامور 


إلى ما وصلت إليهء لا بد من صرخه. ولا بد من 


وقفة. وألا نتكل على أناس كما كان في داحس 
والغبراء». 

وأضاف سموه: «إن العمل على الثقافة 
يتطلب عملا دوّوياً لأن الثقافة ليست عمل 
استعجال بل تراکمات. وان المسرح يتطلب 


تكوين المتفرج آولا قبل الممثل» حتى يستطيع 


أن يفهم ويواكب ما يقدم على خشبة المسرح». 


وفي ختام حدیثه» قدم صاحب السمو حاكم 
الشارقة الشكر والتقدير إلى الطاقم الذي عمل 
على المسرحية. وقال إنه يعدهم بعمل جديد 
کی خی سامت دقرم يدي ليم علی 
هذا العمل الرائع 


آوجد تناصا بين 
مضمون الحکایه 
واسقاطها على ما 
یحدت حالیا من ِ 


الأمة الواحدة 


استغل المخرج 
مساحة العرضص 
المفتوحة یمفرداتها 
الصحراوية في 


تحفيق رویه بصريه 
جماليه 


مشهد من «داعش والغبراء» 


حلم من الجدة والاصالة 


شهدت الدورة الثانیه من مهرجان الشارقه 
للمسرح الصحراوي مشاركة آربعة عروض 
مسرحية ترتکز بنیتها الفنية على الحكاية والشعر 
والأداء وعلى أساليب متعددة من التعبيرات 
الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء. 
هي: «كثبان» تأليف وإخراج فراس الريموني 
(الأردن)ء «جزيرة الجوري» تألیف وإخراج عبد الله 
ملك (البحرين). «صهيل» تأليف وإخراج هارون 
كيلاني (الجزائر). «تبراع لملميح» تأليف وإخراج 

وشهد برنامج المهرجان العديد من الانشطة. 
التى تعكس أساليب العيش فى الصحراء العربية, 
واسشعارات بوتمحات من الأشقتال الكسيرة 
الفنية الشعبية؛ فإلى جاتب حلقات السمر 
النقدية والفكرية. ثمة مجالس الشعرء والربابة. 
والاحتفالیات الترائية. فیما نظمت مسامرة نقدية 
تحت عنوان «المسرح والصحراء» بمشاركة ثلة من 
الباحئین المسرحیین: مرعي الحلیان وابراهیم 
الميارك» مس ومست مث الأسارات: «اخیه 
شنيقي من الجزاثر. وعبدالرحمن بن زیدان من 
المغرب» وكريم عبود من العراق» وعثمان جمال 


الدین من السودان. وبدر الدلح من الکویت» وجمال 
ياقوت من مصر» وتجيء المسامرة الفكرية قل 
محورین: المسرح والصحراء: الفرجه والفضاء؟ 

كال احموسيؤرخيفة هديو نمی جا كرالشارقة 
إلى أن يكون أكثر من مجرد مناسبة سنويّة لتقديم 
جملة من العروض المسرحية المنتجة حديثاء 
والمتنوعة في اسالیبها وموضوعاتها وفي 
فسافاقها وظموحاكها من الهدة والاضيالة» ذهو 
يسعى إلى أن يكون مشروعا للتطويرء أو الإضافة 
إلى ما نعرفه من اشكال العروض المسرحیه او 
مدخلا لإعادة التفكير والنقاش حول المفاهيم 
نشاطاً فنياً وثقافياً ومعرفياً واجتماعياًء أو حول 
تطلعات وتوجهات صناعه, کما أن الدورة الحديدة 
شهدت مشاركة عروض من الامارات والجزائر 
وموریتانیا والاردن والبحرین. مشیرا إلى ان 
العدید من الفعالیات المصاحبة قد نظمت في إطار 
التظاهرة المسرحية والثقافية التی عرفت أصداء 
واسعة منذ انطلاقتها السنة الماضية. 


عروض من الأردن وموریتانیا 
والبحرین والجزائر 


احمد بو رحيمة: 
الصحراء تمتل 
والجغر اقب اللیمه 
الرئیسه للمهرجان 
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اداوه الصادق وخفة 2 ظلا کزتا شخصیته الفنید 


N‏ عبدالعزیز 


بعد ان اخرى السینما بأدواره المنمیره 


لم يكن محمود عبدالعزيز مجرد فئان رحل وفقدته 
السينما المصرية. بل هو آقرب إلى الأسطورة الفنية 
المغروسة في وجداننا جمیعا. تشعر معه بسهولة شعور 
الأخ, أو الأب» أو الصدیق. نظرا لمکانته الوجدانية 
داخل كل منا؛ نتيجة آدواره المهمة والبسيطة› 
والمعقدة. والطريفة التي قدمها واستمتعنا بها جمیعا. 


و " با 


ا ا 


محمود الغيطاني 


مع رحیل عبدالعزيز فقدت السینما 
المصرية فنانا قدم الکثیر من الأعمال المهمة, 
التي شکلت وجدان العالم العربي من خلال 


افلامه المتنوعة. حيث ناقشت العدید من 


القضایا المهمة. سواء على المستوی الفنيء أو 
المستوی الجماهيري. 

قدم عبدالعزیز الکثیر من الأفلام التي تربو 
على آربعة وثمانین فیلماء لکنه بدأ مرحلة 
التمیز اللافت فى آفلامه التی قدمها منذ 
بداية الثمانينيات. واشتراکه العدید من 
التخرحية المهمين هن أمغال داوف هبد الستت: 
وعلي عبد الخالقء ورأفت الميهي» وسيد سعيد 
وسمير سيف. 

ربما كان آهم ما يميز محمود عبدالعزيز 
هو أداوّه الصادق آمام الكاميراء وكأنه يحيا 
حياة طبيعية وليس مودیا للدور المرسوم له. 
كما تميز هذا الآداء في الكثير من الاحیان 
بخفة الظل التي كانت سمة من سماته. 

ولعل دوره المتميز في فيلم «الكيف» 
للمخرج علي عبد الخالق (2۱۹۸۵) يُعد من 


آهم الآدوار التي مازال يتذكرها العديد من 


المشاهدین». وهو من الأدوار التي لا تنسی 
لفنان أسعدنا کثیراء فمن خلال هذا الدور قدم 
شخصية جمال آبو العزم. الذي فشل في دراسته 
وتم فصله من كلية الحقوق؛ فلم يجد سوى 
عالم الأفراح ومطربي الدرجة الثالثة ليكون 
عالمه المفضل, يعن أن آدمن. ویکاد يكون هذا 
الفيلم من العلامات المميزة للسينما المصرية 
الذي كتبه محمود آبو زید. والأداء العفوي 

في عام (۱۹۸۲) قدم عبدالعزیز دورا 
مهما مع المخرج الراحل عاطف الطیب في 
فیلمه المهم «البريء». وهو الفيلم الذي آدی 
فيه دور العقید توفیق شركس. وکان من 
الادوا ر المهمة والناجحة؛ ؛ حيث يودي شخصية 
مزدوجة 55 بشکل یجعلنا تام ازدواج 
النفسية البشرية. وكيف لها أن تتعايش 
مطمئنة مع هذا الازدواج. ففي الحين الذي 
نراه في المعتقل يمارس كل آلوان التعذيب على 
المعتقلين السیاسیین. بل ويعمل على التفنن 
في ابتكار أساليب عنف وتعذيب أشرسء نراه 
في منزله مع زوجته وطفلته في منتهی اللطف 
والحنان. 

قبل هذا وفي عام (۱۹۸۹م) يتعاون 
محمود عبدالعزيز مع المخرج عمر عبدالعزيز 
في فيلم «الشقة من حق الزوجة». وهو الفيلم 
الذي آدی فيه دور «سمير» الموظف البسيط 


الذي تزوج بعد قصة حب ابنه رئیسه في العمل. 
ونتيجة ضغوط الحياة واحتياج الاسرة يضطر 
للعمل سائق تاكسي بعد الظهرء ما يوّدي إلى تذمر 
زوجته منه بسبب غيابه الدائّم خارج البیت» ومن 
ثم تبدأ بينهما الكثير من المشاحنات والخلافات 
التي تشجعها حماته. فيترك البيت لزوجته بعدما 
تصر على الاستيلاء على شقة الزوجية ويتخذ من 
المقا بن سكا لة. 

حينما يتعاون عبدالعزيز مع المخرج الراحل 
رأفت الميهي في فيلمه «السادة الرجال 59/1١م»,‏ 
يترك علامة لا يمكن نسيانها في أذهان الجمهور 
المصري والعربيء لا سيما أنه أدى دورا لم يكن 
مألوفا من قبل اعتمادا على السیناریو, الذي كتبه 
الساخر الأعظم رأفت الميهي. وهو السيناريو الذي 
مثل فيه دور «احمد» المتزوج ب«فوزية» والتي 
یعاملها بزهمال؛ فتطلب منه الطلاق لکنه یرفض. 
وهنا ری تكلا من انتکال الأداء البارع ييخ كل 
من محمود عبدالعزيز ومعالي زاید. في مباراة 
تستحق التأمل والتصفيق الحار على براعتهماء 
وخفة ظل عبدالعزيز كي تستمر الحياة بينه وبين 
زوجته التي تحولت إلى رجلء ومن أجل تربية 
طفلهما. 

لعل نجاح التجربة مع المخرج رأفت الميهي 
ملك الفانتازيا في السينما العربية. أدى إلى 
عودة التعاون مرة آخری بينهما عام 2۱۹۸۹ 
في فيلم «سيداتي آنساتي» الذي أدى فيه دور 
الذکتور محمود» الحاضيل. علی. الدکتوراه: لكقه 
يسخر من المجتمع ویرفضه ویعمل ساعیا في 
إحدى الشرکات. فیعرف الموظفون حقيقة درجته 
العلمية» وهنا تقرر آربع من الموظفات الزواج به 
دفعة واحدة, بهدف التغلب على أزمة الاسکان 
وغیرها من الازمات الاقتصادية. 

في عام ۸۱۹۹۵ يُقدم المخرج محمد کامل 
القليوبي فيلمه «البحر بيضحك لیه». وهو من 
الافلام التي تتناول مشكلة وجودية فلسفية مهمة 
کثیرا ما تم تناولها في العدید من الأفلام. حینما 
يصل الشخص إلى منتصف العمر ویبدا في تامل 
حياته التي عاشهاء فیشعر بعدم الرضی عنها 


5 افت ١‏ لميهي 


ويرغب في نسيانها تماما وبداية حياة 
جديدة ومختلفة. حتى لو كانت هذه الحياة 
الجديدة يرفضها المجتمع بالكامل. 
في عام (۱۹۹۷) يشترك مع المخرج 
سید سعید في تقدیم فیلم «القبطان». الذي 
يدور في إطار يكاد یکون آقرب إلى الحلم 
منه إلى الواقع. رغم أن الفيلم تدور أحداثه 
في عام (۱۹۶۸) في مدينة بورسعيدء ولكن 
شخصية القبطان التي آداها عبدالعزيز في 
الفيلم تكاد تکون شخصية أسطورية, لا 
يمكن الجزم بوجودها في الواقع. 
عام ۰ 8 °( یقدم محمود عبد العزین. دورا 
من آهم آدواره الترکیبیه في فیلم «سوق المتعة» 
مع المخرج سمير سیف. وهو الفيلم الذي يناقش 
قضية الاعتياد وما يؤدي إليه من قتل للروح 
الإنسانية, حيث یقدم دور امن حبيب» الذي 
يقضي في السجن فترة طويلة جداء وحينما يخرج 
إلى الحياة مرة اخرى يعجز عن التكيف معها ويظل 
يحن إلى عالم السجن, الذي افسد سيكولوجيته ولم 
سفن الحا للحياة التلبيعية مود ار 
وعلی رغم العدید من الادوار المهمة التي 
قد مها محمود عبدالعزین يبقى دور الشيخ حسني 
في فیلم المخرج داود عبد السید «الکیت کات 
۱ هو الدور النموذجي والامتولة الذي آداه 
فى حياته الفنية. وهو ما ترك فى نفوسنا آثرا لا 
یمکن زواله من ذهنية المشاهدین العرب. الفیلم 
فا عن قصة «ماك الحزین» للروائي ابراهیم 
آصلان؛ حيث آدی عبدالعزيز دور الشيخ حسني 
بیراعه لم نحدث من قبل؛ واستطاع تفمص دور 
الرجل الکفیف الخفیف الظل, الذي یعرف کل شيء 
يدور من حوله ویعمل على فضحه وتعرية الجمیع. 
حقاء لقد أثرى السينما المصرية والعربية 
بالعديد من الأدوار المهمة, التي تركت أثرا لا يمكن 
له أن ينمحي من الوجدان الجمعي للمشاهد العربي 
بآدواره البسيطة ظاهرياء الموغلة فى أعماقنا 
بثرائها الفني. 


i 
أدى شخصيات متعددة الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية‎ 


بداياته اللا فتك 
كانت في الثمانينيات 
مع مخرجين جادين 
قدم خلا لها «الکیف» 
وراليريعء» 


لعب الدور الأمثولة 
في فيلم «الكيت 
کات» وأبرز عمق 
الشخصية وفلسفتها 
الانسانية 
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رواد الثتائيات ا 
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کرّمت موسیقاهم من قبل کبار موسيقيي العالم. كما کانوا 
مدرسة راندة في تطویع الأغاني خدمة لسیاق الفیلم. تستطیع 
سماع آغانیهم في شوارع مومباي آناء اللیل. كما ستسمعها من 
عمال البناء والمزارعین في الصباح بکشمیر أو دلهي؛ حين 
یقطفون ثمار الأمل ويتغنون بها من تلك البذور التي غرسها 


رواد الموسيفا في بوليوود. 


لحُنوا لانجح الأفلام كما اشتهرت بعض 
الافلام عبر آغان وضعوا موسيقاهاء فمن منا لا 
يتذكر أغنية (سوکو سوكو) من فيلم «جنكلي» أو 
آغنية (آوارا هون) من فيلم «أوارا»» إنها تجارب 
أثرت الساحة السينمائية في بولیوود. وكانت 
وراء نجاحاتها عبر وصفة سحرية تتمثل في 
تشكيل الفرق الذهبية والانسجام والتناغم بين 
هذا الفریق, لتقديم الرسالة السامية للفن. 

حسن لال وبهجت رام هما أول ثنائي 
موسيقي في تاريخ بولیوود. وأول من وضعا 
مبادئ إدارة الموسيقا من فريق يضم مديري 
موسيقا في تاريخ بوليوود. قلدهما الكثيرون 
وسطع نجمهم وسط نجوم كانت تتلآلاً في سماء 
السينما الهندية آنذاك. آمثال كل من مديري 
الموسيقا: نوشاد» أنيل بیسواس. وسي رام 
انرا 

كما تتلمذ على أيديهما عمالقة الموسيقاء 
الثنائي الموسيقي شنکر حيكيشان» والمطرب 
مهندرا كابور» والموسیقار خيام. 

ولد حسن لال وبهجت رام في احدی قری 
البنجاب عام (۱۹۲۰). وتوفي حسن عام 
.)١534(‏ آما بهجت فرحل عام (۱۹۷۳). 

في عام »)۱۹٤٤(‏ حطم فیلمهما «تشاند» 
شباك التذاكر. وخاصة بأغنية «0) 01۱0۲0 D0‏ 
duniya milne bhi nahin det‏ ۷6۲7» بصوت 
المطربة مانجو. كان حسن لال عازفا بارعا 
على آلة الأرغن, آما بهجت رام فکان مطربا 
كلاسيكيا ذا ضوت اسر وحميل: .وعغازنا راغا 
على آلة الکمان وقد تتلمذا على يد المعلم الكبير 
للموسيقا الهندية الشعبية والملحن الشهير في 
کف | ريفنات نات نام تالف كان 
ای الأحفاء ودف واا انا : كان 
النجاح الا کبر لهما بأغنية Ek Dil Ke Tukde,»‏ 
۵ ۳2220۳» بصوت المطرب الراحل محمد 
رافي, ست کنخ .هذه الأغتية قا في 
مسيرة الأغاني الهندية ذات الطابع الحزين. 


عمل هذا الثنائي الموسيقي مع آشهر 
الشعراء الغنائيين في تلك الفترة» شيوان ريزفيء 
آرزو لوكنافي. كيف عرفانيء أسد بهوبالي. 
راجيندرا کریشان. قمر جلال ابادي. كما تعاونا 
مع عدد من المطربين الكبار؛ أمثال كيشور 
کومار. شمشاد بیجام. غيتا دت. ثرياء ولاتا 
مانجيشكار. افترق الثنائي الموسيقي في نهاية 
الستينيات من القرن الماضي. وبقي بهجت لال 
في مومباي» آما حسن لال فآثر الاستقرار في 
دلهي مع عائلته. 

أما النموذج شنكر وجيكيشان أشهر ثنائي 
موسيقي في مسيرة بولیوود. والذي انبثقت منه 
أيقونات وثنائيات موسيقية بقيت راسخة في 
ذاكرة الفن الهندي» تميزت موسيقاهما بالمزج 
الرهيب بين الإيقاع والموسيقا الخفيفة. 

ولد شنكر سنغ راغوفانشي عام )۱٩۹۲۲(‏ في 
شمال الهند. نشا في مدينة حيدر اباد» وتتلمذ 
على يد الاستاذ بابا نصير خان صاحبء وتعلم 
أصول الإيقاع و العزف على الدف والطبلة, 
وانتسب إلى أوركسترا الموسيقار الكبير خواجة 
خورشيد أنورء أما الانقلاب الجذري في حياته؛ 
كان عندما انضم إلى مسرح برتيفي كعازف 
الفرقه الی 
عدة أدوان 
صغيرة في 
المسرح. قبل أن 
یصبح مساعدا 
ول ثنائي 
موسيقي في 
تاريخ بوليوود 
حسن لال و 
بهجت رام. 

أما جيكيشان ديابهاي بانشال فقد ولد عام 
(۱۹۲۹) في ولاية غوجارات. كان بارعاً في 


موسيقا العالم 


حسن لال وبهجت 
رام أول ثنائي في 
تاريخ السینما 
الهندیه 


الموسس الأول 
الشهیر بندیت 
آمارناث شکل منعطفا 
في توظیف الأغنية 
الفيلمية 


مه 


۷ © 7 
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شنکر وجیکیشان 
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العزف على الأرغنء ویتردد إلى مکتب الموسیقار 
الغوجارتي تشاندرافادن بهات. أثناءها 
وعده بأن یکون مولفا لموسیقا أحد آفلامه. 
التقی شنکر بجیکیشان عدة مرات آمام مکتب 
تشاندرافادن» وتحدثا عن عوالم الموسیقا وکشفا 
عن طموحهماء كان جیکیشان عازفا للأرغن 
وقتها ویبحث عن عمل في مکتب الموسیقار 
دات راتادن. اعحي شنک يميكيشان مت 
إلى مسرح برتيفي دون أن يستشير مالك المسرح 
برتيفراج على اختياره. وتشكل الثلاثي الذهبي 
راج كابور وشنكر وجيكيشان في مسرح برتيفي. 
حين كان يعمل راج كابور مساعدا للمخرج كيدار 
شارما ويشق طريقه إلى حلمه الفني. 

طرح راج ج كابور فيلمه الإخراجى يي الأول «أج» 
عام (۱۹۶۸)» بموسیقا رام غانفولي وكان 
مساعداه حينها شنکر وجیکیشان. وبعد خلا فات 
بين راج كابور والموسيقار رام جانجولي. 
استعاض عنه راج في فيلمه الجديد «برسات» 
بالموسيقار شنكر الذي لم يرض إلا أن يكون معه 
جيكيشان شریکا في تأليف الموسيقاء وبذلك 
تشكل الثنائي الذهبي شنكر جيكيشان وليكون 
«برسات» باكورة أعمالهما السينمائية. 

تعاون الثنائي الموسيقي بشكل أساسي 
مع الشاعرين شيلندرا وحسرت جابوري» كما 
واققهما طوال مشيرقيها الموشيقية امس اعدا 
لهم في ضبط الإيقاع داترام وادكرء وسيباستيان 
دي سوزاء كما عمل معهما بشكل اساسي المطرب 
موكيش الذي كان مطرب «بلاي باك» لراج 
کابور. والمطرب مانا دي الذي غنی أفضل 
أغانيه مع هذا الثنائي» وبقي راج كابور المخرج 
المعضل الذى عاونا مى 

وقد بزغت نجومية شنكر وجيكيشان على 
الرغم من التنافسية العالية في تلك الحقبة 
بوجود أساطير الموسيقا أمثال روشان» أو بي 
ا ومادان موهان. 

حمل شنک لواء المو‌ستفا متهاو لا الا 
a‏ ا ا 
ويبقى ذكر ا الثنائي الموسيقي» ولكن 
هيهات؛ فبعد رحيل الشاعر الغنائي المفضل 
لديه شيلندرا وشريكه الروحي في الموسيقا 
جیکیشان» واعتماد راج كابور على الثنائي 
الموسيقي لاكشميكانت بياريلال» باءت کل 
جهوده بالفشل, ولم تستطع الأفلام التي لحنها 
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شنكر الارتقاء إلى سلالم النجاح. 

ثم آتی دور الأخوين كلينانجي - آنانجي, 
وقد ولدا من عائلة ارستقراطية؛ فكان الاب 
صاحب محلات بقالة ومخازن لبیم الحبوب. 
تلقيا تعليمهما الموسيقي على يد موسيفان 
متخصص بالموسيقا الشعبية الذي كان بدلا 
من أن يدفع ديونه لوالدهما كان يقوم بتلقينهما 
ماب الموسيقا: 

أتقن كليناجي العزف على آلة الكالفولين 
-تشبه الأورغ - وكما سنری لاحقا أنه 
استخدمها في موسيقا فيلم ناجين عام (4 ,)١1564‏ 
بعدها شكل الاخوان فرقة موسيقية وبداا بعزف 
الموسيقا الحية للجماهير. دخل الأخوان عوالم 
بوليوود في وقت كانت فيه الموسيقا في السينما 
الهندية مكتنزة بعمالقتها من الجيل الذهبي؛ 
شنكر جیکیشان. نوشاد. هيمانت كومارء رافي. 
مادان موهان» وكان من الصعب وسط هذه 
الجمهرة سلب قلوب وعقول الجماهير الهندية 
الذواقة للموسيقا. في عام (۱۹۵۹) حقق فيلم 
كلينانجي «011311018010018) «Samrat‏ مع 
الممثل بهارات بهوشان والممثلة نيروبا روي 
نجاحا منقطع النظیر ولمع اسمه في تلك الحقبة, 
وخاصة آغنية (تشاهي باس هو) والتي قدّمها 
الدویتو الغنائي محمد رافي ولاتا مانجیشکار, 
وتلا هذا النجاح» تفوق فیلمه الاخر «صندوق 
بريد رقم -۹۹۹» قبل أن ینضم الیه شقيقه 


آنانجي کمساعد له ولیشکلا الثنائي الموسيقي 


كلينانجي وآنانجي في آول فیلم جمعهما «ساتا 
بازار وماداري» عام (۱۹۹۹)؛ ولکن ضربة الحظ 
والنجاح الأكبر كان مع فیلم «کالیا» من اخراج 
مانموهان ديساي وبطولة راج کابور؛ هذا الفیلم 
جعل من منافسیهم یحسبون لهما آلف حساپ. 
وحل محل الثنائي الموسيقي شنکر 


وجیکیشان. لا کشمیکانت وبیاریلال : 


الموسيقي "الأتهع 
في مسيرة السينما 
ال و 


حقبة الستينيات 
وحتى نهاية 
التمانینیات. 
الخيار المفضل 
مع أشهر مخرجي 
بولیوود كراج گا بور 


مهدوا طریق 
النجومية آمام الكثير 
من الأسماء الصاعدة 
التي احتلت المقدمة 
في بوليوود 


أغاني الأفلام 
حقفقت شعبية كبيرة 
وایرادات أسهمت 

في تطور السینما 
الهندية 


كلينانجي أنانجي مع الممثلة ممتاز والنجم راجيش خانا 


وشاكتي سامنتا وديف آناند ومانهمان ديساي 
ویاش تشوبراء فحصلا على سبع جوائز فیلم فير 
في تاريخهما الموسيقي بصناعة السينما. 

التقى بياريلال ولاكشميكانت في أكاديمية 
موسيقا الطفل» وكان لاكشميكانت قد لفت انتباه 
المغنية لاتا مانجيشكار, التي كانت تغني وكان 
الطفل لاكشميكانت يعزف على آلة وترية تشبه 
العود إلى حد كبير في حفلة لاذاعة الهند. لفت 
الطفلان انتباه عائلة ماتحيشكار الفنية وأوصت 
العا أهمدة الموسية! تهيذينا باعطاكهما فضا 
للعمل في موسيقا الأفلام» نظرا لوضعهما 
المادي المتأزم؛ هنا نشأت الصداقة القوية 
بين الثنائي الموسيقي لاكشميكانت وبیاریلال 
اللذين بقيا متلازمين يقضيان الوقت معا في 
العزف والتلحین» ويحاول كل منهما أن يجد 
فرصة عمل للآخر. 

كان بياريلال مولعا بأوركسترا الحجرة. 
ولم يكن المزاج العام للموسيقا السائدة يروق 
للثنائي الموسيقي, فقد كان هواهما المزج 
بين الغربي والموسيقا الهندية الشعبية» وصنع 
موسيقا جديدة على عكس السائد. 

في نفس الحقبة كان زميلان لهما يعملان 
في نفس المحيط والبیئه. ويبزغ نجمهما 
بالتزامن معهما؛ الأول يدعى بانديت شيف 
كومار شارماء والاخر بانديت هاري بارساد 
تشيروزياء ثم أصبحا فريقاً واحداً وشكلا الثنائي 
الموسيقي شيف - هاري الذي عمل مع المخرج 
ياش تشوبرا في أكثر من محطةء عمل الثنائي 
الموسيقي لاكشميكانت وبياريلال كمساعدين 
للثنائي الموسيقي كلينانجي أنانجي من 
الخمسينيات وحتى بداية الستينيات. 

احتفظا بصداقة دائمة وإبداعية مع الملحن 
ساتشين ديف بورمان ولاحقا مع ابنه راهول 
ديف بورمان» وعملا معهما كموزعين للموسيقا 
في آکثر من فیلم» كما بقيت صداقتهما مع المغني 
والملحن راهول ديف بورمان متينة لا يشوبها 
الحسد ولا التنافس في علاقات الوسط الفنيء 
فکان راهول يغني في الافلام التي یضعان 
الموسیقا لها. كان تأثير الثنائي الموسيقي 
شنکر وجیکیشان فیهما كبيراً فبدت موسیقاهما 
وکأنها موسیقا شنکر جیکیشان. وخاصة 
لا کشمیکانت كان معجبا جدا بموسیقاهما. آول 
فیلم قاما بوضع الموسیقا له كان فیلما درامیا 
بعنوان «باراس ماني» عام (۱۹7۳)؛ آغاني 
الفیلم حققت شعبية هائلة بين الناس. 


ربطت علاقة 
صداقه قویه بين 
الثنائي الموسيقي 
وملكة الغناء الهندي 
لأا ساتحيشكان 
غنت لهما ما يقارب 
(۷۱۲) أغنية فكانت 
الخيار المفضل لهما 
في كل أفلامهماء 
بعلاقة عمل بدأت 
عام (۱۹۰۳) 
زاستمرت ۲۱۱ سار 
الطبقات والمزاجات؛ 
ولربما کانا أفضل 
من استتمر امکانات 
وملکات الصوت عند 
مانجیشگار. كما غنی 
لهم المطرب الکبیر 
محمد رافي اغلب 
الأغاني بمعدل (۳۸۸) أغنية, ویعتبر أعلى رقم 
تعاون فيه رافي مع موسیقیین في بولیوود. 
وبقي التعاون بینهما حتی لفظ رافي آنفاسه 
الأخيرة. إلى جانب رافي غنی کیشور کومار ما 
يقارب (4۰۲) أغنية لهماء حاولا إيجاد توازن 
بتوزيع الأغاني بين رافي وكومارء وتعد سنوات 
المجد لرافي مع الثنائي الموسيقي عام (۱۹۷۷) 
بأغاني فيلم «عمر آکبر آنطوني وسارغام»» على 
الرغم من نجاح فيلم «أردانا» وأغاني كيشور 
کومار حینها. 

آراد الثنائي الموسيقي على الدوام إشراك 
صاحب الصوت الذهبي طلعت محمود في آغاني 
آفلامهماء فألفا له عام (۱۹۷۱) آغنية لحنت 
خصیصا له على أسلوب الميلودي مهبات كي 
کاهنیان من فیلم ۲۵2۲0 ۷۵20 ۱۴( ۰۷۷۵ ولعل 
من آبرز الأحداث التي تحسب لهما آنهما جمعا 
أربع أساطير في أغنيةء وهم: المغني موکیش 
ومحمد رافي» وکیشور کومار» ولاتا مانجیشکار 
بعنوان (هامکو تومسي هوجاي) من فیلم «عمر 
آکبر آنطوني». 

بعد رحیل لاکشیمکانت عام (۱۹۹۸) عن 
عمر یناهز الستین عاماء تابع بیاریلال مشواره 
الموسيقي کمساعد للمایسترو کومار سانو, كما 
شارك عام (۲۰۰۹) بوضع بعض آغاني فیلم 
«آوم شانتي آوم». 


لا کیمکانت وبیاریلال 


ط ای ۳ ۳ ۳ ۱ 1 
ی E‏ 


حسن لال وبهجت رام أثناء تسجیل الأغاني 


شكلوا مد ارس رائدة 
في تطويع الأغاني 
خدمة لسياق الأفلام 


تميزت موسيقاهم 
بالمزج الرهيب بين 
الإيقاع والموسیفا 
اا 


ee 
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تجلیات «بنیان» في دورته التاسعة عشرة 


مهرجان الفنون الإسلاميه 


ردان الشار 44 


المهرجان عین الشارفة على المیصور الاسلامي في 7 


الضن. هذا الکیان الشاخص د 


بعنفوانه» المتریع 


قصي بدر 


أطرافا 


ممتدة من عالم موشى بعمق الفكر الجمالي وضیانه. الفكر الذي أبصر 
الوجود مبكراً. واستمر في صيرورته فارقا حضاریا؛ يعبر مراحل عديدة 
وحقباً طويلة. إثر إرهاصات البحث الطويل في الجمال المطلق. وعمق 
المضمون. وغائية المنجز. ذلك على هدي الفلسفة العربية وروافدها 
وتأثيراتهاء ومحاكاتها للفكر الديني» ليتألق الفن الاسلامي بعد كل هذا 
التفاعل» في حضرة رسوخ لأسسه الفلسفية من رمزية وتجريد وتأسلب. 
والتي تبلورت على مدى تاريخ حافل بالابداع الفني شهده العالم الاسلامي. 


هذا وتنظم إدارة الشوّون الثقافية بدائرة 
بوغاية كاحي السمو الشيخ الدكتورسلط] 
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
(۱۶ ديسمبر من العام ۲۰۱) و(۲۶ يناير 
من العام الحالي). نحت مسمی «بنیان». 
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كتيمة توخد التجارب الفنية المشاركة من 
تشکیلیه ومعماریه. 

آما اختیار «بُنیان» کانطلاقة لروّى 
الفنانين؛ فمرده التوجه إلى ما هو أعمق 
من فكرة البناء للتوصل إلى کیان مرئي 
وملموس. أي نحو محاكاة المتواري في 
حالة هذا البناء الذي يرسخ فكرة أي بُنيان 


١ بام لشم‎ 55 mm E 
۱ 0, FF LEL. سل‎ ۲ ۱۳۳۳ 1 


والذي ندرکه من خلال قيمة المبتکر کانجاز 
وصيرورة. ومفهوم البناء بما فيه من 
منظومات يخضع لها کل وجود كونيء كا 
بالنسبه إلى منظمي المهرجان والفنانین 
مورا جاذياء وکان دافعا للکشف عن 
خفايا البنيان کمفهوم. والذي يلازم أي 
كيان اوجده البشر. ومن خلال هذه الدورة 
للمهرجان تحدث الفنانون بصریا عن حالة 
الإبداع هذه التي ندركها أينما التفتناء 
E RIE‏ 
الفن المعاصر ومعاينته للفنون الإسلامية 
ومکوناتها أنواعها وأطيافها الفنية. 
الشیخ سالم بن عبدالرحمن 
بن سالم القاسمي رئيس مکتب سمو حاکم 
الشارقة. مهرجان الفنون الإسلامية في 
دورته التاسعة عشرة (بُنيان)» بحضور محمد 
الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة, 
ومنال عطايا مدير عام إدارة المتاحف. 
وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة 
والإعلام. ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة 
الشوون الثقافية والمنسق العام للمهرجان. 
وفرح قاسم محمد مسؤولة المهرجان. 
ناتبة المنسق العام. وضيوف المهرجان 
من الكتاب والصحافيين والفنانين والنقاد 
والمهتمين بالفنون الإسلامية. صباح يوم 
الأربعاء الموافق (۱۲/۱۶/ )٠١١5‏ في 
متحف الشارقة للفنون بمنطقة الشويهين 


وقد افتتح 


في قلب الشارقة. وخلال جولة الشیخ سالم بن 
عار ين يبالم العاسمي والحضون في 
أروقة المتحف التي تضم (۳۳) معرضا فنيا 
ل(55) فناناء استمع إلى شرح حول الأعمال 
الفنية المعروضة التي تعكس جماليات الفنون 
الاسلامية بمختلف مجالاتها. 

كما افتتح الشيخ سلطان بن آحمد القاسمي 
رئيس مركز الشارقه الاعلامي ورئیس موّسسة 
الشارقة للاعلام. معرض «جناح الشارقة» 
للفنان البريطاني جوش هایوود. بحضور 
عبداللّه العویس رئيس دائرة الثقافة والاعلام 
بالشارقة. ومحمد ابراهیم القصیر مدير إدارة 
الشوّون الثقافیه والمنسق العام للمهرجان. 
صباح الخمیس الموافق (۲۰۱۱/۱۲/۱۵)» 
بمسرح المجاز في بحيرة خالد بالشارقة. 
كما افتتح عبداللّه العویس رئيس دائرة الثقافة 
والاعلام مساء الیوم الأول لانطلاق المهرجان 
في الرابع عشر من دیسمبر. معرض «تشابك» 
للفنانة البريطانية ليان کلارك. في جزيرة 
النور. ومعرضي «قناطر لولبية» للفنان دي 
دريمرز من هونغ کونغ» و«المقدس» للفنان 
ادواردو ترسولدي من إيطالياء في واجهة 
المجاز المائية. وافتتح محمد إبراهيم القصير 
مدير إدارة الشوّون الثقافية والمنسق العام 
للمهرجان. بحضور عبدالته المناعي مدير إدارة 
الشوون الإدارية في دائرة الثقافة والإعلام, 
مساء الأحد الموافق (۸١/١٠/١٠١۲م)ء»‏ في 
قاعة بيوت الخطاطين بساحة الخط في قلب 
النقاوقة» معاركن: «اسوت. وافيضن» ‏ "اطاط 
حميد السعدي» و«محراب الحرف» للخطاط 
منیب آوبرادوفیتش, ومعرض جمعية الامارات 
لفن الخط العربي والزخرفة الاسلامية «حروف 
وطن» للخطاطه جنه عدنان. 

يضم المهرجان )١15(‏ فعالية بين معارض 
ومحاضرات وورش, شارکت آکثر من (۲۰) 
موّسسة في تنظیم بعضهاء وأما المعارض؛ فقد 
بلغ عددها (۶۲) معرضا معظمها في متحف 
السارقه للفنون. حيث تحتضن فضاءاته كما 
ذکرنا (۳۶) منهاء وهي لفنانین من عدة دول 
بلغ عددها (۲۱) دولة» عربية وأجنبية, تتصدرها 
دولة الامارات العربية المتحدة. آما المعارض 
لموازیة؛ فقد بلفت (۸) معارض, لطر منها 
(۳) معارض في کل من مسرح المجاز وجزيرة 
النور وكلية الفنون الجميلة والتصمیم بجامعة 
الشارقة» بمعدل معرض في کل منهاء ومنها ما 


استضافته و احية المجار الفائية من خلال افنین 
من المعارض, وساحة الخط التي استضافت (۳) 
معارض. وقد وصل عدد الفنانین المشارکین 
إلى (1۶) فناناء وبلغ نتاجهم من الأعمال 
الفنية التي ستعرض آمام الجمهور (۲۳۲) عملا. 
كما يضم المهرجان لقاءً حوارياً بين الجمهور 
والفنانين يتحدث به الفنانون عن تجاربهم 
التي يعرضونها ويتطرقون بها إلى حال الفنون 
البصرية المعاصرة,» بما فيها من قضايا وجدل. 
وقد شارك من الفنانين: إبراهيم أحمد 
«بدون عنوان»» أحمد عنقاوي «البساطة في 
التكراں»» أحمد قشطة «الخطوة الأولى»» إدواردو 
تريسولدي «الما وراء»» ألكي راي «في عوالم 
الاحتمال». آلویزکرونشلایغر «البناء الشبكي». 
آندریه زیغناتو «جدار تفوذ - العبور» آنتونیو 
سانتین «سجادة الحیاه». بيت آند يوب 
«داخل هذا الحلم». جمال السويدي «الهندسة 
الفراغیه الكونية». جانيك دیسلوریرس 
«التذکر»». جولي تريملاي «المحراب». حمدي 
رضا «مأوى الزمن والنور». دامیان جيلي 
«الفجرالابدي» راشد الشعشعي «التناظ 
المتعاکس»» روب بوثوف. مايك ریجنیرز 
«مکعب»» سارة آحمد زبلا آأساس». ساهاند 
هیسامیان «سلوك»». سوسني بارك «المقرنص 
المضيء». کازشیراین «آوريغامي الضوء». كال 
لين «طابق الرمال مُختلق»» کریستال وینفر 
«الجوهر». مسيمواوبيرتي «بلا نهاية»» محمد 
مندور «رؤّية معاصرة للتراث»» محمود عبد ربه 
«أنا المقرنص وإليكم قصتي»» ميثاء المهيري 
«تفكيك المقرنصات». نسرين» نيرمين آبو ديل 
«وحدة»» نوبوهيروناكانيشي «رسم مكون 
من طبقات - ضوء غروب الشمس». هبه عابد 
«استووا». وسام شوكت «تشكيالات ضخمة»» 
ياسواكي آونيشي «فراغ عمودي» ين يوو 
تشوي «آبعاد لامتناهية. سلسة. ومهتزة». 


المهرجان يمثل 
عين الشارفه على 
الميصور الإسلا مي 
في المن 


مشاركة )١4(‏ فتانا 
من (۲۱) دوله عربیه 
واسلامية وأجنبية 
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يمتلك الفنان العرافي. ضياء العزاوي. طافة في تجدید 
العمل الفني. وتتخد محاولاته في التجریب تنوعا 
علیها سمة واسعة الانتشار وعلی هذا الأساس. آردت في 
هذا الحوار أن أتعرف إلى رؤيته فيما يخص عالم النحت 
تثير حساسية لدى 
المتلقي منذ مرحلة الستينيات إلى يومنا هذا. 


ندیه بعد أن تابعنا رسوماته التي 


أفكاره جمالية تعلي من فيم الفن 


سر العراوي: 


العالمبه ليست و صفه سحربه 
وانما اغتراف متبادل بیتنا والآخر 
زاس تحت ۲۰ 


و ۰ 
د ب 


# مارست الرسم لزمن طويل ثم عملت على 
إحياء معالم النحت. بتصورك. ما العلاقة 
التي تربطهما وما قيمة اختلاف كل فن 
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- إنه من الضروري لأي فنان أن يعمل 
على تطوير وسائل عمله الفني» والتي قد 
تفتح امامه نوافذ مختلفة إن لم تكن معاكسة 


لذا سعیت دائماً إلى العمل على مواد مختلفة, 
إضافة إلى إنجازي أعمالاً تجمع بين النحت 
رالرسد ار ان تكن لسن متاخ 
توقای ايها إلى ی 
العلاقة بالحياة البرمية مغ ها الغبرات 
قى الى تعطى الان ديموعة حضور» والقدر: 
على اختبار حدود مخيلته. وجودي الطويل 
في الخارج وفر لي الكثير وفتح لي نوافذ لم 


أحلم بهاء وأجد الكثير مما يجمع بين الرسم 


والتخت او كتف ميال للاشتفال اعمال 
ملونة لها علاقة بالرسم. عبر استخدام اللون 
كوسيلة لتأكيد جانب من الشكل وقطع علاقته 
بما يجاوره من تفصيلء وفي بعض الاحیان 


حققت آعمالا أعتبرها بمثابة رسم بثلاثة آبعاد. 
الاختلاف الفعلي بینهما هو في الانحیاز للمادة 
بشکل كليء والقدرة على استخدام الضوء کعامل 
أساسيء فیمنح العمل غناه البصري. 


# ما دوافع ذلك التدوع بالنسبة لك وأنت تتجه 
للنحت مع أنه أقل حضوراً من الرسم؟ 

دود فرق شاسع بين مفهوم الفنان ومفهوم 
الرساي للأول تشكل المقيلة الخزان الاساسی: 
وبذلك تكون الفروع الأخرى کالرسم. والطباعة, 
والنحت وغير دلك. ادوات لتحقيق متطليات 
المخيلة, بي يحت عقيو + الرسيام على الجانب 
الحرفي. وهو الأكثر شيوعاء وبهذا يكون الرسام 
مبدعاء عندما یتخطی الجانب الحرفي الذي 
یحسنه المثات من خريجي معاهد الفن, وذلك عبر 
تبدلاته الاسلوبية حینا او تعمیق ما یعالجه من 
موضوعات والقدرة على خلق تکوینات ذات غنی 
هائل تمیر لوحاته. وتجعلها ذات انفراد یمیزها 
التاریخ الجمعي للحرکه الفنیة. ولعل فائق حسن 
ضمن مرحله الخمسینیات والستینیات یعتبر 
نموذجاً لهذا المفهوم. بینما يشكل سلیم جواد 
النموذ ج الفعلي للفنان. من .ذلك اجد في هذا 
التوجه تحدياً فعلياً في امكانية خلق الأشكال 
والعلاقات التي تساهم في غنى تجربتي وإيجاد 
علاقة تواصلية مع ما أعايشه في الحياة اليومية, 
ليس بالضرورة ما توّدي به هذه المعايشة من رد 
فعل فنيء بل هي نوع من استكشاف النفس حسيا. 


« آود اس بعك إلى محور آخر, مازلت أكثر 
حرصا علی آهمية الفن العراقي. > كيف تنظر 
لقيمته اليوم في ظل وجود آسماء نسعی 
للتجریب. وآخری تحمل طاقة إبداعية تشق 
طريقها رغم الوعورة؟ 

- الوضع الحالي ومن خلال متابعتي البعيدة 
لما هو موجود في الداخل» ليس هناك ما يوّشر 
إلى برور محاولات تحتمل التطور (فی ي الوقت 


آعمال مختلفة عما هو شائم. ومدى 


الحالى) إلى الأحسن» هذا إذا 
ما تمت مقارنته مع تجارب 
الفنانين العرب من نفس الجیل, 
حيث سنجد مدى بعد هولاءِ 
الفنانين عن أقرانهم» بمعنى 
التنوع والتجديد بما له علاقة 
بالتجارب العالمية2. لقد أدى 
الحصار ولسنوات طويلة وما 
جاء به الاحتلال من قيم مزورة 
إلى شيوع ظاهرة سلبية بصورها 
المختلفة, كل ذلك قاد إلى هجرة 
كبيرة للفنانين وبشكل خاص 
الشباب منهم والذين نجدهم الان منتشرين في 
القارات الاربع. بعصهم تمكن من تطوير وجوده 
ضمن الواقع الجدید وبالتالي أصبحت محاولاتهم 
رافدا للحداثة. بینما اختفی الاخرون ضمن 


اشکالات العيش وجهل اللغه وقیم مجتمع جدید لم 


» دعني آتساءل هنا عن إشكالية الفن العراقي. 
ما الذي یحتاج إليه لیصل إلى مصاف الفن 
العالمي؟ 

كنا یداو لتحي الموتی فى لدان كته اقب 
اعتراف جدي من قبل متاحف عالمية وبالشکل 
الذي یسمح للعمل بوجوده. إلى جانب آعمال 
لها بعد تاريخي في الابداع. وبذلك 
تخفي كلمة العالمیه جهدا معرقيا 
وثقافياً وقسوة في معالجة الأخطاء. 
وبدين مكدع حر وهات 2 ی 
تا ل يحقق شيئاء لقد مرت 
TT‏ ومنشا EREN‏ إن ابتعاد 
في قدرته على مزاحمة الفنانين 
العرب من جيله بما يطرحه من 


ومنظورها الفني. وعليه آود أن آقول 
لا یوجد کتاب یمکن قراءته على 
طريقة (کیف تتعلم اللغة الانكليزية 
بأسبوع). هناك جهد غير منظور 
وایثار للنفس آمام مغریات الحياة 
السهلة. وقدرة على تأجیل حلم 
الشهيرة العضلحة اعمال اساسية يكن أن كاف 
مصادفة من قبل ناقد أو منسق معارض دولي. 


موافف الان تكون 
عبر أعماله ولیس 
بالصراخ عاليا 


التواصل مع الحياة 
اليومية واكتساب 
الخبرات يفسحان 
مخيلة الفنان 
ویمنحانها الحضور 
المؤتر 


من آعماله 
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يقال إن الفنّ غالبا ما یسبق الفکر في 
التعبیر عن تطلعات المجتمعات إلى الحرية, 
بل وممارسة الحرية ذاتها. فمادام الفنان الذي 
یخوض مغامرة الخیال في الابداع التشكيلي 
والأدبي والسينمائي مقبلاً على خلق عالم 
sS sS EES‏ 
عنه» او عن البحث عنه. فان الفنان يسير في طرق 
غير موطأة تفتح» لا محالةء إلى حقول خصبة 
للجميع. فما أوضح وأصح هذه المقولة بالنسبة 
إلى الخط العربي الحديث! آذکر أنني كنت منهمکا 
في آعمال تنظيم آول معرض الخط العربي 
المعاصر آقیم بإسبانياء وکان هذا عام (۲۰۱۰) 
برعایه موسسه «البیت العربي» بمدرید. حين 
وک مديرة هده ی مس هه ات وب 
الاسبانية. التي کانت آنذاك المستعرية خیما 
مارتين مونیوث. ما هو العنوان ا 
للمعرض؟ قلت لها انه جذب انتباهي, أن هناك 
کلمة تتکرر بالخاح في التضریخات والمقابلات 
والمقالاك. وتضرض 'الكاةالوحات. الغنادرة 
عن الفتانین المدعوین للمشاركة في المعرض: 
وهم نكا العيداوى: ون المسدردة وین 
الشعرائيء وخاك الساعي» وریما قرج» وأقصيد 
كلمنة لحر هک ا ات المعرهى تحت ع ن 
«الحرية والابداع. الخط العربي المعاصر» في 
خريف السنة نفسهاء أي قبيل انفجار أحداث ما 
غرف, تفاوّلا ب«الربيع العربي». 
لکن, ان عدنا بالنظر إلى منتصف القرن 
العشرین الماضيء نری أن الکثیر من الرسامین 
تحت کین انش یر تور رفن لهذا 
العربي «العثماتي» المسیطر وبحفوا عق جمالية 
ومضامین مختلفة. انطلقت وقتئذ «الحروفية 
العربية» على آيدي تشکیلیین» وحتی خطاطین 
تتلمذوا على أيدي معلمین تقلیدیین» یرغبون في 
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الحفاظ على الطاقة ات القادرة التحرف 
والخظ. العريييق . اللحية فى الذاكرة القردىة 
والعامة وتوظيفي) فى فكل يدملا اعالم 
قد تغير. هكذاء ففي ما يعد أول بیان للتجريد 
العربى» وهو البيان الذی كتبته الرسامة مديحة 
عمر (حلب» ۷ -نیویورك. 0۳.۰۵( بعنوان 
«الخط العربي. عنصر إلهام في الفن التجريدي» 
في واشنطن (۰)۱۹۶۹ يتم تبني الخط العربي 
کنموذج للحرية التعبيرية بکل ما فيه من بهاء 
وقوة روحانية متجذرة في الحضارات المشرقية 
القديمة التی ابتکرت الكتابة والرقش. 

من «جماعه بغداد». وعلی راسهم شاکر حسن 


آل سعید وضیاء العزاوي. الذین نشروا بيانهم 


المشهور المعنون «البعد الواحد» (بغداد: ۱۹۷۱). 
دعوا إلى اعتماد «القيمة الشكلية البحتة» للحرف 
العربي لقدرته على منح الحياة للتجرید. الذي 
هى في رايهم المرحلة الأخيرة لتطور الفن 
عار حت غير تا ی خريةة الكاملة: 


أصحاب «البعد الواحد» أصروا على الامکانیات 


الرمزية الهائلة للحرف العربي التي تتيح 

ل ور يد 
الروحي في بحثه عن حقيقة وحرية أعمق 
للإنسان. آخرونء مثل الفنان السوداني وقيع الله, 
الذي انتمى في بداياته إلى المدرسة العثمانية, 
اختار بعد انتقاله إلى لندن عام )۱۹١۷(‏ «حرية 
الحركة» للتعامل مع النص القرآني, متخلياً عن 
القوانين العثمانية الخانقة. على حد قوله. وأقام 
معرضا في العاصمة الإنكليزية عام (۱۹۸۷) 
قسّم فيه آعماله إلى قسمین. هنا اللوحات 
القرآنية القديمة له الملتزمة بالخط التقليدي, 
وهنالك اللوحات الجديدة المتحررة من تلك 
القوانين. آما نجا المهداوي (تونس» ۱۹۳۷)ء فقد 


الرسامون 
والخطاطون العرب 
آثروا التحرر من 
البعد «العتماني» في 
الخط العربي 


حاو لوا الحفاظ على 
الطافه اللعییریه 
للحرف العربي في 
تشکیل جدید لعالم 
ینغیر 


ذهب بعیدا في هذا المنحی سعیا إلى هدم بنية 
الكتابة العربية كوسيلة للتواصل الاجتماعي. 
وإلى كسر العبارة المكتوبة بكونها العمود 
الفقري للتقليد. إنه «الكتابة بلا الکتابة». آو 
جمالية «الحركة الدلالية» التي يقدمها المهداوي 
كصراع من دون هوادة ضد المحاكاة والجمود 
العربي والعالمي. وعقب على هذه التجربة العالم 
الاجتماعي عبدالوهاب بوحديبه ة قائلا: : «بتحرير 
للحرف يضمن نجا حريته وحريتنا». 

وقد تنطبق ملاحظة بوحديبة هذه على كل 
هولاء الفنانين العرب الذين نحن في صددهم. 
ومن بينهم أيضا: خالد الساعي (سورياء ۱۹۷۰) 
الذي أدى به توقه إلى «الحريّة المطلقة» في 
الإبداع إلى الانعتاق باكراً من بداياته الخطية 
العثمانية لإيجاد رسم - خطي تصبح فيه الحروف 
وعلامات الكتابة. وكذلك الجملة والبيت الشعري 
والحکمة. عبارة عن كائنات حية في فضاءات 
قادمة من صميم الذات أو من الخيال. وكأن 
الحرية شقيقة للحركة. التجا الساعي إلى «حركة 
بلا حدود» تتمخض عنه انطباعية حروفية 
متجذدة باستمرار. حيث النور والظلال يخلقان 
آجواء مفتوحة تتحرك فيها الحروف والافكار 
والقصائد المکتوبة. والهاربة من القراءة 
المباشرة. اتية من مطالعات الفنان المتنوعه: 
بودلیر» بورخیس. آوکتافیو باث» محمود 
درويش» وبصفة خاصة کبار المتصوفین: ابن 
عربي» فرید الدین العطار. جلال الدین الرومي. 
وعمر الخیام. واحتفالا باندلاع حركة الکثیر من 
الشباب والناس العرب من اجل مستقبل افضل 
ونیل الحریات» رسم بالوان مفرحة جدارية 
«الربیع العربي» في الشارع خلال مهرجان 
أصيلة الثقافي عام (۲۰۱۱), بینما تظهر صور 
القنابل والموت في جدارية آخری له مرسومة 
الست الجارية فى آأمانیا. وهنا لا بد من أن 
نشید بملتقی الشارقة للخط الذي شارك خالد 
الساعي في تنظیمه مع آفراد وفنانین آخرین. 
بعضهم من المذکورین في هذه المقالة. تحت 
رعاية داترة الثقافة والاعلام لحکومة الشارقة, 
لاحتضان کل التجارب المتعلقة بالخط بمهنية 
ومحبة, سواء أكانت تقليدية أم حروفية. عربية 
أو عالمية. تطبيقاً لروح الانفتاح والتلاقح بين 
الثقافات الناجم عن لب مفهوم الحرية. ولا 
ننسی في هذا السیاق الفنان المعروف حسن 
المسعود (العراق. ۱۹۶۶) الذي قرر الاغتراب 
في المنفی بباریس شاباً بسبب الدكتاتورية 
التي شهدتها بلاده في الستینیات. وهو موّلف 


لوحة «الحریْة» (۱۹۸۰) المكونة من هذه الكلفة 
فقطء مخطوطة بالقلم الديواني الأسود وکآنها 
تشع من بوّرة مركزيّة على غرار عدسة 0 
تخو الاقحاهات كافة .ومتعاطية كلما تقر 

من المشاهد. ومن جرّاء انفعاله الدائم بسبب 
الحروب والاضطهادات والعنف التي توالت 
على العراق وعلی البلدان العربية وعبر العالم. 
انثلات رات الفسعون تأصرض سا 
لابن الفارض والحلاج وابن عربي وعمر 
الخیام والرومي. وطبعاء لکبار الشعراء العرب 
والاًندلسیین (ابن زیدون واو صلت الداني.؛ 
وکذلك لتولستوي وفولتیر وغوته وشکسبیر. 
ولموّلفین من کل آنحاء المعمورة. شريطة أن 
تمجد قیم الاخَوّة والمحبة. ومن الجدیر هنا 


الفنانین. من «جماعة بغداد» (آل سعيد على وجه 
خاص) إلى خالد الساعي, مرورا بنجا المهداوي 
و هر وعير و كدر مدل 
المسعودي عينه الذي لا يكف آبدا عن استيحاء 
حكم ومشاعر المتصوفة, لا سيما ابن عربي, 
الذي كرّس لأفكاره عدة مشاريع فنية وکتبا 
مثل «النظام التام لابن عربي» و«خطوط الحب» 
(باريس» ۲۰۰۱ و۲۰۰۲)» مبنية على القصيدة 
الشهيرة لابن عربي «لقد صار قلبي قالباً لكل 
صورة..»» يُريها الفنان للقراء/ المشاهدین 
مخطوطة ومترجمة بلغات عالمية. 

وکنموذج ممیز لكل ما سبق» نحظی بأعمال 


آحد اكير الخطاطین العرب المعاصرین. منیر 


الشعراني (سوریاء ۱۹۵۲) الذي آفلح في تمهید 
درب ثالث بين النمطین العثماني والحروفین, 
قادر على تحدیث اقلام التراث باسالیب ومعاني 
العصر. بالنسبة إلى الشعراني فان الحرية عنصر 
آساسي للبش, وآقصم مراراعن حریته الشخصية 
کفنان لاختیار محتویات لوحاته, التي تشمل 
ملحمة (جلجامش) والقرآن والانجیل والشعر 
العربي والعالمی. والنصوص الصوفية ذات 
المغزی الأخلاقي والنقدي موجه لانسان القرن 
الواحد والعشرین». ضمن عملية «نقل المعاییر 
الجمالية من الديني البحت إلى الثقافي». حسبما 
وصف الباحث التونسی بن و تجربته 
الغوازية فى هذا الخصوصن. تحار الل 
المشار ات انق ا مخت ای هن 
الظروف السياسية الصعبة التي عاشها خطاطنا 
السوري في مشواره النضالي الطویل, وبعد أن 
كان قد خط لوحات مثل «الحر للحر يصحب» 
ل سای سای کیت عار غاا 


سور 


و ظهوا اللصوص 
الصوفية ذات المحنی 
الأخلاقي والنقدي 
الموجه للانسان 
المعاصر 
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حین تلتقي الفنان (آبوکریم). يعني عليك أن تعد العدة لحوار قاس عن الفن وماهیته فنان 
لا يجامل في مسألة ماهية الفن وتجلياته المتنوعة أمام الهذيان والتعدي على مفاهیم الفن 
والتباس صفة الفنان في الوطن العربي. وجدته يحمل عبئا كبيراً على عاتقه في إنجاز مجموعة 
من الطلبة الذين أصبحوا الآن من الفنانین المتمیزین. وعلى رأسهم الفنان أحمد أبو شاویش. 
إضافة إلى مجموعة أخرىء متهم : الجيباوي وفيصل وميشيل والبربري. إنه حامل رسالة جمالية 
تشكل هما حقيقياً في تسويغ طبيعة الفن ومجرياته الصحيحة. فهو يحمل الدكتوراه في الفنون 


محمد العامري 


من روسبا. وقد احتك يما يحمله الأرميتاج من اعجاز في الفن. إضافة إلى مناكفاته حول الضوء واللون وما تبثه تلك 
الفيزياء من فلسفة عميقة في طبيعة الوجود. 


لا يرضى عن عمل نيء» وقاس في حكمه 
على تلامذته, حتی تصل المواقف إلى تمزیق 
الأعمالء لکنه في النهاية استطاع أن یشکل 
ظاهرة عميقة في فهم الفنون لدی تلامذته. 
الذین کذوا للوصول إلى فهم راق في العمل 
الفني وماهیته. ۱ 

الفنان حسني أبوكريم» من عائلة فلسطينية 
نزحت إلى الأردن من طوباسء ویذکرآن الفنان 
أبوكريم من مواليد طوباس عام ),١5375(‏ 
يحمل درجة الماجستير في الفنون الجميلة 
(جرافيك) من الاتحاد السوفيتي السابق. 
ودرجة الدکتوراه من آكاديمية آوزیکستان 
للفنون الجميلة عام (۱۹۹۸). 
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فقد كان لفعل الشتات القسري آثره الأكبر 
في طبيعة أعماله. کونه ترك خلفه جملة 
من الذکریات. ترك البیت وطبيعة الشجرة 
وصورة الجدة وطقوس الفلسطيني التي 
تميزت بمناخاتها الأسطورية. 

ترك خلفه ذکریات الاهل من جراء 
الاحتلال الصهيوني لفلسطین. ومکث في 
مخیم الحصن الذي أصبح (مخیم عزمي 
المفتي). ونری إلى اقامته كما لو آنها 
جزء مقتطع من فلسطینه حيث التقالید 
والحکایات. تلك الحکایات هي بمثابة 
موّونة اتكاً علیها الفنان في تثوير عاطفته 
نحو مسقط رأسه. العاطفة التي ترافق 


الفلسطيني في حیاته اليومية في الشتات. 
فهم الذین حملوا مفاتیح بیوتاتهم للمنفی. 
فهي ذاكرة متجددة لا تموت. وکذلك نری 
الفنان آبوگريم الذی لح یزل مثشفلا 
بهاجس الشتات وحلم العودة» لذلك نجد 
محمل ر عات متيئلة ا المقاوية 
المسالمة» المقاومة عبر العمل الفني» وقد 
كان معرضه في مجمع النقابات - اربد 
فاصلة مهمة في التعبير عن الانتفاضة 
الأولى التي لاقت تعاطفا شعبياً عارما في 
الوطن العربي عامة والفلسطيني خاصة, 
بل شكلت الانتفاضة ایقاظا مهما لحلم 
العودة. 


وفي الاطار الآخر یقول أبوكريم في أحد 
تصريحاته في جريدة الغد الأردنية: (في الاطار 
الأكاديمي هادة فنا أكون حارها E‏ لأكفل 
للطالب امتلاك ما يكفي من الأدوات والمفردات 
تمكنه من البحث عن ذاته الفنية المبدعة» على 
أن ينتقل المتدرب من مرحلة إلى أخرى انتقالا 
هادئا غلميا): 

یعتبر آبوکريم من الفنانین القلائل» الذین 
أسسوا لهم اسما راسخا في طبيعة التجربة 
وکیفیات تناوله للعمل الفني. وصولاً إلى 
التزامه بالخطاب المقاوم عبر الفن. وقد رسخ 
ذلك من خلال معرضه عن الانتفاضه الذي لاقی 
تفاعلاً جماهیریا هائلاء کونه يمتلك الأدوات 
العالية في التعبیر إلى جانب تزامنه مع الحدث 
السياسي في فلسطین. 

ففي جانب آخر, وبرغم رصانته الأكاديمية, 
فقد تمرد على الأكاديمية عبر مواصفات علمية 
غير محكومة بالمصادفة. فلكل تجاوز قوانينه 
الخاصة التي تنتمي إلى مرجعيات قوانين 
العمل الفني» حيث يقول في هذا السياق: (أما في 
عملي الفنيء فأنا أتحرر من القواعد والقوانين 
والمحددات كافة, وأترك للعمل أن ينساب ضمن 
شروطه الخاصة). فحين ننظر إلى عمله الفنيء 
الذي تجاوز الاكاديمية. نلمس السيطرة على 
توافت العمل تاه دون التورظ بالعصيادفة, 
وهذا الأمر جاء عبر وعيه الأكاديمي العالي في 
قوانين العمل وطبيعة البناء والهدم» وصولاً إلى 
معرفة المادة فیزیائیا. 


ففي عمله المشهور عن الانتفاضة؛ تتصدر 
المرآة الفلسطينية بلباسها التقليدي, الجماهیر 
الفائرة وتشکل النقطة الذهبية في العمل» حیث 
یظهر في الخلفية العلم الفلسطيني الذي يشكل 
الجامع الأكبر للموضوع. ونحس بتكك الأصوات 
العالیه في اللوحه. وبالصراخ والقوة والإصرارء 
عبر طبيعة التعبیر في الوجوه التي حققها الفنان 
بحرفية عالية.. في هذا العمل نلحظ التعامل 
مع المجامیع البشرية بوصفها موجه بشرية 
عاصفة. وهذا الأمر حقق الاحساس بالحركة 
العنيفة لدی تلك المجامیم. 

وفي الجانب الآخر اهتم أبوكريم بالمکان 
المشهد. الطبيعة. کتمرین لرصد الألوان 
وتغیراتها والمکان العاطفي المخیم. تلك 
الاعمال آظهرت قدرة الفنان أبوكريم على 
اللحاق بالالوان عبر المائي الرطب (وشینغ) 
مقدما درساً لونیا آقرب إلى الفردوس في طبيعة 
التقاط الاضاءة والدكانة, فأمكنة آبوکریم آمكنة 
واقية فیها مسحة من الحلم والتصرف الذاتي 
بالمکان. لیقدمه كما يراه هو وکما يريد من تلك 
المشافت ام تکوم غين اک من ق وكوي 
في بعض الأحيانء إلى جانب الألوان المائية, 
الباستیل. وفي آعمال آخری نراه يأخذك إلى 
عالم شتائي ونقط اضاءات بعيدة كما لو آنك في 
ليل لمکان تعرفه. 

تلك الأعمال وصلت في كثير من الأحيان 
إلى منطقة الاختزالات والتجرید. فهو يقدم جملة 


حمالية مختزلة لا ثرثرة فيها. 


ريشه ولون 


أدواته التعبيرية 
وترامنه مع الحدت 
السياسي أوجدا 
تفاعلا جماهیریا مع 
اعماله 


برغم أكاديميته 
فقد تمرد علیها عبر 
مواصفات علمية غير 
محكومة بالمصادفة 


اتكأ على التقالید 
والحكايات في تنویر 
عاطفته نحو المكان 
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د. عبدالعزیز المقا لح 


الضمیر «نحن» في عنوان هذا الحدیث 
يشير إلينا نحن العرب الذین مازلنا نسیر 
ببطء تكو التحويف: ومارالة علاتتنا 
بإنجازات العصر المادية والمعنوية قلقة 
متذبذبة» ومنها علاقتنا بالموسیقاء هذا الفن 
الذي ارتقی خارج حدودنا العربية, وکان قد 
وصل ذروته في القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرین. ولا آنکر آننا قطعنا شوطا 
لا باس به في تحديث موسیقانا وتطویر 
أغانيناء إلا أن التعثر كان ولا يزال يرافق هذا 
المسار الموسيقي شأن التعثر الذي يرافق 
مسارنا في أغلب مجالات الحياة لأسباب 
لا يجهلها العارفون والمتابعون لاحوال 
المجتمعات البشرية التي خرجت إلى الواقع 
المعاصر بعد قرون من الابتعاد القسري 
عن مكوناتها الحضارية وموروثها الثقافي 
المتقدم» وسيكون من الخطاً الفادح أن نعزل 
مسارات التطور العلمي عن مسارات التطور 
الثقافيء أو أن نتوهم أن الاهتمام بمجال 
واحد واهمال بقية المجالات الا خرس یساعد 
على إنجاز سریع في مجال معينء فقد 
آثبتت التجارب الخاصة في هذا الشأن أنه 
لا مناص من أن تتسق مسارات التطور مع 
بعضها بعضا في مرافق الحياة عامة. 

ومن هنا فلم يتأخر مسار تطورنا في فن 
الموسيقا عن تأخرنا في سائر المجالات التي 
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بقيت متعثرة ولم تحقق سوى قدر من التطور 
المحدود. وکثیرا ما قیل من أن الشعوب 
یصعب أن تسیر بقدم واحدة, لکن القلة القليلة 
من آشقائنا هی التی آولت هذه المقولة ما 
تستحقه من عناية وإدراك. وقد أثبت تاريخ 
تطور الشعوب المتقدمة أن العناية بتطور 
الموسيقا يسير جنبا إلى جنب مع تطور 
مماثل لسائر العلوم» هو الذي قادها إلى هذا 
الوضع من التطور المتكامل. ويمكن القول 
إن المعادلات الرياضية تقف فى خط واحد 
مع الرموز الموسيقية. كما أن الكلمات ليست 
وحدها التى تكشف أبعاد ما وراء هذا الكون, 
القدرات وتعكس بإيقاعاتيا المحتلفة أبعادا 
يسبح في نهر عظيم من الموسيقا الصاخبة 
حيناء والهادئة حينا آخر. وكل ذلك يكشف 
لنا - بلا كلام- وحدة الكون وكمال الخلق 
ودقة التوزيع وجلال التنوع. 

ولا بد أن نتذكر هنا - والحديث عن 
الموسيقا- أن الصورة الحاصلة عن تاريخ 
هذا الفن توکد أنها لغة الانسان الأولى بعد 
لغة الإشارة والإيماء. وربما ظهرت الموسيقا 
معها في أن. وقد بقيت الموسيقا لغة تعبير 
ثابتة حتى بعد أن عثر الإنسان على اللغة 


نحن والموسیعا 


ارتبط الناس في 
أوروبا غربا وشرقاء 
وفي العالم الجديد 
بالموسيقا ارتباطهم 
بالادب 


لم يتأخر مسار 
تطورنا في فن 
في سائر المجالات 
المتعترة 


ای ات اتید وولالاكها 
الصوتية والحركية. وکما تطورت الابجدية 
اللغوية فقد تطورت الابجدية الموسيقية, 
ومثلما صارللغة قواعدها وانجازاتها العلمية 
والاديية فقن ضا الموسيقا أميكنا قواعدها 
وأشكالها وأجناسها الفنية من «السوناتة» 
إلى «الكونشرتو» و«السيمفونية»... إلخ., 
وسايرت الأدب في موضوعاته وفي غموضه 
ووضوحه. وفي علاقته بالناس والطبيعة. 
وكما اختار الشعراء عناوين آسرة لأعمالهم 
الشعريةء فكذلك فعل الموسيقيون الكبارء وقد 
ارتبط الناس في أوروبا غربا وشرقاء وفي 
العالم الجديد - كما كانت تسمى أمريكا في 
بداية عهدها- بالموسيقا ارتباطهم بالادب. 

وأعترف أنني لست متخصصاً في 
الموسيقاء لكنني واحد من عشاق هذا الفن 
ومن المفتونين بإنجازاته. ليس على مستوى 
الاغاني الطربية فحسب؛ بل على مستوى 
ما يسمى بالموسيقا الصامتة. تلك التي 
لا ترافقها الکلمات. لکنها تقول أحیانا ما 
لا تقوله الکلمات. وما لا تستطیم الافصاح 
عنه. وقد حاولت آن آشق طريقي - منذ 
وقت مبکر- إلى تذوق الموسیقا الكلاسيكية 
العالمية. وکانت البداية مع بیتهوفن 
وتشايكوفسكيء وبدا لي هذا الأخیر آقرب 
إلى آلحاننا الشرقية. كما ذهبت بي الرغبة 
في الا کتشاف والتذوق إلى التعرف إلى عدد 
من أعلام الموسیقا الاوروبیة: موزارات 
ولست. وباخ» وآخرین. وکان لنا زمیل عزیز 
توفاه الله في ریعان شبابه درس الهندسة 
في آلمانیا وأعطی جزءا من وقته لمتابعة 
الموسیقا وحضور آغلب ما تعرضه القاعات 
الکبری من سیمفونیات وأوبريتات لاعلام 
الموسیقا في الغرب والشرق, وبذل معناء عدد 
من زملائي وأناء جهدا خارقا للدخول بنا إلى 
عالم السیمفونیات الخالدة من خلال دروس 
مبسطة في التذوق الموسيقي» نجحت إلى 
حد کبیر في أن تجعل من جلساتنا اليومية 


إطلالة على کنوز هذا الفن الراقي الجمیل. 

ویلاحظ أن الانسان العربي قبل أن 
یتذوق الموسیقا العالمية. والغربية خاصةء 
یظن أن لا فروق تذکر في مکونات هذه 
الموسيقاء سواء في مستوی الشکل أو في 
مستوی المضامین, لکن ما يكاب یتقدم في 
تذوقه حتی يدرك الفروق القائمة بين شكل 
وآخن كما درك ايض أن هناك أنواعا' من 
الموسيقاء منها الدينية والعاطفية والحماسية 
والتأملية والشعبية.. ويستطيع أن يحدد تلك 
لفروق وأن يجد في الوقت نفسه أمثلة لها 
في الموسيقا العربية. ولاشك أن أجدادنا في 
و الا زدهار كانوا أكثر اراک ومر 
لهذه الفروق» فهناك الموشحات. والانشاد 
الديني. وأغاني الطرب. وأغاني العمل, إلى 
آخر ما كانت تحفل به موسيقانا وما تزال 
تحتفظ بشيء منه في العصر الحديث. 

ومن النافل القول إن في بلادنا العربية 
مطربين ومطربات كباراً لكن آصواتهم 
البديعة لا تتجاوز حدود الوطن العربي» وفي 
هذه البلاد موسیقیون کیان ولكن ارتباطهم 
بالأغاني واكتفاءهم بتلحينها وقف حائلا 
دون تحقيق طموحاتهم الكبرى في الرحيل 
إلى دنيا الموسيقا كما هي عند الآخرين 
نبضا كونياً وسعياً إلى إقامة جسور تربط 
البشر ببعضهم بعضاء وليس في هذا القول 
مايمكن اعتباره مباركة للتقليد أو المحاكاة 
أو دعوة إلى التخلي عن الهوية. بل هو في 
جوهره دعوة إلى إثبات الهوية العربية من 
خلال هذا الفن الذي كان أسلافنا العظام قد 
برعوا فيه وصار واحد من فلاسفتهم قادرا 
على أن یعزف آنواعا من الموسیقا تجعل 
من یستمع الیها یضحك أو يبكي أو ینام. 
أين نحن الآن من ذلك الانجاز الخارق؟ وهل 
نتنباً بجيل جديد من الموسيقيين الشبان 
لا يخرج من جلده ولا يدير ظهره بعیدا عما 
شهده العالم ويشهده من تطورات متلاحقة 
في دنيا العلوم والفنون؟ 


تأملات 


بقيت الموسيقا لغة 
بعد أن عثر الانسان 
على اللغة المنطوقة 
عبر ذاتها ودلالاتها 
الصوئیه والحركية 


ارتباط العرب 
بالأغاني واكتماؤهم 
بتلحينها و قفا 
حاتلا دون تحقیق 
طموحانهم الکیری 
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ما الذي تخفيه الأوتار؟ 
۰ 


لف 


حين أحضر حفلاً أوركسترالياً تأسرني قبل بدء العزف طنطنة 
آلات الموسيقاء وهي تختبر من قبل عازفيها : وتریات. خشبيات: 
نحاسیات. إيقاعيات؛ وکیبورد. تبلغ الأربعين عدّا. أصوات ذات 
ألوان تدوَمٌ تائهة في آفق البهو الكبير. ولم أقل «ذات آلوان» 
عبنا؛ فهناك حدیث طويل يُقرن صوتٌ الآلة الموسيقية باللون, 
والأوركسترا ب«باليت, الرسام. ويقرن خلط آلات مختلفة في 
لحن واحد بخلط الألوان. وكما يُنصح محب الفن التشكيلي بإرهاف حاسة البصر 
إزاء اللون» ينصح محب الموسيقا الكلاسيكية بإرهاف حاسة السمع إزاء صوت 
۱ الموسيقية ليعرف إيحاءه. 


الوتريات آلات 
انثوية ذات لون 
مشرق يعطي القدرة 
على التواصل معها 
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مع الوتریات نبداً بالة الفایولین. سوبرانو 
الالات. الأنثوية ذات اللون المشرق, الذي يتمتع 
بالقدرة على التواصل, والتوثب, و|حداث الرعشة. 
وإذا آردت صوتا بمثابة ظل رمادي رقیق لها فلك 
أن تسمعه في آلة الفیولاء وهي آکبر حجماً بقلیل. 
ایا ان ای لكيريا كما سر 
زحل اهر اه فاكتر کته تليق بملء خلفية اللوحة 
باللون البني. على أنهاء حين تنفرد في العزف. 
جلیلة ولکن على شيء من تواضع. واذا لم تكن 
آلة التشیلو تكفي فآلة الکونترباص, التي تمتد 
بطول عازفهاء تکفل ملء کل نغرة في الخلفية. 
نظراً لعمق لونها الذي ینتشر انتشار عتمة اللیل. 
هذه الالات تعود إلى مرحلة متفاوتة من العصر 
الباروكي» وتصنع من الخشب الرقیق. 

لعل آلة الفایولین من آکثر آلات الموسیقا 
الكلاسيكية أهمية؛ فنغمتها عالية ولذلك خصّت 
بأداء اللحن الأساسي في الموسیقا الا ورکسترالية 
(هناك مجموعتان لهذه الالة في الأوركستراء 
مجموعة آولی وثانية, وکل مجموعة تضم ما بين 
۰ إلى ۱۶ آلة). وفي موسیقا الغرفة ۱2۲0۱06۲) 
۵6 (۲ في الخماسية والرباعية. وا في 
الثلاثية). ما من موسيقي الا ووضع لها آعمالا 
تنم ان بح مزع الات آخرعن. من 
آشهر الأعمال المنفردة قدمها باخ 82361 (۱۰۸۰ 
۵ باسم سوناتا وبارتيتاء وتمتد لاکثر 
من ساعتین. المدهش في عمل باخ أنه طليعي 
مبکرء لم یستسلم لغنائية الفایولین المألوفة عبر 
تاريخهاء بل آدخلها في دراما ليست يسيرة على 
العازفين. بالنسبة لمستمع مثلنا فيحتاج إلى 
مزيد من إعادة الإصغاءء غير غافل عن الميل لدى 
باخ إلى إرباك اللحن والتنافر» والعزف على أكثر 


من وتر في ان واحد: 


الفضائل الموسيقية 


https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=RG7rx3BO6JY 
زفن اعفال الشايولين اله ةا خرى‎ 
المعروفه:‎ 
Paganini: 080۲106 ۰ ۷6 
Trill, Telemann: 12 Sonatas...) 
في سيمفونية «شهرزاد» الشهيرة للروسي‎ 
رگ کورساکوف (۱۸۶۶ ۱۹۰۸) تأخذ الآلة‎ 
دوراً أنثوياً. ثمة أغنية رائعة لشهرزاد تودیها آلة‎ 
الفايولين» التي تمثلها في العمل. لك أن تصغي لها‎ 
بعزف بارع للبولندي «ميتشيل شفايبه» (توفي‎ 
ی ع من حركا ع السسم توق‎ 
الأربع. لاحق تواصل الالةء توثبهاء رعشتها لكي‎ 
تتعرف إليها في أي عمل موسيقي آخر. لا آشك أن‎ 
اللقمة السائغة التالية ستفتح الشهية للاستماع‎ 
إلى العمل کاملاء ولمرات عدة:‎ 
https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=PB15Ma2048 
«سيمفونية شهرزاد» تنتمي لفن «القصيدة‎ 
السيمفونية»» لا فن «السيمفونية»» فثمة فارق‎ 
مهم بين الفنينء لآن الأولى تعتمد الاداء الموسيقي‎ 
الذي يلاحق حكاية تروى» ومن هنا جاءت صفة‎ 
«قصيدة»» في حين تعتمد الثانية بناءً شکلیا‎ 
صارما: سی وگل السوكافا»‎ 
من آبرز اسهامات آلة الفایولین» من قبل معظم‎ 
الموّلفین الکبار. نجدها في فن «الکونشیرتو».‎ 
حیث تشترك الالة منفردة في مواجهة الأوركسترا‎ 
مجتمعة. وما على المستمع المولع بالدقائق الا‎ 
متابعه ما يحدث: هناك ثلاث حرکات عبرها نجد‎ 
الطرفین الفایولین والأوركستراء متعارضین حینا.‎ 
متصالحین حینا آخر أو مستقلین عن بعضهما.‎ 
وعادة ما يعطي الموّلف فرصة للعازف المنفرد‎ 
في التحررء والاجتهاد بابراز قدراته ارتجالاء في‎ 


اله «التشیلو» 

لها حضورها 
الأوركسترالي مع 
آنها لا تملك طاقة 
«الفایو لین» و فوة 
«البیانو» 


اسهمت بتأثیر 

بالغ في موسیفا 
الغرفة لأنها 
الرباعية والخماسية 
والسداسيه الوترية 


من أكثر الآلات الموسيقية أهمية 
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الفضائل الموسيقية 


فاصل قصير يُسمى ۰2206722 وخلال أداتها 
تستريح الأوركسترا من العزف. تابع معي هذا 
العازف. كيف يرتحل طليقاً وحده. ثم كيف يعود, 
بعد ان يكتفي من إبراز قدراته مستسلما إلى 
الاورکستراء في هذه الحركة الأولی من کونشیرتو 
الفایولین ل «برامن: 
https:/www.youtube.com/‏ 
watch ?v=MKYDbT Lwf6A‏ 
( من مولفي آعمال الكونشيرتو الشهيرة: 
Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven,‏ 
Brahms, Dvorak, ۷۷۰,‏ 
Sibelius, Bruch...)‏ 
فاك سونانا نانوی ايا تتصدر 
فيها الآلة بصحبة البيانو (في مرحلة الباروك 
في صحبة الهاربسیکورد) غالبا وفنْها ینتسب 
لموسيقا الغرفة. الحميمية. ولأنها في حركتين 
(تجاوزت ذلك إلى ۳ حركات في مرحلة بيتهوفن)ء 
فالأولى سريعة تلتزم شكل السوناتا الدرامي. في 
حین تترك الحركة الثانية بطيئة وحرة. احمل ما 
في هذا الفن هو يسر متابعة صوت الالة الوترية 
ان وخ وحاذوة الحوان واحيانا الماک بي 
الالتین. ولعله خير مقدمة لذّربة الذائقة» خاصة إذا 
بدأ آحدنا مع سوناتات موتسارت (له ۳۰ عملا). 
لنختبر هذه ال ۳۹0۲۱062۱): 
https:/www.youtube.com/‏ 
watch 2۷-0۵۷۲‏ 
ولکن هذا الفن آصبح على يد بيتهوفن» شأنه 
دائماء على شيء من التعقید والعمق. له ۱۰ 
سوناتات لعل آشهرها وآطولها ۲۵۱/26۲ 
۵2 التي آلهمت الروسي تولستوي فیما 
بعد بروايته القصيرة ة بالاسم ذاته. م لا نقتحم 
قلعة بیتهوفن هذه كاملةء بعد دُربة الأذن على يد 
موتسارت» خاصة آنها تعزف من قبل موهپتین 
کبیرتین؟ واحب قبل ان نشرع بالاصفغاء ان اذکر 
بأهمية الانصراف الکلی. ولیکنْ لحركة واحدة إذا 
فى غلا مقابعة العيل كاملا یاک متا بط 
الوقت بالثوانيء لعل هذا یش يشجع أحدنا على معاودة 
جملة موسيقية بعينهاء أو مقطع بعینه» مرات عدة: 
https://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=v9YowLzeCOc‏ 
سأتوقف» من بين الوتريات المتبقيةء عند آلة 
التشيلو. المحببة لديٌ؛ بالرغم من أن موتسارت 
الرائع لم يقربهاء فيخصّها في عمل منفرد أو في 
كونشيرتىء كما فعل باخ في عمله الكبير 2©/||0) 
6ازلاه, الذي يمتد قرابة الساعتين ونصف الساعة 
(هل ستجراً أن تصغي له في (0©6لا1 لامل). 
صوت التشيلو يوحي لي بالحکمة. وباللون البني. 
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تودي اللحن الأساسي'في الموسيقا الأوركسترالية 


وبأوراق الخريف. إن العمل الأوركسترالي سيبدو 
هیکلا عظميا دون صوته. الذي يُشبع الفراغات 
بنسيج «الهارموني». إن له حظوة ذ في العمل 
الأوركسترالي (۸ إلى ۱۲ آلة). وکذلك فی عمل 
الکونشیرتو. حيث يملك الشجاعة الكافية لأن 
يواجه الأوركسترا وحده. مع أنه لا يملك طلاقة 
الفايولين ولا قوة البيانو. تامله وهو يبدا اللحن 
الاساسي وحده دون الأوركستراء في کونشیرتو 
التشيلو للانجليزي إدوارد ألجار 2192 (۱۸۰۱۷ 
(4٤‏ 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=nNOE6AupT BW‏ 
ولك أن تقارنَ هذه المكابرة الجليلة بالنزعة 
الجمالية (المرحلة الكلاسيكية) في كونشيرتو 
هایدن Haydn‏ (۱۷۳۲ ۵۹ تبداً الأوركسترا 
برحابة مضاءة. ثم تلاحقها التشیلو إلى أن یبدا 
ینفرد راقصا: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=mooB5Q-OFIE‏ 
إن لالة التشیلو اسهاما في موسيقا الغرفة. 
فهي عنصر أساسي في اناع والخماسية 
والسداسية الوتریه» وكذلك في ثلاثية البیانو. على 


ان التشیلو خص بدور رئيسي في سوناتا التشيلو 


بمشاركة آلة البيانو. هنا تكتشف هويته وقدراته 


اكثر حتى من عزفه منفرداء بفعل المزاحمة مع 
آلة الببيانى ال الصلبة الأكثر عنفا وقوة. أبرز أعمال 


هذا الفن تنتسب للكبيرين بيتهوفن ( آعمال). 
وبرامز Brahms‏ (۳ أعمال). وسأتركك مع رائعة 
بيتهوفن رقم ۰۳ وهي في حركات فك حرکتان 
متسارعتان» وثالثة بطيئة. وللراغب ان يرقص 
طربا مع الثانية: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=mSSQ8UoOCEuQ‏ 


تقرن صوت الاآلة 
الموسيقية باللون 

و خلط صوت االات 
في لحن واحد بخلط 
الالوان 


قراءات -اصدارات - متایعات 


لوحة للفنان : اريك ستاندلي 


« «التاريخ الشفوي ما لا نراه في الوثائق والتاریخ المدون 

» «قتن4ه السرد البحت في ترات سردي بالغ الثراء 

« رغابة السرد الروائي» وسؤال الرواية ما بعد نجيب محفوظ 
« «ا لرقص يأطراف مستعارة, السرد داخل متن الشعر 

» «أاخر سکان دمشق, شهقة الضوء التي ابتلعت الظلمة 

» كوثر النیرب «تبكي وحدها, هم الوطن 
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تقديم: زياد عبدالله 


40 0 که © 
را لبارسخ السعوي) 
ما لا نراه في الوثائق 


عنوان الکتاب: التاریخ الشفوي 


والتاريخ المدون 


تأليف: عمار السنجري 


إصدار: معهد الشارفه للتراث - الشارفة ٠١١5‏ 


عدد الصفحات: ۱۸۹ من القطع المتوسط 


تتخذ هذه المقاربة للتاريخ الشفوي 
آهمية خاصة, ذلك آنها قادمة من الکاتب 
والباحث الراحل عمار السنجري الذي كرس 
جزء! کبیرا من منجزه الفكري في توثيق 
الروایه الشفاهية في دوله المارات وشبه 
الجزيرة العربية, وقد اشتفل بشکل مباشر 
فى تسل الذاكرة: القع الإضاراتية 
ما تا البدى وانياط الحاة 
الاقتصادية والاجتماعية ما قبل قيام 
اتحاد دولة الإمارات. وجمع شهادات لمن 
عاصروا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهیان. في كتابه المعنون 
«رواة وشعراء من الإمارات» الذي احتوى 
لقاءات استثنائية مع کبار السن الذین 
عاصروا البدایات. محققا كما يرد في 
الکتاب «جولات في ذاكرة الرجال الذین 
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التکوین الاولی بکل قسوتها ومرارتها. ذلك 
التکوین الذي بداً على يَدَي المغفور له باذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهیان, بيُعد 
نظر وحكمة ونظرة مستقبلية تجاوزت 
معطیات ذلك الزمن المتواضعة. وبرغم 
الموارد الشحيحة آنئذ. وبارادة حديدية 
وهعة عالية: يخطط يعهياة مدنا ببيوتها 
وشوارعها ومدارسها ومستشفياتها على 
الرمال» لنراها بعد فترة قياسية لا تقاس 
بعمر الشعوب. سنوات معدوده آمست تلك 
الأحلام حقائق متجسدة في دوله هي الیرم 
مفخرة ومثال حضاري يحتذى به». 

یقدم السنجري في «التاریخ الشفوي» 
ای لها مارم عمليا واقتداريادقا 
ذي بدء بتعريفنا بهذا التاريخ وهى يقول: 
«هو التاريخ الذي يرويه أبناء 
كل فترة من, الفدرات عن فدرم 
وهو يعد ٠‏ مصدرا ی 
فترة من فتراته؛ إن تظل الاحداث 
لدی آبناء الفترة التی عاصروا 
أحداثهاء وشهدوا حركة المجتمم 
فیها. وعایشوهاء وحفظوها في 
صدورهم بدقائقها. وتفاعلهم 
مع أحداثهاء وتأثرهم بها». 
ويوّكد الكتاب أن في الرواية 
لنا آن نراها فى التاريخ المسجل 
ولا في الوثائق الرسمية. التي 
لها ان تخلى من دقاتق العیاة 
اليومية. 

تتمتع الشفاهية حسب الكتاب 
بقوة التعبير اللفظی» وهذا يتأتى 


من مباشرة المُقال أو المحكي وبراءته» وهذا 
وثيق الصلة بالحياة الإنسانية المألوفة, 
الطباعة والتي تخضع للجدولة والتجريد 
والوساطة المحايدة. ويرك الستجری, أن 


الفرضية القائلة إن الشفاهيين أناس غير 


أذكياء في الاساس, وان طرق تفكيرهم 


سان .ذرهبية خا دت التفكين الى 
جعل الدارسین على مدی قرون یفترضون 


ان قصائد هومیروس لا بد من انها کتبت 


ولم تكن ترانا شفاهیا. ویشیر الکتاب 
إلى أن آسبقية العرب في اعتماد الرواية 
الشفاهية ومن ثم انتقالهم إلى التدوین. 
آمسی الان حاضرا في الغرب علی نحو 
معکوس مع منتصف القرن العشرین. 
فقد آمسی الاهتمام بالرواية الشفاهية 
حاضرا بقوة. حيث آطلق «مشروع آلن 
دینفنز» في «جامعة کولومبیا» لجمع 
ذکریات الشخصيات المهمة وتجاربها 
وتوئیقها في الحياة الأمريكية» اضافة 
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إلى تأسيس «الجمعية الأمريكية للتاريخ 


الشفاهى» وصدور «مجلة التاريخ الشفاهى 
البريطانية». 
ختاماء لا بد من الاشارة إلى أن البا 


آي 
حت 
۰ 


آکتویر ۲۰۱۵ ثر حادث آلیم. ما شکل 


خسارة كبيرة للثقافة والتراث. وهو الذي 
قطع في بحوثه آشواطا كبيرة على صعید 
التوفیق مضیفا آبعاداً أنكريولوجية في هذا 
السياق. وعاش عاشقاً للرحلة والرحالة. 

وا إعادة .طباقة كته السابقة وسا 
ترکه طف من مخطوطات, الا خطؤة ا 
ومهمة آقدم علیها «معهد الشارقة للتراث» 
بوصفها مراجع لا غنی عنها في المکتبة 
الخليجية والعربية. 


قله السرد) 


البحث في تراث سردي بالغ الثراء 


تأليف: .۰ صالح هويدي 


عنوان الكتاب: فتنة السرد 


إصدار: معهد الشارفة للتراث - الشارفة ٠١١5‏ 


عدد الصفحات: ۳۱۲ صفحة من القطع الكبير 


من خلال اتباعه آلية تتمثل بالاتكاء على 
قصة قصيرة ما خوذة من کتب السرد العربية 
وتحلیلها ومحاوله وضعها في سياق نقدي. 
وان كان العنوان الرئیس للکتاب «فتنة 
السرد» فانه یتبع بعنوان آخر هو «مقاربات 
نقدية فى السرد الحکائی العربی» ولعل ما 
یقاربه الکتاب بشکل رئيس یتمثل بالسردیات 
الحكاكية القضيرة المکتقفه: ومصتره الركيس 
كامن في كتابي عبدالرحمن بن علي 
الجوزي «أخبار الحمقى والمغفلين» و«أخبار 
الأذكياء» ولیتخللها بعض القصصن القليلة 
المأحودة عن «درر الحکم» للتعالبي. أو 
كتاب «قصص العرب» الموسوعة التى أعدها 
إبراهيم شمس الدين بما تحتويه من قصص 
كثيرة على امتداد أجزاء الكتاب الأريعة, 


كما ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
حكايات السرد الفانتازي. وحكايات السرد 
العبثي» وحكايات السرد التعبيري. 

يورد الدكتور صالح هويدي في مقدمة 
الكتاب بأنه يتعامل مع الحكايات السردية 
التي يقاربها بوصفها نصوصاً سردية 
تخييلية «وليست مرويات واقعية أو حكايات 
توثق وقائم. سواء أشارت إلى أسماء معروفة 
أو أسماء عامة لا سبيل إلى معرفة هوياتها». 
وهو في تطبيقه جزءا يسيراً من آليات النقد 
الحديث على ما اختاره من نصوص, يعتبر 
من البداية «آن الأنواع والاجناس والفنون 
جمیعاء ليست سوى تعبير إبداعي عن حاجة 
إنسانية ومجتمعية وثقافية في الدرجة 
الاولی» ويجد أن سحب مصطلحات حديثة 
بدلالتها يقصد القصة والرواية والمسرح على 
أشكال أدبية بعيدة في الزمن, آمر 
مرفوض, لكن المشروع هو البحث 
في جذور تلك الاداب والفنون 
ولیخلص من خلال المرویات 
التي یستعرضها إلى العثور على 
«إرهاصات ونواة لما يعرف اليوم 
يفن القضة القصبيرة هذا أو السود 
الؤامضن»: 

يتبين هويدي أسباب بروز 
التراث الشعري العربي وتصدره 
الواجهة على حساب تراث سردي 
بالغ الثراء واجداً إجابته في 
سياقات متعددة. منها یکمن في 
أن «طبيعة المرويات الحكائية 
والقصضية دات الضبيغة ال عة ة 
آو الدينية وانطوائها على عنصر 
التخییل. وهو ما یجعل منها 
توص لات ال فرك روا 
الحديث والنصوص الدينية ورواة 


القصص والاخبار التي توظف للعظةء وبيان 
أحوال الأمم القديمة وعواقب ما حدث لها على 
حد سواء..» وهنا يعرض هويدي إلى ما يورده 
ابن الجوزي عن تحريم تعاطي القصص لدى 
بعض الفقهاء واصفين آنها بدعة لها آن تشغل 
عن القرآن الكريم وآمور العبادة. 

وللاضاءة على الآلية التي يتبعها 
الكتاب. يورد هذه النادرة من كتاب ابن 
الجوزي «أخبار الحمقى والمغفلين»: «جاز 
بعض الحمقى المغفلين على بياع الثلج فقال: 
آرني ما عندك. فكسر له قطعة وناوله. فقال: 
أنيك أبرك من هذا فكسين لة من الحاخي الا خر 
فقال: كيف سعر هذا؟ فقال رطل بدرهم. 
ومن الأول رطل ونصف بدرهم» فقال زن 
من الثاني». ولیتبع ذلك تحلیل النص كأن 
یظهر لنا أن هذه الحكاية على نمط «الراوي 
المفارق لمرویه» ويضيء على مضي الحبكة 
نحو التوتر ومرحلة العقدة السردية متبینا 
مکمن الغرابة والادهاش الکامن في مشهد 
هذه القصة سردي 

في القسم الثالث من الكتاب المعنون 
ب«حكايات السرد التعبيري» ترد حكاية 
حزينة جدا مأخوذة من كتاب الراغب 
الأصبهاني «محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء»: «وكان صبي فقير يسير 
مع آبیه فسمع امرأة في جنازة تقول: يذهبون 
بك إلى بيت لیس له غطاء ولا وطاء ولا عشاء 
ولا غداء ولا سراج» فقال الصبي: يا آبت انهم 
یذهبون به إلى بیتنا». 

ومن الجدیر ذکره أن الدکتور صالح 
الهويدی آستاذ النقد الادبي المشارك. وله 
ستة عشر کتابا منشورا في مجال نقد الشعر 
والرواية والتراث. وقد حصل على جائزة 
أفضل كتاب إماراتي على مستوى الدراسات 
في معرض الشارقة للكتاب عام ۲۰۱۲. 
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a 


رغايه السرد الرواني) 


الريادة الروائیه وسؤال الرواية ما بعد نجيب محفوظ 


الكتاب : غابة السرد الرواتي 


المو لف : نبیل سلیمان 


اصدار: دائرة الثقافة والاعلام - الشارقة ۲۰۱۵ 


عدد الصفحات : ۳ صفحات من القطع المتوسط 


لا يقوم الرواتي والناقد السوري نبیل 
یمان د نهاك خا اسر 
NO‏ بجن قیه1 ضري 
عذرية. بل غابة مطروقة. وغابة مشرعة 
على الافاق. بل غابة مقفلة باحکام. 
ل ها سريت يناك معا بل ۴ 
مخیفة... كما یورد فى مقدمة کتابه «غابة 
السرد الروائی» فى محاكاة لعنوان (ایکو) 
معتبراً أن التیه في هذه الغابة شغل دائما 
محاولاته النقدية متوجها للذین تسحرهم 
العوالم الروائية من القراء العادیین» دون 
إثقال المحاولة بالمحمولات والاحالات 
النظرية. 

یبتدی الكتاب من «الريادة الروائية» 
ليكون هذا الفصل كما الخطوة الأولى في 
دخول غابة السرد. وليكون هذا البحث 


تراشانا تقدنة 


غابة السرد الروائي 


نسلا سليمان 
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ماخودا ماعادة اكقفاف ما هق متعارف 
عليه في هذا السیاق. فسليمان یتجاوز 
ورین 1515 روات مخف .سین فیکل, 
وكذلك رواية فرنسيس المراش «غابة 
الحق» ۰۱۸۰۵۰ بوصفهما أولى الروايات 
العربية» ليضعنا آمام خليل خوري وروايته 
«وَي..إذن لست بإفرنجي» التي نشرها 
مسلسلة عام ۱۸۵۹ في جريدة «حديقة 
الآخبار» التي كان يصدرهاء ولتصدر في 
کتاب عام 4585 وهكذا فاننا سنمضي 
في تباین عوالم هذه الرواية لتکون الرواية 
العربية الأولى المكتشفة حتی الان. ویشیر 
سلیمان إلى روایتین لاتزالان ضائعتین. 
ولعلهما سبقتا رواية خلیل خوري وهما 
للحلبي آنطوان الصقال (۱۸۲۶ - ۱۸۸۵), 
إحداهما عنوانها «الاسهم الناریة». والثانية 
محيولة العتمآن» ها يقون الكتاب 
في هذا الفصل إلى معاينة روایات 
ريادية أخرىء منها رواية الشاعر 
أحمد شوقي «عذراء الهند أو تمدن 
الفراعنة» المنشورة عام ۱۸۹۷ 
وليشير ايضا إلى ان مساهمة 
الحلبي فرانسيس المراش الكبرى 
ليست في روايته الاولی «غابة 
الحق» بل في الثانية «در الصدف 
في غرائب الصدف» الصادرة 
عام ۱۸۷۲ «وهي التي جرت 
مجرى الف ليلة وليلة في الرحلة 
والمغامرة السندبادية». 
يستعرض الكتاب فيما يلي 
المشهد الروائي في أكثر من بلد 
عربيء وذلك عبر معاينة تجارب 
روائية بعينهاء إذ يحضر المشهد 
الروائي اليمني من خلال تجربتي 
علي المقري وحبيب عبدالرب 


سرور» بینما تحضر الجزائر عبر تجارب 
واسيني الاعرج والحبیب السائح وجيلالي 
خلاص, بالرغم من أن سیلمان سیتناول 
في القسم الاخير من الکتاب تجربه الروائي 
الجزائري الطاهر وطار فیما له أن یکون 
رصدا لعالم روائي بذاته مثلما سيفعل مع 
اديب النحوي وحنا مينة وإسماعيل فهد 
إسماعيل وآخرین.. ويرصد ذلك المشهد في 
السودان من خلال تموضع رواية الطيب 
صالح «موسم الهجرة إلى الشمال» في 
سياق المنتج الروائي السوداني. سواء ما 
قبل رواية صالح او ما بعدها» وصولا إلى 
تحرية أمين كاج اسر 

يطرح الكتاب سوالاً محورياً في سياق 
تاريخ الرواية العربية يتمثل بتحري آفاق 
الرواية العربية بعد نجيب محفوظء إذ 
يعتبر سليمان أن صدور ثلاثية نجيب 
محفوظ (بين القصرين 2١5531‏ وقصر 
الشوق ۰۱۹۵۷ والسكرية ۱۹۵۷) «بات 
للكلاسيكي في الرواية العربية ذروته التي 
توجت کل ما كان قد انقضی من تاريخ 
هذه الرواية. وکنت قد وسمت هذه الذروة 
بالتأسیس الثاني والنهائي قد جاء بعد 
ثلاثين سنة. ومن علاماته المفصلية رواية 
هاني الراهپ «الوباء» ۰۱۹۸۱ وخماسية 
عبدالرحمن منیف «مدن الملح» (۱۹۹۰ - 
۲۳ كما آملت دوما أن تکون رباعية 
«مدارات الشرق» (۱۹۹۰ - ۱۹۹۳) من تلك 
العلامات» . ولیترافق في هذا الفصل معاينة 
عالم محفوظ جنبا إلى جنب مع المرور 
على ملامح وتجلیات روائية متعددة على 
امتداد خريطة المنتج الروائي العربي ما بعد 
لحب بونيط إن عن لوصف ا 
العف ألا خير من القورن العشرين: وق وافت 
محفوظ المنية كما هو معروف عام ۰۱۹۸۸ 


«ا لرقص بأطراف مسیعار۵) 
السرد داخل مئن الشعر 


تألیف: خالد بن صالح 


عنوان الکتاب: الرقص بأطراف مستعارة 


اصدار: منشورات المتوسط - میلائو ١5‏ ۲۰ 


عدد الصفحات : ٥٦‏ صفحه من القطع المتوسط 


بلغة مستَفرة. حالمةء 
كئيبة وآيلة إلى استحالة 
مطلقة. أطلق الشاعر الجزائري خالد بن صالح 
ثالث مجموعاته الشعرية بعد «سعال ملذككة 
متعبین» ۲۰۱۰ و«ماكة وعشرون مترا عن 
انيت ا موهما من خلال تعد عناويتة 
الا خی ١‏ عذوانات انها مجموعة شعرية: 
في حين أنها لا تعدو آن تكون إلا قصيدة واحدة, 
ششبه حسدا آفقدته الحرب. آطرافه: قعوختها 
الجراح بأطراف أخرىء آملا أن یکون بمقدور 
هذا الجسد أن یتحرك أو يرقص ذات بوم. 

یظهر اخقلاف الكثابة الشغرية لدف 
خالد بن صالح بالنسبه إلى المشهد الشعري 
الجزاتري في ثلاث مسائل, الأولى أنه ومنذ 
مجموعته الشعرية الأولى «سعال ملائكة 
متخي آختان تيل الکتایه التضويرية 
المشهدية» بحيث تحكي كل قصيدة من قصائده 


سمير فسيمي 


قصه واحدة بمشهد واحد اعتمادا على صورة 
واحدق. یکثف اللغة. ویلعب على صورتین: 
واحدة داخلية. یعتمد فیها على تأويل القاری» 
والثانية خارجية لا تحتاج إلى نوع من التركيز 
لإدراكها. 

تختلف کتابة ابن صالح الشعرية عن 
مجایلیه آیضاء في القدرة على تشتیت ذهن 
القاری من خلال تلك الصور التي يتعمد تحريك 
معظمها إلى نهاية یصعب أن تحقق للقاری 
الاکتفاء لیبداً من خلال قصيدة ثانية صورة 
آخری. لا يبدو اتصالها بالاولی ولکنها أكيدة 
الارتباط. یظهر ذلك عادة في الانطباع الاخیر 
لدی الانتهاء من قراءة العمل. وهو انطباع 
يشبه المذاق الخلفي» خلیط مشاعر مختلفة, 
تصب جمیعها في خانة الحيرة. «دمُرهم. ارم 
فوق رؤوسهم كل الطیور التي ماتت في الحقل / 
ستری أنّك أجدرٌُ الخاسرین. حين ترتِبٌ الکتب 
بعناية فائقة/وکعالم آثارٍ تزيل 
عنها الغبار وما تراكم من وقت/ 
أجوفء نجا من نيران/ مدينة ترکتها 
تحدرق في كناب رسوف لن تغيّر 
رأيها في المجيء الليلةء إذا أخبرتها 
في مكالمة أخيرة/أنك ستدعو أرامل 
زوربا للاحتفال بنهاية العام. 
معکما/ لیس هناك ما هو أمتع من 
الرّقص باطراف مستعارة». 

المسألة الثالقة المميزة لاعمال 
خالد بن صالح» والتي تتمظهر على 
نحو جلي في مجموعته «الرقص 
بأطراف مستعارة» تجرّته على 
الشعراء بکتابة «السرد» داخل 
متن شعري لا يمكن التشكيك فیه. 
المسألة هناء ليست في کتابته شعرا 
نثریاء بل تتمثل في قدرته علی 


كتابة لا تبالي بالفاصل بين النثر والشعر» فهو 
من خلال جميع قصائد مجموعته «الرقص 
بأطراف سارل ماماد الوضول 


إلى مناطق جديدة لم يصل إليها من قبل. هكذا 
جعل السرد جزءا أساسيا من اشتغاله الشعري. 
يقول خالد بن صالح عن هذا: «تفترض كل 
قصيدة أقولها أن تكون هناك قصة ماء حكاية 
لا يمكنك التنکر لها ولكنها لن تمنحك آبدا 
يقين التأكد». الشعري في «الرقص بأطراف 
سا هيدا من الكلفة: الحا الواحدة, 
العبارة المركبة. ويذهب إلى السرد في نص 
نثري ينتهي عندما يرفع الشاعر صوته ویجهر 
على ما يجعل النص غير شعري. لا أدري إن 
كنت وفقت في ذلكء لكنها المحاولة الأكثر 
قسوة وألما منذ بدأت الككابة ستوات وهسودات 
وقصائد كثيرة محذوفة.. لآنني لم شا التوقف 
عند فكرة استعادة الماضيء بل تجاوزه إلى ما 
هو آهم من السياق العام للمجموعة. الشاعر 
كذلك يمتلك شيئًا من خبث اللغة وصعوية 
ترويضها. ولا آظنه يستسلم للسهل والمتاح». 

يحاول خالد بن صالح في كل قصيدة 
من مجموعته الأخيرةء أن يشكل الواقع 
تشکیلا آخر. «اسمك الذي كعربة تجرّها خيول 
جریخه/ كلما ذکوته, تی أن لے اسك 
الزا وخرجت إلى البحر/کان هناك شاطی 
ثقیل والأفق خط يمتدٌ بين طرفي جحیم / حیث 
الرژوس مالحة/ والصيف مأساة. فهو في كل 
نصوصه يبقيه سوداويا برغم سعيه الظاهر 
في إيهامنا أنه ليس كذلكء فكل كتابات ابن 
صالح تصدح بتشاوّمية صادقة وصريحة 
«هذا واقع قبيح سيتحسن ببعض الجهد. 
ولكن سيبقى في النهاية قبيحاً». تشاومية لا 
يغفر لها ولا يجملها غير اللغة الراقية والصور 
الشعرية التي خاض فيهاء مثبتا انه وإن كان 
شاعرا ملعوناً في بلده, الا آنه يمسن استثمار 
اللعنة بخلاص الکتابة. 


العدد الثالث - بنایر ۲۰۱۷ - الشارقةالتقنافية ۱۶۲ 


a 


«آخر سکان دمشق, 


شهقة الضوء التي ابتلعت الظلمة 


تأليف: بسمة شیخو 


عنوان 


الکتاب : آخر سکان دمشق 


اصدار: مركر التشكير الحر - جدة ۲۰۱۲ 
عدد الصفحات: ۱۳۱ من القطع المتوسط 


5 


داكن شكان اضق 
هي المجموعة الشعرية 
الثالثة للشاعرة والفنانة التشكيليّة السورية 
بسمة شيخوء وهي رثاء الشاعرة لمدينتهاء 
للبشر والحجر والشجرء لما تمّت خيانته من 
المدينة. فهي الشاعرة العاشقة للحياةء لذا 
تشدحق تا زا بسا سا 
تترافقان وتتداخلان: الحيويِة» والمثقفة 
(من التثقيف أي الحذق والمهارة. والثقافة 
اشا هذا فضلاً عن خيال خصب ينهل من 
تا والحياة وال ساظير. 

تابعتها منذ ديوانها الأول «عبث مع 
الكلمات» .)3١١7(‏ ثم مجموعتها الشعرية 
الثانية «شهقة ضوء». التي استهلتها 
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بابتهال من أجل مدينتها الخالدة دمشق, 


أنها شاعو ة تكتب كما تتنفس وكما تعيش. 
مع نصوصها وقصائدها تن تشعر يثيشن خار 


يصعد من تربة دافئة حیناء ومن صخور 
نارية حينا اخر. ومن بساتين دمشق 
وغوطتها وياسمينها حيناً ثالثاً. أتذكر أن 
«شهقة ضوء» التي كانت الشاعرة ترسم 
معالمهاء هي الشهقة التي «ابتلعث الظلمة/ 
وترکت الخفافيث / يتيمة / خائفة/ تركت 
البُوم نائماً/ محمّلاً بکوابیس الذور/ يعد 
الأيام المشرقة/ بريشه الذي ملاً الكون». 

الشاعرة الشابّة (مواليد .,)١9/5‏ فضلا 
عن اتكائها على موروث «جبلئٌّ» ضارب 
في التاريخ, تستند أساسا 
إلى روح الفنانة التشكيليّة 
التي تسكنها وتفجّر لوحاتهاء 
کون ا اوه 
ورسشامه القصيدة. ومنذ 
التقاهية المجموعة وی 
هذه الافتتاحية التي تتكئ 
على مطالع بعض سور القرآن 
«ألف لام ميم: ثلاثة حروف 
توّرجحني ما بين ألم وأمل». 
ندخل م الشاعرة حقولاً من 
اللفه .والموسيقا: والالوان 
والرمونء. قلما نجدها عند 
شاعرة من هذا الجيل الذي 
تنتمي إليه. 

ونهذة الحساسية القافذة 
إلى أعماق «عالمها» أو 
«عوالمها» الضاحة بالحياة 
والحضور الشفیف. ولكن 
المكثف, للانسان في صوره 
المتعددة. الإنسان الذي تغلب 


عليه صورة «الآخر/ العاشق أو المعشوق» 
الذي يعبّر عن روح إنسان محلوم به ربّماء 
فهو «في سر اجون | ينثر قمحا على 
جسدي/ ينبت خبز بين أصابعي/ فيبتسم 
العالم شبّعا» كما في المقطوعة الأولى من 
القصيدة الأولىء التی حملت عنوان «أعد 
الخراف.. وأنام». ۱ 

من هو هذا «الاخر» الذي «في الصحراء 
یقترب/ فتغرق الرمال بظلال الشجر»؟ 
وحتی إنه «عناق واحد یکفی/ لنملاً الدّنيا 
مطرام؟ و أنه «کائن» غير طبيعيّ 
ساحرء قد يكون وطنا في صورة إنسانء 
اسان هى الوط دا کات 
هذا الكائن «الغريب».. من دون الغرق في 
التفاصيل الكثيرة التي توّثث قصيدتها 
بها.. تجوب بنا في «مدينة» عريقةء 
وسط أخواع غرائبية علی قدر من «خقة لا 
تحتمل». 

لصورة واللوحة والمشهدية, آقانیم 


آساسية في قصيدة شاعرتنا. وکما نعلم 


فانه لا شعر بلا صورة لغوية تنمو وتتدفق 
كالينابيع, آو کالاقمار والافلاك والغابات 
وأفواج البشر الذين تزدحم بهم طرقات 
«المدينة». مدينة الشاعرة تنا لننظر 
هذه اللوحة المدهشة في قصيدة «نحبٌ هذه 
المتینه» .خی سترع:امرأة القصيدة تکوس 
«عین الرصیف. بغیر قصد». لانه كما تقول 
«کان یسترق النظر إلى ساقيّ..». 

وفي مقابل هذا الحسٌ التراجیدی/ 
البکاتی. نجد لحظات من الأمل كثيرة 
متثورة هنا وهناك» قرا فى قصیدة الشاهدة 
الوحيدة على غرق الشمس «یقولون إن بحر 
الشام يبتلع الجميع.. بصنارتين وكبكوية 
صوف أحاول أن أصنع مدينة جديدة تتسع 

سكان الصورة». 


الشاعره الفاسطینیه کوثر التيرب 


بكي وحدها/ هم الو 1 


عن دار موزاييك 
للترجمات والنشر 
والتوزيع في الاردن. صدرت مجموعة شعرية 
هي باكورة إنتاج الشاعرة الفلسطينية ابنة 
غزة» كوثر النيرب» وحملت عنوان «تبكي 
وحدها»» وجاءت في ثلاث وسبعين صفحة 
من القطع الصغیر. وقام بتصميم غلافها 
روزان القيسي. 

آهدت النیرب: مجموعتها إلى «روح آبي 
الطاهرة؛ إلى آمي غاليتيء إلى زوجي وآولادي 
زهور حياتيء إلى إخوتي وأصدقائي. كلمتي 
تأخرت لكنني حاولت الوصول.. كتبت لاترك 
أثرا». 

والنيرب تعمل معلمة. وتكتب في صنوف 
الأدب المختلفة. خاصة أدب الأطفال وقصيدة 
النثر والقصيدة العامية. «تبكي وحدها» 
إصدارها الشعري الأول» ولها مخطوط شعري 
للأطفال. 
تنسج النيرب خيوط كلمات قصائدهاء مُكثرة 
من استخدام الصور الشعرية الجميلة, بأسلوب 
بدیع تحتاج إليه الاستعارات المكنيّة. وتحمل 
النیرب قلقها قلادة على أضلاعهاء متقمصة 
البیوت والأرصفة, وهي التي تصف نفسها 
بالضوء الشارد من عتمة التاریخ.. تمر 
المسافات على جسدهاء وتحمل على ظهرها 
الوقت المیت» وتسمع آهات الریح وتحس 
وجعها. وتظهر من خلال أشعارها مسكونة 


سما ۰ 
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بحب الوطن وهمّه وجرحه الدامي. 

وقد أوضمح الناقد والباحث أسامة 
الدحدوح أن الديوان يشكل في مجموعه قالبا 
أدبياً فنياًء يمتد على ضفاف تسم عشرة 
تة ارا ال حوانية اللغة وا 
الظلال في المبانی. عملية الغور في المعاني. 
وجاءت بنيته الشعورية سمفونية متناغمة 
مع قصيدة النثر التي توهم للوهلة الأولى لدى 
بعض القراء» وربما بعض المثقفين» بأنها 
سه المت دان القطاف من الخبر والورقة 
والقلم. 

فقصاند الثیرب یتخللها الوقت کمفردة 
تنتصر للحق في فم الشهید والاسیر» ودمعة 
أم ثکلی تُشكل صوت الروح التي تولد من 
سلاج المقردة وتار للمدينة, تتجلی مشاعر 
اعتزاز الشاعرة بغزة وهي تستمد صورها من 
طبيعة الأرضء لتحاكي طبيعة الحياة فيهاء 
وتغوص الشاعرة في هذا الفعل الشعوري, 
تبحث في کنه الذات الموجوعة. وستمهد لك 
الشاعرة کوثر النیرب الطریق من آول حرف 
في المجموعة لآخر حرف» وهي تتحدث عن 
مدینتها «غزة». 

تمي الديوات ناللفة: الزمزية” الأنيقة 
بمقوماتها «الانسنة والتشخيص». حيث 
ترسم المشهد الشعري وتصبغه بعمق» وهي 
تعتمد الرمز الديني والتاريخي والميثولوجي 
مثل: سفينة نوح. اليم قابيل» زرقاء اليمامة, 
برومیئیوس. ناراء كل هذه الرموز تصقل 
النص وتعمق شعور 
القارئ بموضوعات 
المجموفة هن اسان 
لولادة تعصف بوجع 
المدينة وتقف في وجه 
الموت الذي یحیطها. 

ونوعت الشاعرة من 
آسالیب النهي والسرد 
الشعري وترکیب المشهد 
الشعري. من خلال 
تأثرها بالقرآن الکریم, 


والاستعارة الشعریه من الشاعر محمود 
فرب وت نف العيصن او یفاضا تاج 
والحیوانات ومدلولاتها فى الجملة الشعرية 
الواحدة, واهتمت بالعنونة البسيطة للقصائد. 


ويتشكل المعنى من مفاتيح دلالية عند 
الصورة كما فى نصوص مثل «المدینة». 
«عصفورتی شام». وا «تبکی وحدها» 
و«ذاك الطفل المدلل» وبين الدلاله المعنویه. 
التی تبحث فى تأويل النص, فتشكيلة عجینته 
تدخل فى توظيف المعنى العام للإشارة 
«الصمت الولید». «تجتاحنی الالوان». «من 
هنا». «سطوة الخریف». «قسوة الحقیقة». 
«کانت هناك». «مشانق الأزقة» و«نارا». 

وفى قصيدتها «هو.. هو وأنا.. آنا» عتبه 
النص تشير لحلقات وصل وروابط الاتحاد 
والتقارب بين عنصري المعادلة «هو وآأنا» 
والحلقة وين العكضين الأول مالس اس 
تتقاطع في مرحله « هو وآنا». وفهم كيمياء 
الآخر یحتاج إلى أن نتأمل الذات لنفهم الآخر, 
والأفضلية فى هذه المزاوجة الجميلة لقيادة 
العلاقة للاستقرار 

وتکثر النیرب من استخدام الاستعارة 
المكنية القائمة على حذف المشبه به 
والابقاء على شيء من لوازمه مثل: يلوك 
قلي حواف المجهول. وجدور الموت تنبت 
غلئ الحائط حذاء الوقت بال. يمشى الليل 
فيه منتعلا حذاءه الدامی» والقلب عصفور 
يركب الریاح. والعصافیر تلوك الصبر حيناء 
وکان يمتطي الوقت شبحاء يعلق الحلوی على 
مشانق الأزقة, لا تمزقوا ثوب الکلام وتکشفوا 
عورات الا وران فة كلمة قق رگا 
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نواف يونس 


علينا أن نعترف دون خجل, أن وسائط 
الاتصال الحديثة. التي يلجا إليها أطفالنا 
وشبابنا في وطننا العربي. لقضاء آغلب 
آوقاتهم. والتي لا تستأذن آحدا للدخول 
عبر آبوابها المفتوحة للجمیم. قد آدت 
إلى تراجع ملحوظ لمنظومة الأعراف 
الاجتماعية, التي اعتدنا أن تكون مسطرة 
لنا في حراكنا الاجتماعي داخل الآسرة 
والمدرسة والمجتمع» وهو ما آدی إلى 
تراجع سلطة العائلة علیهم» وتشتت القرار 
بين الأب والام من جهة. وبين آبنائهما من 
خهه خانية, بعد أن احفوت هذه الوساکط 
بهیمنتها على کل آفکارهم وأساليب 
تعبیرهم وتعاملهم الاجتماعي, بل آثرت 
بشکل کبیر وعمیق في توجیههم إلى أنماط 
آخری في سلوکیاتهم آدت إلى اکتسابهم 
عادات جديدة: لا شك انها لا تتوافق کثیرا 
مع ما اعتادته الاسوة العرمية هن نطو یه 
قيمية ووظيفية. كانت قد رسختها تراکمات 
آخلاقية وسلوكية عبر آجیال متتالية. 

إن هذخ الوسناكظ: نما تة من 
تقنیات حديثة» لم کات هن و 
ابتکار أو اختراع عابر أو مفاجئ» بل هي 
نتاج حقيقي لثقافة مدروسة وممنهجة, 


مشروع ثقافي تنموي 
یتولی الطفل بالر عاية 
والاهنمام تعلیمیا 
وأدبيا ومسرحیا و قنیا 
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کنابات واشیاء 


ملا ذنا الوحيد 


دامت لقرون طويلة من الخبرات والعادات 
والمعارف والمهارات العلمية واللغوية 
والفكرية والاجتماعیة. والتي 

بتلابیب العقل الغربي إلى أن توصلت إلى 
ما أفرزتة من أشكال متغددة لهذه الوساكط 
الحديثة. التي جعلت العالم في قبضة 


أيديناء وفرضت علينا ما نطلق عليه ثقافة 


العولمة, آی كقافة عالمية مشتركة رسختها 
تقنیات حدیثه متقد م4 ووسائط اتصال 


أصضبخت: غابوه للمكان والزمانء تحمده) 


الببشري في كل الاتجاهات الجغرافية. بعد 


أن أسرته بكل أبعادها السلبية والإيجابية 


۳ 
من هنا نقول بوضوح. إن ادراکنا 
لخطورة هذه الثقافة العالمية - شئنا آم 


أبينا - على کل مظاهر حیاتنا العلمية 


والفكرية والاجتماعية وصولا إلى الثقافية 
منهاء لا یعنی آننا آصبحنا فى مأمن يتيح 
لنا إعداد العدة لمواجهتها ونزالهاء كما أنه 
لا يعني أيضاً الانهزام أمامها والاستسلام 
لهاء بل يعني بالتأكيد أن نعقد العزم 
على الانخراط فيها متفاعلين وفاعلينء 
متأثرين وموّثرین فيها وبها. خصوصا 
آننا نعيش واقعاً عربياً متأزماء قد لا يسم 
لنا بالمكابرة آمام ما 
هذه الثقافة العالمية. 
إلا آن هذا لا يمنع البتة من محافظتنا 
على ما نعتقد انه إيجابي في خصوصية 
شخصیتنا وهویتنا العربية الاسلامية, 
في محاولة لرأب الفجوة التي باتت تتسع 
بيننا وبينهم یوما بعد آخرء ولا أعتقد أن 
من سبيل أمامنا حيال ذلكء إلا من خلال 
فتح آبواب المعرفة على مصاريعها آمام 
المجتمع. وخصوصا الأطفال والشباب 
الذين يمثلون على الأقل نصف عدد سكان 
وطننا العربي, أي مستقبلنا غدا. على أن يتم 


نواجهه من تحديات 


ذلك من منظور ثقافي مدروس وممنهج» أي 
من خلال مشروع تنمية ثقافي» يتكئ على 
ایمان راسخ بان الثقافة هي المورد الوحید 
بخلاف الموارد المادية الاخری, الذى یبقی 
ویتجدد. وینمو ویزدهر, كلما راد استهلاکنا 
له. وهي المورد الوحید الذي یبقی بعد زوال 
كل الموارن الأخرى. 

هذا المشروع الثقافي الكنموي» يعمد 
اک جاتنا نشر المعرفة احتضان 
والابتکار فى شتی مجالات الحياة. !ضافة 


الابداع 


آل تمکین اللغه الاح من السيادةء لانها 


ليست مجرد وسيلة للتواصل بين آبناء 
الهوية الواحدة كما يظن بعضهم. أو آنها 


اداة وحسب» لاد آء العقاند والعبادات. بل 


هي آیضا الطريق الأمثل لاكتساب المعارف 
الجديدة وتطورهاء ولا نبالغ إذ نقول إنها 
حقا الاستقمان الأنهم لنعید رسم مستقبل 


آطفالنا وبالتالی مستقبل مجتمعنا 


ووطنناء توص آن 
حقيقته ثقافي بامتياز. 

والموسف آن نقول اتنا ونحن آمام ما 
تملیه علینا هذه الوسائط الحديثة. وسط 
واقعنا الذي يشي بمحدودیه سلطه العائلة. 


المدرسة»ء ومحدودیه 


الصراع هو في 


ومحدودية كفاءة 
تأثير المجتمع في حراكه الإنسانيء 

من الما فا ان تحن أن الحكرماتة 
والمنظمات والموسسات العربية وكأنها 
ليست معنية بمثل خطورة هذه التحديات, 
وإن كنا نستثني مشروع الشارقة الثقافي 
الذي يتولى آمره وبشکل ا 
السمو الشيخ الدكتور سلطا 
القاسمي» الموّمن بأهمية اسار الثقافة 
في إعادة بناء الانسان العربيء هذا 
المشروع الدي فى حاتي كبين منه يتودى 
الطفل بالرعاية والاهتمام 3 لیمیا زانیا 
ومسرحیا وكقافيا وفتیا. جهن 7 آدرك 
سموه» أن الطفل والتعلیم والثقافة. كلمة 
السر نحو الایداح والتقدم والتطور مستقبل 
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